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■ الدوحـة ـ جنيـف ـ ا ف ب ـ رويتـرز ـ د ب ا: اكـد قادة 
العمليـات  فـي  المشـاركة  الاطلسـي  الحلـف  دول  جيـوش 
العسـكرية فـي ليبيـا الاثنـين ان الحرب فـي ليبيا لـم تنته، 
وان من الضروري اسـتمرار عمل قوات الحلف في هذا البلد 
المضطـرب، فيما اكد رئيـس المجلس الانتقالـي مصطفى عبد 

الجليل ان العقيد معمر القذافي لا يزال يشكل خطرا.
وجـاء في بيـان مقتضب صدر فـي ختام الاجتمـاع الذي 
جرى في الدوحة ان «رؤساء اركان دول التحالف قد اجمعوا 
بـان الحرب لم تنتـه بعد، وان هناك حاجة لاسـتمرار العمل 
المشـترك حتى يحقق الشـعب الليبـي اهدافه فـي التخلص 
مـن بقايـا فلـول القذافـي وتطهيـر بلدهـم».  وكان اجتمـاع 
رؤساء اركان دول الحلف في ليبيا قد انطلق صباحا باعلان 
مصطفى عبد الجليل ان القذافي لا يزال يمثل خطرا، مناشـدا 
الحلف الاستمرار في تقديم الدعم العسكري والامني لبلاده.  
وقال عبد الجليل ان «تحدي القذافي لقوات التحالف لا يزال 
يشـكل خطرا ليس على الشـعب الليبي فقـط، وانما على كل 

العالم .. لذلك نناشد التحالف الاستمرار في دعمنا». 
واشـاد بالحلـف للـدور الحاسـم الـذي لعبه الـى جانب 
الثوار، وقال «لولا الدعم العسكري للناتو لما امكن للثوار ان 

يصلوا الى ما وصلوا اليه». 
مـن جهته، قال الادميـرال الامريكي صمويـل لوكلير قائد 

قـوات الحلف فـي نابولي حيـث يجري تنسـيق العملية في 
ليبيـا، ان تفويـض الامم المتحـدة يسـتمر حتـى 27 ايلـول/
سـبتمبر.  واضـاف ان «الـدور المقبل للحلف سـيتوضح في 

المستقبل». 
من جهته اكد جلال الدغيلي الذي قدم نفسه في الاجتماع 
علـى انه وزيـر الدفاع الليبي «مـا زلنا في حاجـة الى اعادة 
الامـن، والقضـاء علـى الخلايـا النائمـة (اللجـان الثوريـة 

والطابور الخامس) وبقايا نظام القذافي». 
وقـال رئيس اركان القوات المسـلحة القطرية اللواء حمد 
بن علي العطية الذي يشـارك بلـده في التحالف الدولي، ان 
«هناك حاجة لاسـتمرار الدعم العسـكري وللتفكير جديا في 
الشـأن الامني» في ليبيا.  واشـار الى «استمرار تطبيق قرار 

مجلس الامن عدد 1973 القاضي بحماية المدنيين». 
مـن جهـة اخـرى قـال التلفزيـون المصـري امـس الاثنين 
إن قـوات حـرس الحـدود المصريـة ضبطـت «كميـة كبيرة» 
من الأسـلحة علـى الحدود مـع ليبيا. ولـم تذكر قنـاة النيل 
الإخباريـة مزيـدا مـن التفاصيـل فـي النبـأ المقتضـب الذي 
أذاعتـه. الـى ذلـك اعلنـت وزارة الخارجيـة الجزائريـة ان 
زوجة العقيد معمر القذافـي وثلاثة من ابنائه دخلوا الاثنين 
الاراضي الجزائرية. وقالت الخارجية في بيان نشرته وكالة 
الانباء الجزائرية الرسـمية ان «زوجة معمـر القذافي صفية 

وابنتـه عائشـة وابنيـه هانيبال ومحمـد يرافقهـم ابناؤهم 
دخلوا الجزائر صباح امس عبر الحدود الجزائرية الليبية».  

ولم يتضمن بيان الخارجية اي اشارة الى القذافي. 
واضافـت الخارجية «تم ابلاغ هذا الامر الـى الامين العام 
لـلامم المتحـدة ورئيـس مجلـس الامـن ورئيـس المجلـس 
التنفيـذي فـي المجلـس الوطنـي الانتقالـي الليبـي محمود 
جبريـل».  اعلـن محمد العلاجـي «وزير العـدل» في المجلس 
الوطنـي الانتقالـي ان المجلـس سـيطلب من الجزائـر اعادة 
زوجـة وابنـاء القذافـي الـى ليبيـا بعـد دخولهـم الاراضي 
الجزائريـة الاثنـين .وقـال العلاجي ان المجلس سـيطلب من 

الجزائر اعادتهم.
وأغلقت الجزائر حدودها مـع ليبيا وأعلنت حالة التأهب 

القصوى. 
موقعهـا  علـى  الجزائريـة  «الوطـن»  صحيفـة  وذكـرت 
الألكتروني الاثنين نقلا عن مصـادر وصفتها بالمؤكدة القول 
إن «الجزائـر قـررت غلق الحدود مع ليبيا مـن جانب واحد» 
وأن «قـرار الغلق سـيبلغ لاحقـا لمختلـف الإدارات والهيئات 
التي تنشـط على الحدود كالجيش والدرك وشرطة الحدود 
والجمـارك الجزائريـة لتنفيـذه».  كمـا نقلـت الصحيفة عن 
مصادر دبلوماسية تأكيدها إن قرار الغلق لا يخص إلا أقصى 

الحدود الجنوبية.     (تفاصيل ص 6 و7 ورأي القدس ص 19)

تل أبيب لا تستطيع وقف البرنامج النوويّ الإيرانيّ بضربة واحدة كما في سوريّة
الناصرة- «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
نقلـت أمـس الاثنـين صحيفـة (معاريـف) العبريّـة عـن 
مسـؤول حكوميّ إسـرائيليّ رفيع المسـتوى قوله إنّ الدولة 
العبريّة لا تستطيع وقف البرنامج النووي الإيراني بضربة 
واحـدة، وأضـاف المسـؤول إننّـا لا نتحدث هنا عـن العراق 
أوْ سـوريّة، إذ أنّـه في هاتـين الدولتين يمكننـا القضاء على 
البرنامـج النـوويّ بضربـة واحـدة، وزاد قائـلاً إنّ الوضع 
في إيـران يختلف كليًا عن الدولتـين المذكورتين، وقال أيضًا 
ة الأمريكيّـة يوجد احتمـال أكبر بكثير  إنّ للولايـات المتحـدّ
مـن إسـرائيل لوقـف البرنامـج النـوويّ الإيرانـيّ، ذلك أنّ 
الإيرانيـين يخافـون جـدًا من الولايـات المتحـدّة، ولا يوجد 

لدينا أدنى شك في ذلك، على حد تعبيره.
في نفس السـياق، قـال المحلل للشـؤون الإسـتراتيجيّة 

فـي صحيفة (يديعوت أحرونوت)، رونـين بيرغمان، أما إنّ 
المؤسسـة الأمنية والعسـكرية الإسـرائيلية تـرى بأن هناك 
نوعاً من السـباق بـين بناء القـدرات الهجوميـة والدفاعية 
السـلبية (التحصـين) الإيرانيـة وبـين توفـر فرصـة دولية 
عملانيـة لاسـتهداف البرنامـج النـووي الإيرانـي وصـولا 
إلـى حد الخـوف مـن أن تتبلور فرصـة سياسـية دولية ما، 
على مسـتوى المسـتقبل، لكن بعدما فات الأوان من الناحية 
العملانيـة، لجهـة اسـتكمال إيـران بنـاء قدراتهـا الدفاعية 
عـديم  عسـكري  هجـوم  أي  تجعـل  قـد  التـي  والهجوميـة 

الجدوى. 
وزاد بيرغمان، أن المؤسسـة الاسـتخبارية الإسـرائيلية 
تُغيـر المصطلحـات التي تسـتعملها في حوارها مـع وكالات 
الاسـتخبارات الأجنبية. مشـيرا إلى أن المصطلـح كان ذات 
مـرة (نقطة اللا عودة)، وبعد ذلـك أصبح (دولة حد أقصى) 
وبعد ذلـك، (دولة حد أقصى مندفعة)، أمـا اليوم فالمصطلح 
الـذي يسـتخدمونه هو (مجـال المنعة). ويوضـح بيرغمان 

معنـى هـذا المصطلـح بالقول إنّـه لا يتنـاول التاريـخ الذي 
سـتملك فيه إيـران قنبلة نووية حتى لو كانـت بدائية وإنما 
يتنـاول الوقـت الـذي يفقـد الهجوم الجـوي على المنشـآت 

النووية الإيرانية فاعليته بعده.
بعبارة أخرى، تتساءل الأجهزة الاستخبارية عن الموعد 
في حال تجاوزته إيـران لن ينجح الهجوم الجوي المفترض 
في إلحـاق أضرار شـديدة بكل مقومـات البرنامـج النووي 
الإيراني. بموازاة ذلك، كشـف بيرغمان عن معلومة تنطوي 
علـى أهميـة فائقـة تتمثل بـأنّ هناك رأيـا اسـتخباريا يرى 
بـأن الموعـد الذي بات فيـه أي هجوم عسـكري جوي، عديم 
الفاعليـة، مضـى قبل أربع سـنوات، وأنّه لـو تمّ الهجوم في 

ذلك الحين، لتحقق الغاية الإسرائيلية المنشودة. 
فـي المقابل يـرى آخرون في المؤسسـة الاسـتخبارية انه 
ما زال هناك مزيد من الوقت يسـمح بإلحـاق أضرار حقيقية 
بالبرنامـج الإيرانـي، خاصـة وأن هنـاك نوعـا مـن الرهان 

الإسرائيلي على تورط أمريكي في خطوة كهذه. 

تل ابيب بررتها بـ«معلومات استخبارية عن هجوم جديد»

تعزيزات عسكرية اسرائيلية
على الحدود مع مصر وقطاع غزة 

غزة ـ الناصرة - «القدس العربي»
 من اشرف الهور:

قالت الإذاعة الإسـرائيليّة العامّة باللغة العبريّة 
(ريشـيت بيت) أمـس الاثنين إنّ رئيـس هيئة أركان 
الجيـش الإسـرائيلي، بنـي غانتـس، أصـدر الليلـة 
الماضيـة تعليمات تقضـي بتعزيز قـوات الجيش في 
منطقـة جنوب قطـاع غـزة وعلى الحدود مـع مصر، 
الجهـاد  حركـة  أن  تدعـي  إنـذارات  بسـبب  وذلـك 

الإسلامي تنوي تنفيذ عملية قريبا.
وبحسـب التقارير الإسـرائيلية فإنّ تعزيز قوات 
المصـري.  الجيـش  مـع  بالتنسـيق  جـرى  الجيـش 
وتابعـت الإذاعـة قائلـةً، نقـلاً عـن مصـادر أمنيّـة 
رفيعـة في تل أبيب، إنّ تعزيز القوات سـببه وصول 
معلومات اسـتخباراتية إلى أجهـزة الأمن حول نية 

حركة الجهاد الإسلامي تنفيذ هجوم.
وزادت قائلة إنّ الطرف الإسرائيلي نقل معلومات 
بهذا الخصوص إلى الجانب المصري بواسطة قنوات 

الاتصال الأمنية.
 يشـار إلـى أنّ التقديـرات الإسـرائيليّة تزعم  أنّ 
الحديـث يجري عـن عملية يكـون مصدرها سـيناء 
أو مباشـرة مـن قطاع غـزة، وأن عناصر مـن الجهاد 

الإسلامي موجودون في سيناء.
 جدير بالذكـر أنّ الجنرال غانتـس  كان قد أصدر 
تعليمـات الأسـبوع الماضـي بتعزيز (عصبـة أدوم) 
العسكرية، كما لا يزال شارع 12 في المنطقة الحدودية 
شمال إيلات مغلقا أمام حركة السير. إلى ذلك، تدعي 
إسـرائيل أن منفـذي عمليـة إيـلات، التي قتـل فيها 
8 إسـرائيليين، خرجـوا من قطـاع غـزة، وأنّ حركة 

الجهاد الإسلاميّ هي التي قامت بتمويل العملية.
وذكرت صحيفة «يديعـوت أحرونوت» أنه جرى 
التنسـيق مع الجيش المصري حـول هذه المعلومات، 
بهـدف زيادة الحـذر لـدى عناصر الجيـش المصري 
والعمـل فـي جانبهم مـن الحدود لمنع تسـلل عناصر 

المجموعة نحو إسرائيل.
وأمس قال وزير الجيش أيهود باراك ان المجموعة 
المسـلحة التـي نفـذت هجوم إيـلات ليسـت الخلية 

الوحيدة التي تعمل في سيناء.
وقـال في تصريحـات خلال زيـارة للمصنع الذي 
ينتج بطاريـات منظومة «القبـة الحديدية» المضادة 
للقذائـف الصاروخيـة ان الدوائـر الأمنيـة تسـعى 

بطرق مختلفة لإحباط اعتداء آخر بما في ذلك إجراء 
اتصالات مع مصر .

وأكـد بـاراك تصميـم إسـرائيل علـى اسـتهداف 
مرتكبي الاعتداءات، وقال «إن مرسـليهم في غزة لن 

يفلتوا من العقاب».
غـزة  قطـاع  فـي  حمـاس  حركـة  بـاراك  وحمـل 
المسؤولية عن كل اعتداء ينطلق من القطاع حتى إذا 

ارتكبه أفراد الجهاد الإسلامي.
إلى ذلك فقد أشـار باراك إلـى أن بطارية ثالثة من 
منظومـة «القبـة الحديدية» سـتتوفر خـلال 10 أيام 
وسـيتم نشـرها في أسـدود، وقـال أيضـاً أا بطارية 

رابعة ستتوفر حتى نهاية هذا العام .
وقال إن إسرائيل ستمتلك 9 بطاريات في غضون 
أقـل مـن سـنتين وسـيتم نشـرها فـي أنحـاء البلاد 

حسبما تقتضيه الحاجة.
نفـت  غـزة  فـي  الإسـلامي  الجهـاد  حركـة  لكـن 
الاتهامات الإسـرائيلية الموجهة لها، وصحة ما نشر، 
وأكد القيادي في  الحركة خضر حبيب التزام الجهاد 
بالتهدئة التي تمت برعاية مصرية، طالما التزمت بها 

إسرائيل.
ووصف الأنبـاء التي نشـرت بأنهـا «ادعاءات لا 
صحة لهـا على الإطلاق». وأضاف «قـد تكون ذريعة 

لشن غارات جديدة على القطاع».
وكان مسلحون شنوا هجوما ثلاثيا الخميس قبل 
الماضـي علـى مدينة إيـلات، القريبة مـن الحدود مع 

مصر، بعد أن قدموا من  منطقة شبة جزيرة سيناء.
وأدى الهجـوم إلى مقتـل ثمانية إسـرائيليين، إذ 
هاجم المسـلحون عـدة حافلات وعربات عسـكرية، 
واشتبكوا مع القوات الإسـرائيلية التي لاحقتهم، ما 

أدى إلى مقتل ستة منهم.
أن  إسـرائيلية  تقاريـر  كشـفت  العمليـة  وعقـب 
الجيـش أبلـغ مـن الأجهـزة الأمنيـة بنية مسـلحين 
شـن هجوم علـى إيلات، لكنـه لم يتصرف بالشـكل 

المطلوب.
علـى  غـارة  الهجـوم  عقـب  إسـرائيل  وشـنت 
غـزة قتلـت خلالها خمسـة من قـادة لجـان المقاومة 
الشـعبية، اتهمتهم بالتخطيط لهجوم إيلات، وقالت 
ان المسـلحين الذيـن نفذوا الهجوم غـادروا غزة إلى 
سـيناء ومنهـا إلى مـكان الهجـوم، كما قتل خمسـة 
جنود مصريـين في هجوم إسـرائيلي عقب العملية، 
ما أدى إلـى احتجاج مصر، وشـكلت لجنة للتحقيق 

في الحادثة. 

مقتل ستة جنود يمنيين
في معارك مع القاعدة 

أردوغان رفض طلب نتنياهو تأجيل
تقرير «مرمرة» وأصر على نشره يوم الجمعة

جنـود  سـتة  قتـل  ب:  ف  ا   - (اليمـن)  عـدن   ■
واصيب تسـعة اخرون بجروح في معارك ليلية ضد 
عناصر يشتبه في انتمائهم الى القاعدة في محافظة 
ابين معقل الشبكة المتطرفة في جنوب اليمن كما افاد 
مصدر عسـكري الاثنـين. وبذلـك يرتفع الى عشـرة 
عـدد الجنود الذين قتلـوا منذ بدء الاعمـال الحربية 
الاحد فـي قرية دوفس بجنوب زنجبـار، كبرى مدن 

محافظة ابين. 
وقتـل اربعـة جنـود واصيـب 12 اخـرون الاحـد 
حـين حاولت وحدات مـن الجيش التقـدم في اتجاه 
زنجبـار التـي اسـتولى عليهـا متمـردون مرتبطون 
بالقاعدة في نهاية ايار/مايو. وقال مصدر عسـكري 
لوكالـة فرانـس برس ان سـلاح الجـو ووحدات من 
سـلاح البحرية اليمني تدخلوا في هذه المعارك التي 

تواصلت حتى الثالثة صباحا لمسـاندة تقدم القوات 
ميدانيا الـذي يعرقله «مقاتلو القاعدة المختبئون في 
مـزارع ومناطق جبليـة». واوضح مصـدر مقرب من 
اوساط المتطرفين ان «القاعدة خسرت في المعارك 26 
من اعضائها»، موضحا ان «جثث 16 منهم متفحمة». 

واشار مصدر طبي الاحد الى مقتل ثلاثة متمردين. 
ويسـيطر مقاتلو القاعـدة على زنجبـار والعديد 
مـن قرى ابين منـذ نهاية ايار/مايو مسـتغلين ضعف 
السـلطة المركزيـة التي تواجـه حركـة احتاجاجات 

شعبية مناهضة للرئيس علي عبد الله صالح. 
ولا يـزال الرئيس اليمني الـذي اصيب في هجوم 
علـى قصره في صنعاء في 3 حزيران/يونيو يتعافى 
في السـعودية حيث تلقى العـلاج. لكنه اعلن في 16 

اب/اغسطس عزمه العودة قريبا الى اليمن. 

الناصرة - «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
تلقّـت الدولة العبريّـة أمس صفعة مـن الحكومة 
التركيّة حول تقرير بالمر، فقد قالت صحيفة (هآرتس) 
العبريّة في عددها الصادر الاثنين إنّ رئيس الوزراء 
الإسـرائيليّ، بنيامين نتنياهو، توجّـه قبل عدّة أيام 
إلى الحكومة التركيّة برئاسة، رجب طيّب أردوغان، 
وإلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدّة، بان كي مون، 
وطلب منهما تأجيل نشـر تقرير بالمر، الذي حقق في 
عمليـة القرصنة الإسـرائيليّة ضدّ أسـطول الحريّة، 
الـذي كان متجها لكسـر الحصار في غـزة، في الـ31 
من شهر أيار (مايو) من العام 2010، الأمر الذي أسفر 
عن مقتل تسـعة مواطنـين أتراك وإصابة العشـرات 
بنيران سـلاح البحريّة الإسـرائيليّ. ونقل المراسـل 
السياسـيّ للصحيفـة، بـاراك رافيـد، عـن مسـؤول 
حكوميّ إسـرائيليّ، وصفه بأنّه رفيع المستوى قوله 
إنّ الحكومـة التركيّـة رفضت الاقتـراح واصفة إيّاه 
بأنّـه ليس جديـا، وبالتالـي أضاف المسـؤول عينه 
فإنّ موعد نشر التقرير سيكون يوم الثاني من أيلول 

(سبتمبر) المقبل، أيّ يوم الجمعة القادم.
وأشـارت الصحيفـة العبريّـة إلى أنّ نشـر تقرير 
بالمـر قد تأجّـل حتـى الآن ثلاث مـرّات، وفـي المرّات 
المذكـورة، ذكـرت المصادر السياسـيّة في تـل أبيب، 
ة وافـق علـى طلـب  أنّ الأمـين العـام لـلأمم المتحـدّ
التأجيـل بعد أن تلقى طلبا مشـتركا من الأتراك ومن 
الإسرائيليين، ولكنّ هذه المرّة، بحسب محفل رسميّ 
مقـرب من رئيس الوزراء فإنّ الأتراك رفضوا اقتراح 
نتنياهو بتأجيل نشر التقرير لمدة نصف سنة أخرى، 
ذلك أنّ صنّاع القرار في أنقرة، رأوا في طلب نتنياهو 
الأخيـر محاولةً إسـرائيليّة للتملص من الحسـم من 
أجـل التوصل إلى اتفاق يُعيد العلاقات بين الدولتين 
إلـى ما كانت عليه قبل انـدلاع الأزمة بينهما وتدهور 
الأوضاع إلى الحضيض. وزاد المسـؤول الإسرائيليّ 
قائلاً إنّ الأتراك يصرون على نشر التقرير في الثاني 
من أيلول (سـبتمبر) القادم لعدم ثقتهم بأنّ نتنياهو 

سـيُقدّم الاعتـذار للأتـراك بعد انتهاء فتـرة النصف 
سـنة، على حد تعبيره. وبحسب المصادر السياسيّة 
فـي تل أبيـب، قالت الصحيفـة، فإنّ رئيـس الوزراء 
التركـيّ وافـق علـى المسـار المقتـرح لحـلّ الخـلاف 
بـين البلديـن، والذي يشـمل اعتذارًا مخففـا من قبل 
الدولـة العبريّة، مقابـل إعادة تطبيـع العلاقات بين 
أنقـرة وتل أبيب، ويشـمل المسـار المتفـق عليه أيضا 
تعهـدا تركياً بعـدم تقـديم لوائح اتهام ضـدّ الجنود 
والضبـاط الإسـرائيليين الذي شـاركوا مباشـرة أو 
بصورة غيـر مباشـرة بالهجوم على سـفينة (مافي 
مرمرة)، علاوة على ذلك، أضافت المصادر بأنّ تركيا 
هددت أنّـه في حال رفض إسـرائيل تقـديم الاعتذار 
عن حادث الاعتداء على السفينة، فإنّها ستعمل بكل 
قوتها وبآليات مختلفة لتخفيض مسـتوى العلاقات 
بـين البلديـن ومحاربـة إسـرائيل علـى الصعيدين 

السياسيّ والقضائيّ. 

الاخوان ينتظرون.. ومعارضون يستنكرون.. ومخاوف من انشقاقات

تشكيل «المجلس الانتقالي السوري» برئاسة برهان غليون
يضم 94 عضوا بينهم 42 من الداخل.. وثلاثة نواب للرئيس احدهم اسلامي

عواصم ـ وكالات ـ لندن 
 «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

فيمـا أعلنـت مجموعة مـن المعارضين ورجـال الاعمال 
السـوريين الإثنين تشـكيل ما وصفوه «المجلس الانتقالي 
السـوري» برئاسـة المعارض برهان غليون وعضوية 94 
من المعارضين في الداخل والخارج، تضاربت ردود افعال 
اقطـاب المعارضة السـورية فـي الداخل والخارج مسـاء 
الاثنـين حـول الاعلان عـن هذا المجلـس. وقـال المعارض 
السـوري هيثـم منـاع في تصريحـات خاصـة لـ«القدس 
العربي»، «اغلب الشـخصيات الواردة اسـماؤها في هذا 
المجلس اسـتقالت ولم يبـق فيه احد، وهنـاك جماعة من 
المعارضة كنت اسـميهم حزب (المستعجلين) تحولوا الان 
الـى حـزب (المخربـين) وهم يخدمـون النظام السـوري، 

ويتصرفون بنفس ديكتاتورية النظام».
من جانبه قال المراقب العام للاخوان المسـلمين رياض 
الشـقفة لـ «القدس العربي»، لقد سـمعنا عن المجلس من 
وسـائل الاعلام، ولا علم لنا عن شـكله، لكننا مع اي جهد 
لتوحيد صفوف المعارضة السورية في الداخل والخارج، 

ونحن نتروى الان لاتخاذ موقفنا النهائي من هذا المجلس، 
وما يهمنا الان هو موقف اخواننا في داخل سورية».

واضـاف الشـقفة « نحـن لا نعتـرض علـى الاسـماء 
الـواردة لكننـا نـرى ان الـزام النـاس برأي شـخص او 

مجموعة نصبت نفسها امر غير مقبول».
ويـرى مراقبـون ان رجـال الاعمـال الذيـن يمولـون 
شـخصيات  ترافقهـم  بالخـارج  المعارضـة  اجتماعـات 
التيـار الاجتماعـي  محسـوبة علـى الاخـوان المسـلمين 
الاسـلامي، هم من دفعوا باتجاه اعـلان هذا المجلس، لان 
الخسارة المالية لهم اصبحت كبيرة خاصة عقب مصادرة 
السلطات السورية لاموالهم وشركاتهم بالداخل السوري 

مما جعلهم يستعجلون الاعلان عن هذا المجلس.
وأشـار عضو اللجنة الاستشـارية للتغيير «أنطاليا»، 
إلـى أن رمـوز المعارضة السـورية وأقطابهـا غائبون عن 
المؤتمـر، ولم نسـمع من قبل عـن هذه الشـخصيات التي 
أعلنـت نفسـها، وصية على الشـعب السـوري مـن قبل، 
فالأسـتاذ هيثـم المالح في مصر وحازم نهـار في الإمارات 
ومأمـون الحمصـي فـى كنـدا، وهـذه الشـخصيات مـن 
الصعـب أن تكـون غائبـة عـن أي مؤتمر يعقـد في صالح 

الشعب السوري.

عـن  المنشـق  السـوري  الإعلامـى  قـال  جانبـه،  مـن 
التليفزيون الرسـمي، فرحـان مطر، إنه لـم يفاجأ وحده 
بهذا الإعلان عن المجلس الوطني السوري في إسطنبول، 
بل فوجئ أيضاً العديد من أبرز المعارضين السوريين، مثل 
الأسـتاذ هيثم المالح وحازم نهار وشادي الخش، مضيفا، 
انني أخشـى مـن تداعيـات هذا الفعـل «غير المسـؤول»، 
على الثورة السـورية، ونتمنـى أن لا تكون هذه الخطوة 
بمثابة الإعلان المنفرد والتحدث باسـم الشـعب السوري 

الحر الذي يعي جيداً مستقبله.
وأضـاف مطر»أتمنـى أن لا يكون الإعـلان عن المجلس 
الوطنـي السـوري بدايـة لشـق الصفـوف فـي طابـور 
المعارضـة السـورية، التـي نعمـل مـن زمـن طويـل على 
توحيدها والتفافها حول قيادة واحدة». وأشـار إلى أنهم 
بصدد الإعلان عن مؤتمر جديد يوحد المعارضة السورية 

في مواقفها واتجاهاتها وقراراتها.
ونشـرت مواقـع إخبارية سـورية مـا ذكر انـه البيان 
الرسـمي للمجلس الـذي أعلن عنه في أنقرة امس باسـم 
شـباب الثـورة انـه «نتيجـة تأخّـر التمثيـل المتـوازن» 
للثـورة الذي بـدأ يضر بهـا ويؤخـر نتائجهـا ويزيد في 
فاتـورة الدم، «قررنا نحن شـباب الثـورة بالداخل وبعد 

المشـاورات الدقيقة أن نأخذ زمـام المبادرة في اختيار من 
يمثلنا في قيادة الحراك السلمي».

وأوضـح البيـان ان اختيار أعضاء المجلـس جاء بناء 
علـى اعتبـارات بينهـا ان «اختيارنا هو اختيار الشـارع 
للقيادات التي أثبتت أن لها تاريخاً يشفع لها في الوطنية 
ونظافة الكف والمسـاهمة في الثـورة»، و»عدالة التمثيل 

في العمق الجغرافي والثقافي والسياسي».
ويتشـكل المجلس من 94 عضـواً، 42 منهم فـي الداخل 
والباقي في الخارج، ويرأسـه برهان غليـون، وله ثلاثة 
نواب هم فاروق طيفور ووجدي مصطفى ورياض سيف. 
وذكـر البيـان ان من يرفض مـن الأعضاء قبـول» المهمة» 

عليه أن يشرح عبر وسائل الإعلام مبرراته الوطنية.
مقيـم  معـارض  سـوري  اكاديمـي  غليـون  أن  يذكـر 
لإخـوان  العـام  المراقـب  نائـب  وطيفـور  باريـس،  فـي 
سـورية،ومصطفى عن المسـتقلين ومن الطائفة العلوية، 

وسيف هو نائب سابق معارض مقيم في دمشق. 
وأشـار البيـان إلى أن لـدى الأعضاء الحريـة في ضم 
«الكفاءات الوطنية المهمة لمسـتقبل الثورة ومن الكفاءات 
التي تنشـق عن النظام والقادرة على المسـاهمة في بناء 

الوطن».  (تفاصيل ص 5)

هجوم انتحاري يقتل
24 عراقيا ويصيب

30 في مسجد ببغداد
■ بغداد ـ رويترز: قال مسـؤولون محليون 
ان انتحاريا تظاهر بانه شـحاذ فجر متفجرات 
كان يحملها داخل مسـجد سني كبير في بغداد 
الاحـد ممـا اسـفر عـن مقتـل مـا لا يقل عـن 24 
شـخصا بينهم نائـب عراقي واصابـة اكثر من 

30 اخرين.
وقـع الهجوم بعد صـلاة العشـاء بقليل في 
مسـجد ام القرى الذي يرتاده عادة قادة سـنة 
عراقيـون بحـي الغزاليـة فـي غـرب العاصمة 

بغداد مع قرب نهاية شهر رمضان.
وقال احمد عبد الرزاق الذي كان في المسجد 
ان المفجر الانتحاري دخل وتظاهر بأنه مصاب 
ودخـل الـى منطقـة الصـلاة الرئيسـية وبـدأ 
الصـلاة وانهم بـدأوا يرتابـون به لكـن عندما 

انتهت الصلاة فجر نفسه.
وقال صحافـي في رويتـرز ان بقايا اوصال 
المفجـر توجـد فـي منطقـة الصـلاة الرئيسـية 
وتوجـد اثار الدماء على سـجادة المسـجد فيما 

نقل ضحايا الانفجار الى الخارج.
وقال مسؤول بمستشفى اليرموك انه تم نقل 
ما لا يقـل عن 24 جثة الى المستشـفى بالاضافة 
الـى 30 مصابا، وقـال متحدث امني فـي بغداد 
في وقت سـابق ان ما لا يقل عن سـتة اشخاص 
قتلـوا واصيـب 12 اخـرون. وقـال احمـد عبـد 
الغفور السامرائي رئيس ديوان الوقف السني 
الذي يديـر المواقـع الدينية السـنية لتلفزيون 
محلي مـن المستشـفى ان المفجـر كان ينتظره، 

واصيب السامرائي بجروح طفيفة.
نحـو  علـى  العـراق  فـي  العنـف  وتراجـع 
كبيـر منذ الايـام الدامية للحـرب الطائفية منذ 
اربـع سـنوات لكـن اسـلاميين سـنة مرتبطين 
بالقاعدة وميليشـيات شيعية ينفذون هجمات 
شـبه يوميـة مـع اسـتعداد القـوات الامريكية 

للانسحاب نهاية العام.

ابو حمزة المصري
يرثي بن لادن ويساند

الربيع العربي
■ لنـدن ـ «القـدس العربي»: رثـى المهندس 
مصطفـى كامـل الشـهير بأبـي حمـزة المصري 
المسـجون في سـجن بيلمـارش بلنـدن، زعيم 
تنظيم القاعدة الشـيخ اسـامة بن لادن واعلن 
بالربيـع  يعـرف  بـات  مـا  او  للثـورات  دعمـه 
العربـي، وذلـك فـي قصيـدة وصلـت «القدس 

العربي» نسخة منها.
وقـال ابـو حمـزة فـي القصيـدة « نحسَـبك 
كذلك يا أسـامة... واللهُ حسـيبُك فـلا ملامَة... 
السـوَيْقَتَينِ  وَلـذي  للعِـدا...  غيظـاً  فلأَرثينـك 

اللدودِ أُوباما».
واضاف ابو حمزة «من مصر والأقطارِ بزغت 
رجولتُهم... من تونس الميقاتِ أهلوا إحراَمه... 
ه... و أبطال  يا أهـلَ ليبيا ضعوا المجنونَ ووِلْـدَ
سـورية اخلَعوا السفاحَ وجندَه... أهل الخليجِ 

شدوا العزمَ واستَهِموا».

صورة للعقيد القذافي وزوجته اثناء حضورهما حفل زفاف احد اقاربهما وقد تم العثور على هذه الصورة في البوم وجده الثوار في منزل العقيد

تهنئة

«القدس العربي»
تتقدم لقرائها  بأحر التهاني

بحلول عيد الفطر المبارك
وبهذه المناسبة ستحتجب الطبعة 
الورقية للصحيفـة عن الصدور يوم 

الاربعاء وتعود الخميس.
ويمكـن متابعة آخـر الاخبار عبر 

موقعنا على الشبكة الالكترونية:
www.alquds.co.uk 

رجب طيّب أردوغان

عبد الجليل يناشد الحلف الاستمرار بعملياته.. ومصر تضبط أسلحة على الحدود مع ليبيا 

قادة عسكريون بالناتو: الحرب في ليبيا لم تنته
الجزائر تغلق حدودها بعد دخول زوجة القذافي وابنائه
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■ طهران ـ وكالات: قالـت ايران الاثنين انها 
لـن تتفـاوض بعـد اليوم بشـأن تبـادل الوقود 
النـووي مع القـوى العظمى، وهـو حل مطروح 
لتهدئة المخاوف بشـأن ملفها النووي خصوصا 
مـع تأكيد طهران انها باتـت تمتلك قدرات كافية 

للتخصيب.
فريـدون  النـووي  البرنامـج  رئيـس  وقـال 
الانبـاء  لوكالـة  حديـث  فـي  دوانـي  عباسـي 
الايرانيـة الرسـمية (ايرنا) «لن نتفـاوض بعد 
اليـوم بشـأن تبـادل الوقـود ووقـف انتاجنـا 

للوقود». 
واضـاف بلهجـة لا تخلو من السـخرية «لقد 
وصلنا الى مسـتوى مـن التقدم يفـرض عليهم 
هـم ان يتفاوضـوا معنـا لكـي نقدم وقـودا الى 
دول اخـرى او لكي يصبحوا شـركاءنا» في هذا 

المجال. 
ومشروع تبادل الوقود الضعيف التخصيب 
مقابـل اليورانيوم العالـي التخصيب اقترحته 
الـدول الكبرى في 2009 لـردع ايران عن تطوير 
قدراتها في التخصيـب، لكنه لم يؤد الى نتيجة 

حتى الان. 
سـت  ايـران  علـى  المتحـدة  الامم  وفرضـت 
حزمات من العقوبات بسبب برنامجها النووي 
المثير للجدل الذي تخشى الدول العظمى من ان 
يكـون غطاء لمـآرب عسـكرية، الامر الـذي نفته 

طهران تكرارا. 
ويقضي المشـروع بان ترسـل ايران اكثر من 
1200 كلـغ من اليورانيـوم الضعيف التخصيب 
(3,5٪) الـى روسـيا للحصول فـي المقابل من 
موسـكو وباريـس على وقـود مخصب بنسـبة 

20٪ لمفاعلها الخاص بالابحاث في طهران. 

وكان هـذا الحـل يرمـي الـى طمأنـة الـدول 
الكبـرى بان ايران لا تملك مـا يكفي من مخزون 
اليورانيوم المخصب بنسبة 3,5٪ الذي يمكنها 

من صنع السلاح الذري. 
وفـي ايار/مايـو 2010 عرضـت ايـران بدعم 
من تركيا والبرازيل اقتراحا ينص على ارسـال 
1200 كلـغ مـن اليورانيوم الـذي تملكه لايداعه 
فـي تركيـا من اجـل القيـام بعملية تبـادل، لكن 
هذه الكمية اصبحت غير كافية بالنسـبة للدول 

الكبرى نظرا الى حجم المخزون الايراني. 
وتملـك ايـران حاليـا اكثر مـن اربعـة اطنان 
مـن اليورانيوم المخصب بنسـبة 3,5٪ وبدأت 
نطنـز.  موقـع  فـي   ٪20 بنسـبة  بتخصيبـه 
وفـي حزيران/يونيـو اعلنت طهـران انها تريد 
مضاعفـة قدرتهـا الانتاجية للتخصيب بنسـبة 
20٪ ايضـا ثلاثـة اضعـاف فـي موقـع فـورد 

بجنوب طهران. 
واوضـح عباس دواني ان ايـران انتجت «ما 
يكفي مـن اليورانيـوم المخصب بنسـبة ٪20» 
لمفاعلهـا فـي طهـران لكـن «انتـاج اليورانيـوم 

المخصب ب20٪ سيتواصل ولن يتوقف». 
واوضـح «ان وضـع بعـض المعـدات لصنـع 
الوقـود النووي تأخر بعض الشـيء» لكن «من 
وجهـة نظر علميـة وتقنية ليس لـدى ايران اي 

مشكلة لصنع الوقود المخصب بنسبة ٪20». 
والكشـف فـي 2009 عن وجـود موقع فوردو 
اثـار ازمة خطيرة مـع المجتمع الدولـي مما ادى 

الى تشديد العقوبات الدولية على ايران.
الى ذلك دعا قائد الثورة الاسلامية في ايران 
السـيد علـي خامنئـي خـلال اسـتقباله الاثنين 
الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد واعضاء 

حكومته الى استمرار الجهاد الإقتصادي مؤكدا 
ان الحظر المفروض على بلاده سيفشل. 

الرسـمية  الايرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
(ارنـا) ان خامنئـي شـدد «علـى اهميـة متابعة 
قضيـة الجهـاد الإقتصـادي لتحقيـق الإزدهـار 
وتحقيـق  المعيشـية  المواطنـين  مشـاكل  وحـل 
للأهـداف  والتصـدي  المرسـومة،  الأهـداف 

العدوانية للنظام السلطوي ضد ايران». 
واعتبر ان تحقيق اهداف الخطة العشرينية 
«ضرورة ملحة». وقال «ان تحقيق هذه الأهداف 
تجعـل من ايران القـوة الإقتصاديـة الأولى في 
المنطقـة.. وفي حـال عدم تحقيق هـذه الأهداف 
سـنتعرض لخسـائر كبيرة لذلك ليس امامنا الا 

الجهاد الإقتصادي». 
واشـار الى ان «الأعداء جندوا كل مايملكون 
لضـرب الإقتصاد الإيرانـي وقال «انهم فشـلوا 
لحـد الآن فـي تحقيق هـذا الهدف بفضـل دراية 

وحنكة مسؤولي النظام الإسلامي». 
ولفت الى ان «الأعـداء تحدثوا في بداية هذا 
العام عن حظر سيشل الإقتصاد الإيراني، وعن 
حظـر اخر ذكي»، وقـال «ان ايا منها لم يؤثر عل 
ايـران، بل زاد من دراية النظـام وحنكته وادى 
الـى تحقيـق الإكتفـاء الذاتـي فـي العديـد مـن 

المجالات». 
واضاف «ان الفشـل هو المصير الأكيد للحظر 
الـذي تفرضـه جبهـة الإسـتكبار وامريـكا ضد 

ايران».
وقـال «نظـرا للحقائق الموجوده فـي العالم، 
فإنه لا يمكن للحظر ان يدوم وعلينا ان نفشـله 
من خلال الجهاد الإقتصـادي والتحرك الهادف 

والمنطقي».

خامنئي يدعو لاستمرار الجهاد الإقتصادي ويقول ان الحظر على بلاده سيفشل 

ايران لن تتفاوض بعد الان بشأن تبادل الوقود النووي 

صور لنجاد وخامنئي والامام الخميني معروضة للبيع في اسواق تبريز

الداخليـة  وزيـر  أكـد  ا:  ب  د  ـ  الريـاض   ■
السـعودي الأمير نايف بن عبـد العزيز أن المملكة 
«تعانـي من اسـتهداف إيران»، مشـيرا إلـى أننا 

مستهدفون من» الإرهابيين». 
وقـال الأمير نايف بن عبـد العزيز، خلال حفل 
سـحور حضره مع عدد من السـعوديين «سـنظل 

مستهدفين من الإرهاب والإرهابيين» 
وأضـاف الأمير نايف، في كلمته التي نشـرتها 
صحيفة «المدينة» الاثنين «سيبقى الإرهاب يحاول 
ومن خلفه جهات أخرى تدعم ذلك الاستهداف». 

وقـال «مسـتعدون للإرهـاب، معتمـدون على 
اللـه عز وجـل، ثم علـى رجال مـن أبنـاء الوطن 

أكفاء قادرين على أن يقوموا بواجباتهم». 
وأوضـح وزيـر الداخليـة السـعودي النائـب 
الثانـي لرئيـس مجلـس الـوزراء «إذا لـم نكثف 
أمننـا  لحمايـة  والتعـاون  للتكاتـف  الجهـود 
واسـتقرارنا فلـن يتحقـق لنـا مـا نريـد»، وقـال 
مـكان،  كل  فـي  بنـا  محيطـة  الشـرور  «تـرون 
والاضطرابات فـي عدد من الـدول العربية، وفي 

أجزاء من العالم». 
وأوضـح الأمير نايف بـن عبد العزيـز:» نحن 
محاطون بمشـكلات العراق من الشـمال، واليمن 

واسـتهدافها  إيـران  ومشـكلات  الجنـوب،  مـن 
للمملكـة، ومشـكلات إفريقيا من الغـرب»، مؤكدا 

أننا «»نعيش في استقرار وتقدم». 

قال ان بلاده ستظل مستهدفة من الإرهاب والإرهابيين
وزير الداخلية السعودي الأمير نايف:

■ دبي ـ ا ف ب: تشـهد دولة الامارات العربية المتحدة  المملكة تعاني من استهداف إيران
الشـهر المقبـل ثانـي انتخابـات منـذ تأسيسـها فـي اطار 
خطوات بطيئة باتجاه توسـيع المشاركة السياسية وفي 
غيـاب حركة شـعبية ضاغطـة تطالب بالتغييـر في دولة 

غنية توفر رعاية شاملة لمواطنيها.
فقـد رفعت السـلطات الاماراتية في خطـوة لافتة عدد 
افـراد الهيئـة الانتخابيـة التـي يسـميها حـكام الامارات 
السبع لانتخاب نصف اعضاء المجلس الوطني الاتحادي 
من حوالى سـتة آلاف ناخب في الاقتراع الماضي في 2006 
الى نحو 129 الف ناخب يحق لهم التصويت يوم الاقتراع 

في 24 سبتمبر (ايلول). 
اما عدد المرشحين فيبلغ 469 شخصا بينهم 85 امرأة. 

ووصف الاكاديمي الاماراتي عبد الخالق عبد الله قرار 
توسـيع الهيئة الناخبة «ايجابي مئة في المئة». قوال «انه 
بلا شك في السياق التاريخي خطوة مهمة والى الامام». 

ويأتي فتح المجال لعدد اكبر من الاماراتيين للمشـاركة 
الرسـمية  للوعـود  تنفيـذا  والترشـح  التصويـت  فـي 

بالاصلاح المتدرج نحو توسيع المشاركة السياسية. 
لكنه يأتي ايضا في خضم «الربيع العربي» الذي اطاح 

حتى الان برئيسين عربيين وهز انظمة عربية اخرى. 
وبعد ان شـكل الشـباب العنصر الطاغي في الحركات 
الاحتجاجيـة العربية، تبين ان 35 فـي المائة من الناخبين 

المختارين في الامارات هم دون الثلاثين من العمر. 
وقال عبد الله ان «الاهم من زيادة العدد هو ان الاغلبية 
الكبرى ممن اعطي حق التصويت كان من الشـباب» لافتا 

الى ان «من حرك الربيع العربي هم الشباب.» 
واضـاف «كان هناك تفكير ذكي فـي الاختيار»، معتبرا 

ان «القيادة (الاماراتية) ترى انه من المهم اسـتباق تأثير 
الربيـع العربـي» وان «الامـارات ودول الخليـج جزء من 
الوطـن العربـي ولا يمكن ان ترى انها بمعـزل عما يجري 

في المحيط العربي». 
والامـارات وقطر هما الدولتـان الوحيدتان في العالم 
العربـي اللتان لـم تصلهما عـدوى التظاهـرات منذ هبت 
ريـاح التغييـر علـى المنطقـة في كانـون الاول/ديسـمبر 
الماضـي. وهما تملكان ثروات طائلة ومـوارد نفطية غنية 
تمكنهما من توفير حياة مرفهة لمواطنيهما القليلي العدد. 

ويشـكل الاماراتيون الذين يقـدر عددهم بحوالى 950 
الفـا، اقليـة في بلـد يقدر عدد سـكانه ما بين سـتة ملايين 
وثمانيـة ملايـين غالبيتهـم مـن الاجانب الذيـن جذبتهم 

فرص العمل. 
ورأى الكاتـب الاماراتـي محمد الحمـادي ان «الانتقال 
فـي غضـون خمـس سـنوات مـن مجلـس وطنـي معـين 
بالكامـل الـى مجلـس نصفه منتخـب، ومـن لا انتخابات 
الـى انتخابات يشـارك فيها اكثر من ثلث الشـعب خطوة 

جيدة». 
لكـن بالرغم من زيـادة عدد الناخبين قرابة العشـرين 
ضعفـا، يبقـى الكثيـرون مـن الاماراتيين الذيـن يفترض 
ان يتمتعـوا بهـذا الحـق محرومـين منه، ما يولد شـعورا 

بالاستبعاد عند البعض. 
وتسـاءل عبد الله ان «هناك 300 الف اماراتي يفترض 
ان يحـق لهم الانتخـاب (...) ما ذنب هـؤلاء؟ هل هم اقل 

اهلية؟». 
مـن جهته، اعتبر فارس بريـزات رئيس برنامج الرأي 
العـام فـي المركزالعربـي للابحاث ودراسـة السياسـات 

ومقـره الدوحة، ان خطوة توسـعة الهيئـات الانتخابية 
امر لافت لكنه غير كاف. 

واضـاف ان الخطوة «لا ترقى حتى الـى عتبة العملية 
السياسـية الديموقراطية من حيث فتح المجال للمشاركة 
العامـة والمحاسـبة التـي تتطلب منح حـق الانتخاب لكل 
الشعب وتؤسس لمحاسبة المسؤولين من خلال المشرعين» 

في مجلس منتخب. 
ولا يتمتـع المجلـس الوطنـي الاتحـادي بصلاحيـات 
تشـريعية كما لا يسـتطيع وقف التشـريعات التي تصدر 

عن المجلس الاعلى لحكام الامارات. 
جـاءت  الناخبـين  اعـداد  زيـادة  ان  بريـزات  ورأى 
«اسـتجابة للمنـاخ التغييـري العام فـي العالـم العربي 
لكنه لا يرقى للطموحـات التي اوجدها الزخم المتزايد في 
المنطقـة،» معتبرا ان هذا لا يعدو كونـه «عملية تجميلية» 

لا اكثر. 
لكنـه اقر بـأن مسـتوى المعيشـة المرتفع الـذي تؤمنه 
الدولة لمعظم مواطنيها يخفف من زخم المطالبة بالمشاركة 
السياسية اذ تؤمن الدولة تقريبا كل احتياجات مواطنيها 
من مسكن وتعليم ورعاية صحية ووظائف برواتب عالية 

لمعظم العاملين من مواطنيها. 
ويـرى محللون ان هـذه الرعاية والتقاليد هما سـبب 
غيـاب اي تحـد حقيقـي لسـلطة العائـلات الحاكمة وفي 
مقدمتهـا ال نهيان في ابوظبي التي كان حاكمها السـابق 
الشـيخ زايد بن سـلطان ال نهيان القوة الرئيسـية التي 
دفعـت باتجاه توحيد الامارات المختلفـة في دولة واحدة 

في 1971، ابان استقلالها من بريطانيا. 
فـي  السياسـة  علـم  فـي  المحاضـر  عبداللـه  وقـال 

جامعةالامـارات «لا يوجـد كائن مـن كان يطالب بمطالب 
تغيير جذرية في الامارات». 

وكان حوالي 130 ناشطا قدموا عريضة لرئيس الدولة 
الشـيخ خليفة بن زايد ال نهيان وحكام الامارات الاخرى 
في آذار/مارس يلتمسـون فيها العمل لمنح حق الانتخاب 
والترشـح لكافـة مواطنـي الامـارات، ومنـح صلاحيـات 

تشريعية ورقابية للمجلس الوطني. 
ويحاكم خمسـة ناشـطين اماراتيين حاليا بتهم تشمل 
الاساءة للقيادة ومعارضة نظام الحكم من بين تهم اخرى 

انكروها مجتمعة. 
وقال عبد الله ان «المطالـب هنا متواضعة جدا والمزاج 
في الامارات اصلاحي في حده الادنى ومسـاير للحكومة 
فـي منهجهـا التدرجـي، وهـو بعكس المـزاج الثـوري في 

المنطقة». 
وفـي هـذا الاطـار، اشـار الحمـادي الـى وجـود تردد 
لـدى شـريحة كبيـرة مـن الاماراتيـين فـي قبـول فكـرة 
الديموقراطية ومدى ملاءمتها لطبيعة المجتمع الاماراتي. 
وقـال ان «من يعرف الامارات يعرف ان هناك شـريحة 
ليسـت صغيرة من الشـعب ما تزال مترددة وغير مقتنعة 
بفكـرة الديموقراطيـة ومن يعـرف ذلك سـيدرك ان فكرة 
التدرج التـي اعتمدتها الحكومة في الامارات كانت عملية 

وتتناسب مع الوضع في الامارات». 
وعبر في الوقت نفسه عن امله في ان تشهد الانتخابات 

القادمة بعد اربع سنوات «مشاركة جميع المواطنين». 
واكد عبد الله ان «التحدي الاكبر للامارات ليس اعطاء 
حق الانتخاب والترشح (للجميع) بل توسيع صلاحيات 

المجلس لتكون رقابية وتشريعية». 

السلطات رفعت اعداد الناخبين...واغلبهم من الشباب.. والدولة تحاول استباق تأثير الربيع العربي عليها

الامارات تخطو ببطء نحو توسيع المشاركة السياسية... وتشهد ثاني انتخابات منذ تأسيسها

■ المنامـة ـ  دب ا: رحـب ملـك البحريـن حمـد بن 
عيسـى آل خليفة مسـاء الاحـد بتوافـق البحرينيين 

على مزيد من الاصلاح. 
وقال في كلمة بمناسـبة العشـر الأواخر من شـهر 
رمضـان» الالتقـاء ونبـذ الفرقـة بـين أبناء الشـعب 
الواحـد من العادات الحميدة التي ينبغي أن تسـتمر 
دائمـاً وأبـداً «.  واضـاف « بودنا الإشـادة بتوافقكم 
علـى مرئيات الحوار الوطني الذي يبشـر بمسـتقبل 
زاهـر لوطننا العزيز، وإن ما توافقتم عليه نحو مزيد 

من الإصلاح هو محل التقدير والترحيب والتأييد». 
و تابـع «إن المتأمـل لما حـدث من أحـداث متلاحقة 
يـدرك أن المخرج الوحيد والأمثـل للنهوض من جديد 
هـو وحـدة الكلمـة وجمـع الصفـوف ونبـذ الفرقـة 

والخلاف». 
واسـتطرد «أمـا فيمـا يتعلـق بمـن اتهـم بجرائـم 

ارتكبـت فـي الفترة الماضيـة، ورغم إننـا لا نرغب في 
التدخـل فـي سـير العدالة وتطبيـق القانـون إلا أننا 
نؤكد إن جميع قضايا المدنيين سيصدر الحكم النهائي 

فيها في محاكم مدنية». 
واشـار « نـود أن نؤكد إننـا لا نتطلع إلـى محاكمة 
لشـخصنا  بالإسـاءة  اتهمـوا  مـن  فهنـاك  الجميـع، 
ولرجـال المملكـة ونحن في هـذا اليوم نصفـح عنهم، 
آملـين أن يعـوا أن الإسـاءة لنـا ولغيرنا هي إسـاءة 

للجميع ولا تفيد بشيء». 
وقـال « هناك مـن مواطنينـا من تعـرض للإصابة 
وللمعاملـة السـيئة وللوفـاة من مختلـف الأطراف.. 
فهناك رجال أمن استشـهدوا وهـم يقومون بواجبهم 
تجـاه وطنهم ونحن مسـئولون عنهم وعن عوائلهم. 
وهناك من قبض عليه ومن ثم اثبت التحقيق بأنه قد 
تعرض، وبصفة فردية، للمعاملة السـيئة والإسـاءة 

وهو قيد الاحتجاز وهذا شيء لا يرضي الله سبحانه 
وتعالـى ولا يرضينا. فمن مسـؤولية الدولة أن توفر 

لهم الحماية اللازمة حتى يأخذ القانون مجراه. 
واردف « لا بـد أن يعلـم الجميـع أن فـي البحريـن 
لدينـا قانون يسـمح للمتضرريـن من سـوء المعاملة 
بطلب التعويض، وربما لا يفهم البعض هذه القوانين 
أو يظنـون إنهـا لن تطبـق بعدالة، لذلك سـنطلب من 

المجلس الأعلى للقضاء متابعة تحقيق ما تقدم». 
وذكـر «ومـا اللجنـة المسـتقلة لتقصـي الحقائـق 
إلا خيـر دليل علـى التزامنـا الكامل لمعرفـة الحقيقة، 
ولإعطـاء كل ذي حق حقـه.. شـاكرين ومقدرين لهم 

صبرهم وجلدهم في عملهم النبيل «. 
يشـار الـى ان البحرين شـهدت احتجاجـات على 
مـدى الاشـهر الماضيـة طالبـت باجـراء اصلاحـات 

سياسية. 

ملك البحرين يدعو لنبذ الفرقة ويرحب بالتوافق على الاصلاح 
ويصفح عن المتهمين بالاساءة اليه

■ كابـول ـ وكالات: قتـل جنـدي أفغانـي وجـرح 
12 آخـرون فـي حـوادث متفرقـة بأنحـاء البـلاد في 
السـاعات الـ24 الماضيـة، فيما أعلنت قوة المسـاعدة 
الدوليـة «إيسـاف» مقتـل أحـد جنودهـا فـي جنوب 

البلاد الاحد.
ونقلـت وكالـة «باجهـوك» الأفغانيـة عـن وزارة 
الدفـاع ان جنديـاً قتـل وجـرح سـبعة آخـرون فـي 
تفجيـرات وهجمات نفذها عناصـر من حركة طالبان 

شرق ولاية كونار ووسط ولاية لوغار.
وجـرح 5 جنـود بعـد انقـلاب حافلتهم فـي ولاية 

مايدن وردك.
ولم توضح الوزارة أي شيء عن وضع الجرحى.

ومن جهـة أخرى، أعلنـت «إيسـاف» الاثنين مقتل 
أحـد جنودها خـلال عملية جنوب أفغانسـتان الاحد 

من دون أن توضح جنسيته كما تقضي سياستها. 

وكانـت القـوة أعلنـت أمـس مقتـل جنـدي آخـر 
بانفجار جنوب أفغانستان. 

وأعلن مسؤول أفغاني مقتل 12 عنصراً من طالبان 
خلال اشتباكات مع قوات المارينز بولاية هلمند جنوب 
أفغانسـتان. الى ذلـك رجحت الشـرطة الأفغانية أن 
يكـون الألمانيان المختفيان في أفغانسـتان قد اختطفا 
«علـى أيدي مسـلحين أو أمراء حـرب محليين» وذلك 
حسـبما قال قائد شـرطة إقليم باروان، الجنرال شير 
أحمـد مالادانـي الاثنين فـي تصريـح لوكالـة الأنباء 

الألمانية (د.ب.أ).  
غير أن مالاداني استدرك قائلا:»ولكننا لا نستطيع 
أن نؤكد ذلك رسـميا» مشيرا إلى استمرار البحث عن 

المواطنين الألمانيين في جبال منطقة شمال كابول. 
قبـل  الجمعـة  يـوم  اختطفـا  قـد  الألمانيـان  وكان 
الماضية أثناء تجولهما في سلسلة جبال الهندوكوش 

في منطقة باروان، ولم يعد لهما أثر. 
ولـم تسـتبعد برلـين تعـرض مواطنيهـا الاثنـين 
للاختطـاف. وحسـب معلومـات (د.ب.أ) فـإن أحـد 
هذين الألمانيين مسئول عن الجمعية الألمانية للتعاون 
الدولـي «جـي تـي زد» والآخـر يعمـل لدى مؤسسـة 

كنسية. 
وذكرت مجلة شـبيجل قبل يومين أن الفريق الذي 
خصصته وزارة الخارجيـة الألمانية للتعامل مع ملف 
اختفـاء الألمانيـين لا يسـتبعد تعرضهمـا للاختطاف 
فـي  كبيـرة  خبـرة  الاثنـين  لـدى  إن  المجلـة  وقالـت 
التجول في الجبال.  ومن غير المسـتبعد أيضا تعرض 
الألمانيـين لحـادث في هـذه المنطقـة الجبليـة الوعرة 
وذلك فـي ضوء عدم إعلان أي من المسـلحين الأفغان 
أو العصابـات أنهم خطفوا الألمانيين، ولم يسـمع عن 

مطالبة أي طرف بفدية.

الشرطة: الألمانيان المختفيان في أفغانستان ربما يكونا قد اختطفا 

مقتل جندي أفغاني وآخر من الناتو وجرح 12 بحوادث متفرقة

وزير الداخلية السعودي الامير نايف

■ اسـلام ابـاد ـ ا ف ب: دفعـت هجمـات الحادي 
الـى  باكسـتان   2001 ايلول/سـبتمبر  مـن  عشـر 
الانخراط في الحرب على الارهـاب وادت الى تركيع 
البلـد النـووي خلال قتاله للمتشـددين الاسـلاميين 
فـي الداخل ومخاطرته بأن يصبـح دولة منبوذة في 

الخارج.
فـذات مسـاء قبـل عشـر سـنوات بـدأت قنـوات 
التلفزيون الباكسـتانية التـي كان الرئيس الجنرال 
برويز مشرف انذاك قد اطلق لها مساحة من الحرية، 
في بث صور مرعبة للبرجين التوأمين في نيويورك. 

وقليلون لم يسـهروا تلك الليلة لمتابعة الاخبار اذ 
ادرك كثـر ان العالم قد تغير الى الابد وان باكسـتان 
غدت في عين المعمعة بعد سنوات امضتها اسلام اباد 

تغذي الحركات المتطرفة لخدمة اهدافها الخاصة. 
ويقـول الكاتب امتيار غول الـذي وضع عدة كتب 
عن الحرب التي تلت ذلك وتداعياتها على باكسـتان 
«للوهلـة الاولى روعني ما جـرى اذ ادركت ان مزيدا 

من البلاء سيلحق بباكستان». 
ويتابـع «مخاوفي تحققت (...) فقد دفعت احداث 
الحادي عشر من ايلول/سبتمبر باكستان الى خضم 

ازمة امنية غير مسبوقة». 
ولـم يمض كثيـرا على مشـرف ليتـدارس الخيار 
الذي طرحته واشـنطن ويعلن في التاسـع عشر من 
ايلول/سـبتمبر ان باكستان سـتفتح مجالها الجوي 
واراضيهـا امـام الولايـات المتحدة لهزيمـة الارهاب 

فضلا عن توفير قدراتها لخدمة الهدف ذاته. 

ولكـن بينما كانت امريكا تضع اللمسـات الاخيرة 
علـى خططهـا الحربيـة، حاولـت باكسـتان جاهدة 
اقناع حلفاءها الطالبانيين في افغانسـتان بالتخلي 
عن اسـامة بن لادن وتجنب حملة عسـكرية ستحمل 
تداعيـات كارثية، غيـر ان مناشـداتها لم تجد صدى 
لدى طالبان.  وخلال اسـابيع فر بن لادن ومسـاعده 
آنـذاك ايمن الظواهري فضلا عن قادة مسـتضيفيهم 
من طالبان من وجه الغزو الامريكي لافغانستان الى 

باكستان المجاورة. 
وفي المناطق القبلية شـمال غرب باكسـتان حيث 
لم تسـتطع حكومـة فرض سـيطرتها، وجـد عناصر 
شـبكات  بـين  مـلاذا  المتشـدد  الاسـلامي  التنظيـم 
المتشـددين المحليين التي تعود الى جهاد التسعينات 

ضد السوفيات في افغانستان. 
واعاد المتشـددون تنظيم صفوفهم وكونوا قواعد 
اسـتخدمتها طالبـان لادارة حركـة تمـرد وهجمـات 
داميـة في افغانسـتان فضـلا عن معسـكرات تدريب 
للقاعدة لغسل ادمغة الشباب من كافة اصقاع العالم 

لتنفيذ هجمات ارهابية. 
ونتيجـة لذلك وجـدت القوة النووية الاسـلامية 
الوحيدة نفسـها خـلال العقد المضي اكثـر ترنحا من 
اي وقـت مضـى خـلال 64 عاما مـن تاريخهـا الدامي 
والفوضوي منذ الانفصال عن الهند والاسـتقلال عن 

بريطانيا. 
وجاءت نقطة تحول اخرى في تموز/يوليو 2007 
عندمـا اخلت القوات الحكومية المسـجد الاحمر (لال 

مسـجد) بقلب اسـلام اباد حيث دأب المتطرفون على 
اطلاق خطب الكراهية. 

وعندهـا اعلـن المتشـددون الجهـاد وعلـى مـدار 
الاعـوام الاربعـة الماضية وقـع 500 هجـوم تفجيري 
حصيلـة  بحسـب  شـخص   4600 مقتـل  عـن  اسـفر 

لفرانس برس. 
وحينمـا بـدا ان الامـور لا يمكـن ان تكـون اسـوأ 
من ذلـك، وجدت القـوات الامريكية الخاصة اسـامة 
بـن لادن يعيـش على مقربـة من كبـرى الاكاديميات 
بلـدة  فـي  قتلتـه  عندمـا  الباكسـتانية  العسـكرية 
ابـوت اباد، مـا زاد العلاقـات بين الولايـات المتحدة 

وباكستان ترديا. 
ويقول الصحافي الباكسـتاني احمد رشـيد الذي 
حقـق كتابه «طالبـان» مبيعـات عالمية منـذ الحادي 
عشـر مـن ايلول/سـبتمبر «لاشـك فـي ان البلاد تمر 

بأسوأ حقبة لها». 
ويصـف رشـيد باكسـتان بأنهـا باتـت «معزولة 
بالكامـل» بسـبب حـرب «اخرجـت ارهابـا وطائفية 
وضعفـا في اركان الدولة وحـركات تمرد عرقية اكثر 
خطورة»، محملا باكستان نفسها المسؤولية عن ذلك 
بتبديدها اموال المساعدات الامريكية ورفضها اعادة 

ترتيب اولويات امنها القومي. 
الافـدح  الخطـأ  كان  «سياسـيا  رشـيد  ويقـول 
هـو احتضـان الجيـش والاسـتخبارات العسـكرية 
الباكسـتانية لطالبـان افغانسـتان واعـادة اطلاقها 
مـن جديـد. كان ذلك امـرا بالغ الضـرر وادى لتنامي 

طالبان باكستان». 
وكثيرا ما تقـول الحكومة الباكسـتانية ان البلاد 
ضحت بالاغلى في محاربتها للارهاب، اذ تقول ارقام 
الحكومـة الباكسـتانية ان 35 الـف شـخص قتلـوا، 
بينمـا يؤكـد الجيـش مقتـل 3019 جنديـا منـذ 2001 
-- وهو ما يربو عـن القتلى بين القوات الغربية في 

افغانستان وعددهم في نفس الفترة 2684. 
وبحسب ارقام اصدرتها المجموعة الدولية للازمة 
فـي 2010 فقـد ادت اعمـال العنف وحمـلات مكافحة 
الارهـاب فـي باكسـتان منـذ 11 ايلول/سـبتمبر الى 

نزوح وتشريد اكثر من ثلاثة ملايين نسمة. 
ويقـول الجيش الباكسـتاني انه ينشـر 147 الف 
جنـدي في مناطقـه الشـمالية الغربيـة مقارنة بـ35 
الـف جندي كان ينشـرهم في تشـرين الاول/اكتوبر 
2001، فـي تحول كبيـر عـن التركز السـابق للقوات 

بمحاذاة الحدود الهندية شرقا. 
ولكن التطرف زاد بينما تنفذ الطائرات الامريكية 
ايـام  اربعـة  كل  مـرة  بمعـدل  ضربـة  طيـار  بـدون 
لاسـتهداف مسـلحين في المنطقة القبلية ما يشير الى 

نشوء جيل جديد من الانتحاريين. 
اما جماعات الجهاد التي تبنتها المؤسسـة الامنية 
الباكسـتانية لقتـال الهنـد في كشـمير وللابقاء على 
افغانسـتان كرصيـد اسـتراتيجي في حوزة اسـلام 
ابـاد، فقـد تشـعبت وتشـرذمت وتحولـت اكثـر الى 
السـلاح ترفعـه في وجـه حلفـاء الامس فـي الدولة 

الباكستانية. 

ويقول الصحافي زاهد حسين «باتت باكستان اقل 
امانـا بكثير الان عنه قبل عشـرة اعـوام اذ اصبحت 
ساحة قتال وامتدادا للحرب الافغانية، وتواجه الان 

تهديدا خطيرا يمس استقرارها». 
ومـع ذلـك يـدور الحديـث العـام فـي باكسـتان 
ليس حول كيفية محاربة التشـدد بل حول مسـاوئ 

التحالف مع الولايات المتحدة. 
والثقـة بـين واشـنطن واسـلام ابـاد فـي ادناها 
والتعاون بين وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية 
(سي اي ايه) والاسـتخبارات الحربية الباكستانية 
(اي اس اي) ضعيفة، ولعبة تبادل اللوم تجري على 

الساحة الاعلامية بين الجانبين. 
ومـا يزيـد المشـهد تعقيـدا الانهيـار الاقتصـادي 
الباكسـتاني.  فاسـلام اباد تقول ان خسـائر الحرب 
تناهـز 68 مليار دولار والمنتقـدون يقولون ان البلاد 
بـددت مـا يصـل الـى عشـرين مليـار دولار اعطتهـا 

الولايات المتحدة منحا. 
ويقول رشـيد «الخطأ الاكبـر كان عدم التعامل مع 
القضايا الاقتصادية الاسـتراتيجية. فقد كان بامكان 
هياكلهـا  لتغييـر  الفتـرة  تلـك  اسـتغلال  باكسـتان 

الاقتصادية الواهنة». 
ولكـن بدلا من ذلك بـات التضخم معوقا رئيسـيا 
للبـلاد فضـلا عن استشـراء البطالـة وازمـة الطاقة 
حيـث تنقطع الكهرباء لمدد تصل الى 16 سـاعة يوميا 
ما خلف الملايين يتساءلون كيف لهم الخروج من هذا 

النفق المظلم. 

مسؤول سابق في «سي آي إيه» يتهم باكستان وعشر سنوات من الفوضى منذ هجمات 11 سبتمبر
الربيع العربي بالتسبب بكارثة استخباراتية 
■ لندن ـ يو بي اي: اتهم مايكل شـوير الرئيس السـابق لوحدة أسامة بن لادن في 
وكالة الإسـتخبارات المركزية الامريكية (سي آي إيه) الربيع العربي بالتسبب بكارثة 

استخباراتية لبريطانيا والولايات المتحدة افرحت تنظيم القاعدة.
ونسـبت صحيفـة الغارديان الاثنين إلى شـوير قولـه في مهرجان أدنبـره الدولي 
للكتاب «إن المسـاعدة التي كنا نحصل عليها من المخابرات المصرية والتونسـية قلّت، 
لكنهـا جفت تماماً من الليبيين واللبنانيين، إما بسـبب الإسـتياء من حكوماتنا لطعنها 
قادتهـم فـي الظهر، أو بسـبب توقف مسـؤولين بهذه الأجهـزة عن التعـاون خوفاً من 

السجن أو ما هو أسوأ».
واضاف شوير «أن العمل الذي آل إلى أجهزة الإستخبارات البريطانية والامريكية 
نتيجة ذلك هائل، والنتيجة هي العمى في قدرتنا على مشـاهدة ما يحدث بين أوسـاط 
المتشـددين، وصـار الربيـع العربـي كارثـة اسـتخباراتية لأجهـزة الأمـن الامريكيـة 

والبريطانية والأوروبية».
واشـار إلـى «أن برنامـج الترحيل القسـري للمشـتبهين بالإرهاب يجـب أن يعود، 
لأن النـاس الذين نحتجزهم يمكن أن يقدموا الكثير مـن المعلومات المفيدة في عمليات 

الإستجواب».
المعلومـات  جمـع  حيـث  مـن  لنـا  بالنسـبة  كارثـة  كان  العربـي  «الربيـع  وقـال 
الإسـتخباراتية، واصبحنا الآن كالعميان بسببه ونتيجة عدم توفر بديل عن برنامج 

الترحيل القسري».
وكان شـوير تولى رئاسـة الوحدة الخاصة بمطاردة زعيم تنظيم القاعدة السابق 
أسـامة بن لادن في (سـي آي إيه) من 1996 إلى 1999، وعمل مستشـاراً خاصاً لرئيس 
الوكالة من 2001 إلى 2004، ووضع كتاب سيرة ذاتية عن بن لادن، ويدرّس الآن مادة 

شؤون السلام والأمن في جامعة جورجتاون.
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■ القاهرة - أ ش أ: تقدم المستشـار 
الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام 
الاثنين بطعن امام محكمة النقض على 
الحكـم الصـادر مـن محكمـة جنايـات 
وزيـر  الفقـي  انـس  ببـراءة  القاهـرة 
الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي 
وزير المالية الاسـبق في قضية قيامهما 
بانفاق 9 ملايين جنيه من الاحتياطات 
الحتمية والطارئة لانفاقها على الحملة 

الاعلامية للانتخابات البرلمانية.
واسـتند المستشـار عمـاد عبداللـه 
المحامي العام للنيابة في مذكرة الطعن 
بالنقـض التي اعدهـا المستشـار عماد 
عبداللـه المحامـي العام تحت اشـراف 
المستشـار على الهواري المحامي العام 
الاول لنيابة الامـوال العامة العليا الى 
18 سـببا لنقض الحكم لما به من قصور 
في التسـبيب والفسـاد في الاسـتدلال 

والخطأ في تطبيق القانون.
ان  الـى  النقـض  مذكـرة  وأشـارت 
الحكـم اسـتند فـي قضائـه بالبـراءة 
علـى قـرار مجلـس الـوزراء الصـادر 
بجلسـة 28/4/2010 بتكليـف الوزراء 
بابراز ثلاثـة او اربعة اعمـال ايجابية 
خلال الخمس سنوات الاخيرة ليتولى 
رئيـس مجلـس الـوزراء التنويه عنها 
في احـد البرامج التليفزيونية لمواجهة 
الدعايـة السـلبية ضد الحكومـة، على 
الرغم مـن ان هذا القرار خـلا مما يثير 
الـى الحصـول على امـوال مـن وزارة 
المالية من قسـم الاحتياطيات الحتمية 
الحملـة  علـى  لانفاقهـا  والطارئـة 
البرلمانيـة  للانتخابـات  الاعلاميـة 
والرئاسـية والدعاية لاعمال الرئاسـة 
وهـو محل الاتهام الـوارد بأمر الاحالة 
التسـبيب  فـي  بالقصـور  يعيبـه  بمـا 

والفساد في الاستدلال.
وأوضح ان الحكم استند في قضائه 
ببـراءة المتهم الاول علـى ان فعله كان 
تفيـذا لقـرار مجلـس الـوزراء الصادر 
بجلسـة 28/4/2010 بوصفـه المخاطب 
بهـذا  الثابـت  خـلاف  علـى  بتنفيـذه 
القـرار اذ ان المخاطب بـه كل وزير فيما 
يخصه في حصر اهم انجازات وزارته 
وان يتولـى رئيـس الـوزراء عرضهـا 
في احـد البرامـج التليفزيونيـة بينما 
يتولى وزير الاعـلام اتخاذ الاجراءات 

اللازمة بشأن تهيئة هذا البرنامج دون 
أن يتضمـن قـرار مجلـس الـوزراء اي 
تكليـف آخر لوزيـر الاعلام بمـا يعيبه 

بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله.
وأوضحت المذكرة ان الحكم استند 
في قضائه ببراءة المتهم الاول على ان 
فعله يتفـق مع ما تضمنه قرار مجلس 
الـوزراء الصادر بجلسـة 28/4/2010 
فيمـا تضمنـه من فتـرات زمنيـة رغم 
ان الفتـرة الزمنية التـي حددها قرار 
مجلـس الـوزراء عـن ابـراز عـدد من 
هـي  وزارة  لـكل  الايجابيـة  الاعمـال 
خمـس سـنوات سـابقة علـى صدور 
القرار كحد اقصـى، بينما الفترة التي 
طلـب عنهـا المتهم الاول الامـوال التي 
انفقهـا كانت من عـام 1981 حتى عام 
2010، ومـن عام 2004 حتى عام 2010 
ولـم يفطن الى دلالة هـذه الفترات ان 
الفترة الاولى هـي فترة عمل الرئيس 
هـي  الثانيـة  الفتـرة  وأن  السـابق 
فترة عمـل الحكومة السـابقة للحزب 
فـي  بالفسـاد  يعيبـه  بمـا  الوطنـي 

الإستدلال.
فـي  اسـتند  الحكـم  أن  وأوضحـت 
قضائه ببراءة أنس الفقي إلى أن أحكام 
قانون إتحاد الإذاعـة والتلفزيون رقم 
13 لسـنة 1979 وتعديلاتـه بالقانـون 
رقـم 233 لسـنة 1988 تتيح لـه الأفعال 
هـذا  أحـكام  أن  رغـم  أرتكبهـا،  التـي 
القانـون تخلـو ممـا يبيـح الحصـول 
علـى أموال مـن وزارة الماليـة وإنفاقها 
للانتخابـات  الإعلاميـة  الحملـة  فـي 
البرلمانية والرئاسية والدعاية لإعمال 
الرئاسـة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق 

القانون وتأويله.
 وأشـارت إلـى أن الحكم اسـتند في 
القضاء ببـراءة الفقي علـى أن كتابيه 
الـوزراء  مجلـس  لرئيـس  الموجهـين 
بطلب تعزيزات ماليـة لإبراز إنجازات 
الحكومـة - يتفقـان مـع مهمـة جهـاز 
التليفزيون وفقا لقانون إتحاد الإذاعة 
والتليفزيون بعرض السياسـة العامة 
للدولـة، على الرغم من أن هذا القانون 
لم يرخـص لوزارة الإعلام الصرف من 
الميزانيـة العامـة على إبـراز إنجازات 
الحكومـة، من أن المسـتقر عليه قانونا 
في النظم السياسـية أن مفهوم الدولة 

يختلـف عن مفهـوم الحكومـة فالدولة 
كيـان شـامل يتضمن جميع السـلطات 
العامة والشـعب بينما الحكومة ليست 
إلا جـزاء مـن سـلطات الدولـة، كما أن 
مقارنـة  ديمومـة  أكثـر  كيـان  الدولـة 
كذلـك  بطبيعتهـا،  المؤقتـة  بالحكومـة 
فـإن السـلطة التـي تمارسـها الدولـة 
هي سـلطة مجـردة تعبر عـن الصالح 
العام بينما تعكس الحكومة تفضيلات 
ترتبـط  معينـة  أيدولوجيـة  حزبيـة 
بشـاغلي مناصـب السـلطة التنفيذية 

في وقت معين.
وتضمنـت المذكرة أن الحكم اسـتند 
في قضائه ببـراءة الفقي على أن طلبه 
وحصوله على المال العام محل الجريمة 
تم بموافقة رئيس مجلس الوزراء رغم 
أن الثابـت بـالأوراق أن رئيس مجلس 
الوزراء لـم يصدر موافقة للمتهم الأول 
على صرف هذه الأموال بل أحال طلبه 
إلـى المتهم الثاني للافـادة بالرأي على 
النحـو الثابت بكتاب مجلـس الوزراء 
رأي  كان  ولـو   23/5/2010 المـؤرخ 

مسـئولية رئيس الـوزراء وتصدى له 
وليس أن يقضي بـراءة جميع المتهمين 
بما يعيبه بالفسـاد في الإستدلال الذي 

أسلمه للخطأ في تطبيق القانون.
اسـتدل  الحكـم  أن  إلـى  وأشـارت 
فـي قضائـه بالبـراءة علـى أن أوجـه 
إنفـاق الأمـوال موضـوع القضيـة لـم 
تشبها شبهة سـوى ثلاثة عقود قيمتها 
الإجماليـة مبلـغ 681ر529 ألـف جنيه 
أنفقت على تجهيزات مؤتمرات الحزب 
الوطنـي، ونفى مسـئولية المتهم الأول 
عنها بإعتبار أنها مسئولية رئيس قطاع 
الأخبار بإتحاد الإذاعـة والتليفزيون، 
على الرغـم أن الثابت بالأوراق صدور 
موافقـة المتهم الأول علـى هذا الصرف، 
كمـا أقر بذلك بالتحقيـق وأمام المحكمة 
الثابـت  بمخالفـة  الحكـم  يعيـب  بمـا 

بالأوراق والتعسف في الإستنتاج.
وذكـرت النيابة في طعنها أن الحكم 
أمـام قضاءه بالبراءة على أن الفقي لم 
يتلق أيـة مكافـآت عن أعمـال الصرف 
مـع الدعايـة الإنتخابيـة بمـا يبـرىء 

سـاحته، رغم أنـه وفقا لأحـكام المادة 
116 من قانـون العقوبـات فإن جريمة 
الإضرار العمدي تتحقق ولو لم يترتب 
على الجريمة أي نفع شخصي للموظف 
العام الجاني بمـا يعيب الحكم بالخطأ 

في تطبيق القانون.
وأشـارت إلـى أن الحكم لـم يتناول 
شـهادة شـهود الإثبات ومنهم «رئيس 
الإدارة المركزية للموزانة العامة بوزارة 
المالية» الذي شهد بأن محددات الإنفاق 
من قسـم الإحتياطيـات العامة بالباب 
الثاني من موزانـة الدولة هي مواجهة 
المتطلبـات الحتمية القوميـة والطارئة 
إبـراز  وأن  المسـتجدة،  والإلتزامـات 
إنجازات الحكومـة ووزاراتها المختلفة 
ومنتقـدي  معارضيهـا  علـى  والـرد 
سياسـاتها ليـس حدثـا إسـتثنائيا أو 
طارئـا كما أنه لايعـد إلتزامـا قوميا أو 
الموازنـة  حتميـا، فـلا يبيحـه قانـون 
العامـة كمـا يعيـب الحكـم بالقصـور 
والفسـاد فـي الإسـتدلال والخطـأ في 

تطبيق القانون.

مصر: النيابة تطعن بالنقض على براءة أنس الفقي ويوسف غالي
في قضية انفاق الاموال العامة في الحملة الانتخابية للحزب الوطني

ترحيب حقوقي بوقف احالة مدنيين لمحاكم عسكرية

المشير طنطاوي يصدق على ايقاف تنفيذ أحكام
عسكرية بحق 230 متهما مدنيا بمناسبة العيد

حسـين  المشـير  صـدق  أ:  ش  أ   - القاهـرة   ■
طنطـاوي القائـد العـام رئيـس المجلـس الاعلـى 
الاحـكام  تنفيـذ  ايقـاف  علـى  المسـلحة  للقـوات 
الصـادرة بحـق 230 متهمـا فـي قضايـا متنوعـه 

بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وكان المتهمـون قـد تم محاكمتهم أمـام القضاء 
العسكري، ويذكر أن هؤلاء المتهمين غير مسجلين 
سـوابق وهـم مـن ضمـن القضايـا التـي تناولها 
القضـاء خـلال احـداث الانفـلات الامني مـا بعد 

أحداث ثورة يناير.
وعلى صعيد متصل قرر قطاع مصلحة السجون 
بـوزارة الداخليـة الإفـراج عـن 833 سـجينا من 
مختلـف السـجون ممـن تنطبق عليهم الشـروط 
بالعفو لمضي نصف المدة وحسن السير والسلوك 
وأوفوا كافة الالتزامـات المالية المحكوم بها عليهم 
وذلـك بمناسـبة الاحتفـال بعيـد الفطـر المبـارك 
وتنفيذا لقـرار المجلس العسـكري رقم 144/2011 
بشـأن العفو عن باقـي العقوبة بالنسـبة لبعض 

المحكوم عليهم.
ومن ناحية أخرى، وفـي إطار مواصلة اللجنة 
العليا للافراج الشـرطي بقطاع مصلحة السجون 

أعمالهـا لمراجعـة وفحـص كافة ملفات السـجناء 
على مستوى الجمهورية ممن ينطبق عليهم قواعد 
الإفراج الشـرطي عن شهر أغسطس الجاري، فقد 
تقرر الإفراج عن 207 سجناء ممن انطبقت عليهم 

تلك القواعد.
تجدر الإشارة الى أن وزارة الداخلية قررت 
التصريـح بزيـارة خاصـة لجميـع السـجناء 
بمناسـبة عيـد الفطر المبـارك لإتاحـة الفرصة 
أمامهم لمشـاركة ذويهم الاحتفال بالعيد; حيث 
تقرر في حالـة ثبوت الرؤية باعتبـار الثلاثاء 
30 أغسـطس 2011 أول أيـام عيد الفطر المبارك 
سـيتم التصريح لكل مسـجون بزيـارة خاصة 
واحدة يـوم الإثنين أوالثلاثـاء الموافقين 29 - 
30 أغسـطس الجاري، وفي حالة ثبوت الرؤية 
باعتبـار الأربعاء 31 أغسـطس 2011 أول أيام 
عيـد الفطـر المبارك سـيتم التصريـح بالزيارة 
الخاصة المشـار إليها أيـام الإثنـين أو الثلاثاء 
أو الأربعـاء الموافقـين 29 - -30 31 أغسـطس 

الجاري.
وفـي نفس السـياق، رحبـت المنظمـة المصرية 
لحقـوق الانسـان بقرار المجلـس الأعلـى للقوات 

المسـلحة بالعفو والإفراج عن المتهمين في عدد من 
القضايا العسـكرية من بينهم المتهمون في أحداث 
مسـرح البالون وميـدان التحرير يومـي 28 و29 

يونيو الماضي.
واعتبرت المنظمة في بيـان الاثنين هذا التطور 
خطوة على الطريق الصحيح واسـتجابة لمطالب 
المنظمـة بالإفراج عـن كافة المدنيـين والمتهمين في 
تلـك الاحـداث، وطالب رئيس المنظمـة حافظ أبو 
سـعدة المجلس الاعلى للقـوات المسـلحة باتخاذ 
ذات النهج وإصدار قرار بالافراح عن كافة المدنيين 
المحكـوم عليهم في قضايا عسـكرية ووقف إحالة 
المدنيين للقضاء العسكري واحالة أي من المحالين 
الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المناسب قانونا 

بشأنه.
وأضاف أن استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات 
العسكرية يتنهك أحد أهم الحقوق المهمة للإنسان 
والمتعلقـة بالحق فـي المحاكمة العادلـة والمنصفة 
وهـو الحق الذي يتفق مع المعايير الدولية المعنية 
بحقوق الانسان والتي تؤكد على حق كل شخص 
في أن يخضع لقاضيه الطبيعي في محاكمة عادلة 

ومنصفة.

■ القاهـرة ـ أ ش أ: أعـد المستشـار محمـد عبـد العزيـز 
الجندي وزير العدل مشـروع مرسوم بقانون بشأن توسيع 
صلاحيـات وسـلطات اللجنـة القضائية لاسـترداد الأموال 
المهربـة وصلاحياتهـا، تمهيـدا لاعتماده مـن جانب المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة فور الانتهاء منه.
وطلـب وزيـر العدل فـي مشـروع القانون (الـذي لا تزال 
المناقشات بشـأنه جارية أمام مجلس الوزراء ولم يتم البت 
فيه بعـد) من المجلس العسـكري إلغاء القرار رقم 52 لسـنة 
2011 الخاص بإنشـاء اللجنة القضائية لاسـترداد الأموال، 
استنادا إلى أن عملها يقتصر على الأموال والممتلكات المهربة 
من جانب الرئيس السـابق وأسرته.. وذلك من أجل توسيع 

سلطات اللجنة ونطاق عملها.
وتنـص المـادة الأولـى مـن المشـروع أن تضطلـع اللجنة 
بالتفاوض على اسـترداد جميع الأمـوال المهربة في الخارج 
بما في ذلـك النقود بالعملات الوطنيـة والأجنبية والأوراق 
التجاريـة والماليـة، وكل ذي قيمة من عقـارات أو أراضي أو 
منقـول مـادي، وجميـع الحقوق المتعلقـة بأي منهـا، وكذلك 

الصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.
وتضمنـت المـادة الثانية إنشـاء لجنـة قضائية للكشـف 
عن كافة الأصول والعمل على اسـتردادها وتسـمى باللجنة 
القضائيـة لاسـترداد الأمـوال، وتختـص باتخـاذ مـا يلـزم 
مـن إجـراءات أو تدابيـر تتعلق بأعمـال البحـث والتحري 
والملاحقة والرصد والكشـف عن كافة الأصول التي يشـتبه 
فـي حصول الموظف العام أو من في حكمه أو شـركائه عليها 
بطريق مباشـر أو غير مباشـر، نتيجة نشـاط غير مشـروع 
بسـبب ارتكابـه لأي جريمـة مـن الجرائم المنصـوص عليها 
في اتفاقيـة الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد المصدق عليها من 

مصر.
كما تضطلع اللجنة بالعمل والتنسـيق مع الجهات المعنية 
داخـل وخارج مصر مـن أجل الحصول علـى كافة المعلومات 
والبيانـات اللازمة بشـأن الأصول التي يشـتبه في حصول 
الموظـف العـام أومن في حكمه أو شـركائه عليها من نشـاط 
غير مشـروع، والتي تفيد فـي عمليات البحـث والتحري أو 
الملاحظـة أو الرصد أو الكشـف عن تلك الأصـول، وأن تقوم 
تلك الجهات بتيسـير حصول اللجنة على البيانات المطلوبة 

في هذا الصدد.
تجـاه  يلـزم  مـا  اللجنـة  تتخـذ  أن  المشـروع  وتضمـن 

طلبـات تجميد تلك الأصـول أو مصادرتها أو اسـتردادها أو 
التعويـض عن الأضرار الناتجة عـن الحصول عليها بطريق 
غير مشـروع.. وأيضا اتخاذ الإجـراءات والتدابير الواجب 
اتخاذهـا لـدى الـدول الأجنبيـة طبقـا لنصـوص اتفاقيـة 
الأمم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد، واثبـات أحقيـة الدولة في 
تلـك الأصول وطلب اسـتردادها لصالح مصـر بالتعاون مع 

السلطات المختصة في تلك الدول لأجل تحقيق ذلك.

مشروع قانون لتوسيع صلاحيات لجنة استرداد 
اموال مبارك ورموز نظامه المهربة في الخارج

ب:  ف  ا  ـ   (سويسـرا)  زوريـخ   ■
حكمت محكمـة مصرية على الملياردير 
سـاويرس  انسـي  سـميح  المصـري 
بالسجن عامين وغرامة بتهمة مخالفة 
قواعد سـوق المال المصريـة والاضرار 
بصغار المسـتثمرين من حملة الاسهم 

الخاصة.
رئيـس  سـاويرس  سـميح  واكـد 
اوراسـكوم  شـركة  إدارة  مجلـس 
للفنـادق والتنميـة المصريـة وشـركة 
للتنميـة  القابضـة  اوراسـكوم 
السويسـرية، ان الاتهامات «لا اساس 
لها» مؤكدا اسـتئناف الحكـم الصادر 
لشـركة  بيـان  ذكـر  حسـبما  ضـده، 

اوراسكوم. 
سـميح  الاعمـال  رجـل  بـدأ  كمـا 
سـاويرس  انسـي  نجـل  سـاويرس 
مؤسس مجموعة اوراسكوم المصرية، 
المصريـة  السـلطات  مـع  مفاوضـات 

لتسوية القضايا المرفوعة ضده. 
وكانت محكمة الجنـح الاقتصادية 
حكمـا  الخميـس  اصـدرت  بالقاهـرة 
للفنـادق  اوراسـكوم  شـركة  بادانـة 
والتنمية المصرية التابعة لاوراسكوم 
السويسـرية،  للتنميـة  القابضـة 
وسـميح سـاويرس بوصفه المسؤول 
عن الادارة الفعلية للشركة، «بالحبس 
سـنتين مـع الشـغل وكفالـة عشـرين 
الـف جنيـه مصـري لايقـاف التنفيذ، 
والمصاريـف الجنائية وغرامة 50 ألف 

جنيه (5700 يورو)». 
شـركة  ان  المحكمـة  وقالـت 
اوراسـكوم المصرية للفنادق «نشرت 
علـى شاشـات البورصـة (فـي ايار/
نسـبة  ان  يفيـد)  مـا   2010 مايـو 
مساهمة شـركة اوراسـكوم القابضة 
(السويسرية) تبلغ  96 ٪  وان نسبة 
التـداول الحر تبلغ  4 ٪،  رغم ان ذلك 

لا يمثل الواقع». 
واضـاف قـرار المحكمة ان الشـركة 
«قامت عمـدا بمخالفة مـا ورد بعرض 
الشـراء مـن تعهـدات بالحفـاظ على 

اسـتمرار القيد (بالبورصـة المصرية) 
لمدة ثلاث سنوات». 

اوراسـكوم  «شـركة  ان  واوضـح 
القابضـة للتنميـة ايـه جـي كانـت قد 
تعهدت بعدم شطب شركة اوراسكوم 
للفنادق من القيد بالبورصة لمدة ثلاث  
سنوات، الا انها خالفت ذلك ما كان له 
الاثر في قيام البورصة بايقاف تداول 
اسهم الشركة مما ادى لحدوث اضرار 

لصغار المساهمين». 
وشركة اوراسكوم القابضة للتنمية 
السويسـرية مدرجة فـي البورصتين 

السويسـرية والمصريـة وتنشـط في 
تسع دول هي مصر والاردن والامارات 
وعمان وسويسرا والمغرب وبريطانيا 

والجبل الاسود ورومانيا. 
الشـركة  اعلنـت  سويسـرا  وفـي 
منطقـة  فـي  هائـل  مشـروع  انطـلاق 
تخطـط  حيـث  (جنـوب)  اندرمـات 
الالـب  جبـال  بـين  قريـة  لتحويـل 
السويسـرية الى موقع سياحي ممتاز 
يشـمل فنـادق فخمة وملاعـب غولف 
علـى  التزلـج  رياضـات  عـن  فضـلا 

الجليد

حكم بالسجن عامين على الملياردير سميح ساويرس
بتهمة مخالفة قواعد سوق المال المصرية

■ صنعاء - يو بي اي: قصفت قوات الحرس الجمهوري التابعة لنجل الرئيس 
اليمني أحمد علي صالح منطقة الحيمة الخارجية غرب صنعاء ما أسـفر عن إصابة 

خمسة مدنيين بجروح.
وقـال مصدر يمني وشـهود ليونايتد بـرس انترناشـونال «ان قصفا عنيفا طال 
مسـاء أمس الأحد قرى عديـدة في منطقة الحيمة الخارجيـة الواقعة غرب صنعاء 
على الطريـق الرئيس المؤدي إلى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر تسـبب 

في إصابة 5 مواطنين بجروح» . 

وأضافـوا ان العديـد مـن القذائف المدفعية طالـت قرى بيت العلي وسـوق بني 
منصور في منطقة الحيمة الخارجية اثر اتهامات لمسـلحي قبائل الحيمة باعتراض 
دورية عسـكرية السبت الماضي والتسـبب في إصابة عدد من عناصرها. يشار الى 
ان مواجهـات تـدور في عـدة جبهات مع مسـلحين قبليين يطالبون بإسـقاط نظام 
الرئيـس علـي عبـد الله صالـح في كل مـن محافظة تعـز جنوب صنعـاء، ومنطقة 
أرحب شـمال شـرق صنعاء المطلة على مطار العاصمة فيما فتحت الجبهة الجديدة 

في منطقة الحيمة الخارجية .وأدت المواجهات إلى مئات القتلى والجرحى.

قوات نجل الرئيس اليمني تقصف منطقة الحيمة
 الخارجية غرب صنعاء وتوقع 5 جرحى 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد الشيخ محمد الصباح نائب رئيس 
الـوزراء ووزيـر الخارجية الكويتي يـوم الاثنين دعم بلاده 
للاقتصـاد المصـري ولجهـود الحكومـة المصرية لاسـتعادة 

عافية الاقتصاد. 
وشـدد الصبـاح علـى وقـوف الكويـت بجانـب مصر في 
وجـه كل الأزمـات التي تتعرض لها، مشـيدا بـدور مصر في 
نصرة القضايا العربية ووقوفها بجانب الكويت من قبل في 

أزماتها. 
جـاء ذلك خلال لقاء الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس 
الـوزراء ووزيـر المالية المصـري مـع الوزير الكويتـي الذي 
يـزور القاهرة حاليـا حيث بحثا آفاق التعـاون بين البلدين 

الشقيقين في جميع المجالات، وتطورات الأوضاع العربية. 
وأوضـح الصبـاح فـي بيـان صدر عقـب الاجتمـاع تلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د ب أ) نسـخة منه أن هنـاك فرصا 
عديـدة لنمـو الاسـتثمارات الكويتيـة بالسـوق المصريـة، 
مؤكدا التزام بلاده بدعم الاستثمارات في مشروعات البنية 
التحتية في مصر من خلال التمويل الميسـر الذي تقدمه عبر 

صندوق الكويت للتنمية. 
ووجه الشـيخ محمد الصباح الدعـوة للدكتور الببلاوي 
للمشـاركة في مؤتمر عن الاسـتثمار في مصر يعقد بالكويت 
خلال شـهر تشرين الأول /أكتوبر أو تشرين الثاني/ نوفمبر 
المقبلـين يشـارك فيـه العديـد مـن المسـتثمرين الكويتيـين 

الراغبـين في الاسـتثمار بالسـوق المصرية بجانـب عدد من 
المستثمرين بالفعل في مصر. 

من جانبـه أكد الببلاوي حرص الحكومـة المصرية على 
حـل أية مشـكلات أو عوائق تعترض الاسـتثمارات بصفة 
عامـة والكويتيـة بصفة خاصـة، نظرا للـدور الكبير الذي 
تلعبه تلك الاسـتثمارات فـي التنمية الاقتصادية، مشـيدا 
بالمسـتثمرين الكويتيين والذين لعبوا دورا مهما في خدمة 

التنمية بمصر. 
وشـدد الببـلاوي علـى أن الشـفافية وتحقيـق العدالـة 
والالتزام بالتعهدات واحتـرام القوانين من أهم العوامل في 
جذب الاسـتثمارات فهي أهم من التسـهيلات والتيسـيرات 
التـي تقدم للمسـتثمرين، مشـيرا إلـى أن مصر بعـد الثورة 
تمضـي قدمـا نحـو إرسـاء العدالـة والديمقراطيـة وحكـم 
القانـون بين جميـع المواطنين والمسـتثمرين عربـا وأجانب 
وهو ما سـينعكس إيجابـا على وضع الاقتصـاد المصري في 

السنوات المقبلة. 
المصريـة  السـوق  تنظيـم  علـى  حريصـون  إننـا  وقـال 
وحمايتها من الممارسـات الضارة وهو ما سـينعكس إيجابا 
على الاسـتثمارات وضمان حقوق المسـتثمرين، مشيرا إلى 
أن الخطأ ليس في التيسـيرات والتسـهيلات التي تم منحها 
للمسـتثمرين فـي الفترات السـابقة وإنما في الفسـاد الذي 

شاب عمل الدولة آنذاك. 

مسؤول كويتي يؤكد دعم بلاده للاقتصاد المصري 

يوسف غاليانس الفقي

حسني مبارك

المشير محمد طنطاوي

سميح ساويرس

يمني وطفله في احد مساجد صنعاء

اعتقال قيادي يمني 
معارض في مطار صنعاء
قبيل سفره إلى دمشق 

■ صنعاء - يو بي اي: اعتقلت سلطات 
الأمن بمطار صنعــاء الدولي الاثنين عضو 
لجنــة الحــوار الوطنــي المعــارض محمــد 
صالح البخيتي قبيل ســفره إلى العاصمة 
الســورية دمشــق ضمن وفد مــن الكتاب 

والصحافيين .
وقــال البخيتي أنه منع «من الســفر مع 
الوفد المتوجه لدمشق من قبل قوات الأمن 
القومي (المخابرات)» التابعة لنجل شقيق 
الرئيــس اليمنــي عمار محمــد صالح وانه 
مهــدد بنقله إلــى معتقــلات المخابرات في 

صنعاء.
وأشــار المعــارض اليمنــي وهــو رئيس 
الدائــرة الإعلاميــة لحــزب الحــق إلى ان 
رجــال المخابــرات لــم يعطوه ســببا حول 
اعتقالــه، ورجح أن يكــون الاعتقال ضمن 
الضغــوط التي يتعــرض لهــا المعارضون 
المطالبــون بتنحــي الرئيس علي عبــد الله 

صالح وأسرته عن حكم اليمن.
الأعضــاء  أحــد  البخيتــي  ان  يذكــر 
الخمســة بلجنة الحوار الوطني المعارض 
المكونــة مــن أحــزاب «اللقــاء المشــترك» 
وقيــادات المعارضة الآخرين الذين أعلنوا 
عن تشــكيل المجلس الوطني في الســابع 

عشر من الشهر الجاري.
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20:10  18:40  15:47  12:22  6:03  4:46
20:13  18:43  15:51  12:23  6:01  4:42
19:29  18:10  15:18  11:41  5:10  3:46
19:59  18:45  15:52  12:24  5:59  4:41
19:18  18:03  15:11  11:41  5:14  3:54
20:48  19:23  16:30  12:50  6:13  4:43
19:15  18:07  15:07  11:52  5:33  4:20
19:34  18:18  15:26  11:52  5:23  4:00
20:21  19:00  16:07  12:30  5:56  4:29
19:45  18:15  15:23  11:55  5:33  4:14
19:11  17:59  15:05  11:35  5:10  3:52
19:45  18:23  15:31  11:58  5:27  3:58
20:40  19:10  16:18  12:40  6:09  4:37
19:55  18:34  15:43  12:05  5:30  4:05
20:19  18:55  16:02  12:22  5:45  4:14
19:29  18:22  15:18  12:09  5:55  4:44
19:27  18:07  15:15  11:37  5:03  3:38
19:56  18:44  15:50  12:20  5:55  4:36
19:27  18:19  15:20  12:05  5:46  4:34
19:59  18:38  15:46  12:09  5:36  4:11
19:26  18:07  15:16  11:39  5:06  3:43
19:41  18:29  15:35  12:07  5:43  4:27
19:11  18:06  15:13  12:01  5:51  4:43
20:32  19:22  16:26  13:07  6:46  5:31
20:57  19:27  16:33  12:50  6:10  4:34
20:00  18:37  15:43  12:05  5:29  4:00
21:29  20:02  17:08  13:28  6:48  5:16
21:40  20:04  16:56  13:09  6:09  4:27
22:14  20:37  17:32  13:45  6:47  5:05
22:19  20:42  17:38  13:52  7:00  5:15
22:02  20:22  17:22  13:37  6:48  5:03
21:25  19:52  16:56  13:13  6:29  4:49
21:07  19:30  16:33  12:48  6:02  4:19
21:33  20:03  16:37  12:50  5:33  3:58
21:48  20:15  16:59  13:11  6:04  4:26
21:33  19:56  16:48  13:03  6:04  4:23
22:25  20:55  18:00  14:16  7:35  6:00
20:42  19:19  16:27  12:48  6:14  4:45
21:14  19:47  16:52  13:11  6:30  4:58
21:27  19:49  16:49  13:05  6:16  4:31

تأخروا في إعلان موقفهم وتنصلوا من «العملية السياسية والإنتخابية» التي ستعقب إقرار التعديلات

 الإسلاميون في الأردن خلطوا الأوراق وفاجأوا الجميع:
إذا لم تتضمن تعديلات الدستور نصا على تشكيل حكومات أغلبية... لن نلعب

اتفاق المصالحة معطل واللقاءات التي تتم تناقش قضايا هامشية:

الزهار لـ«القدس العربي»: لا توجد ترتيبات لزيارة ابومازن لغزة
وبرأيي ليس من الحكمة المجيء في هذه الظروف التي تشهد خلافات فتحاوية 

فتح وحماس تتبادلان اطلاق سراح معتقلين لديهما في الضفة وغزة بمناسبة حلول عيد الفطر

سجناء يغادرون سجنا تسيطر عليه حماس في غزة

هنية يحث تركيا لتقديم 
المساعدات لمشافي غزة 
ويدعو القاهرة لـ«طي 
صفحة مصر القديمة»

■ غـزة – «القـدس العربـي» - مـن 
أشرف الهور:  دعا إسماعيل هنية رئيس 
حركـة  تديرهـا  التـي  المقالـة  الحكومـة 
حمـاس تركيـا إلـى التكفل بمـا تحتاجه 
مشافي غزة كونها «دولة إسلامية قادرة 
علـى ذلك»وطالـب القيـادة المصرية بأن 
تفرج عن المساعدات التي جلبتها القافلة 
الإفريقيـة، داعياً مصر إلـى «طي صفحة 
خـلال  هنيـة  وأشـاد  القديمـة».   مصـر 
اسـتقباله وفداً تركياً كثيـراً بدور أنقرة، 
ورئيس الـوزراء رجب طيـب أردوغان، 
وقـال أن تركيـا «هـي الداعـم الكبيـر في 

السر والعلن للشعب الفلسطيني».
وقال خـلال الاسـتقبال «جاءنا اليوم 
وفد من تركيا هذا البلد الكبير والذي كان 
حاضنة للخلافة الإسـلامية وما أعظم أن 
نلتقي  به على أرض غزة في الوقت الذي 
لا يـزال فيـه أفـراد قافلة جنـوب أفريقيا 
والسـودان بيننا حيث يلتقي الجميع في 

نقطة ارتكاز الأمة وهي فلسطين».
وأضـاف «القـادم إلينا هو خيـر كثير 
مـن الأمـة وعلـى الأمـة وعلـى القضيـة 
الفلسـطينية فالمرحلـة القادمـة عنوانها 

الشعوب والشعوب كلها مع فلسطين».
وثمـن هنيـة القافلـة التركيـة وقافلة 
اللتـين  الإفريقيـة  للأسـرى  الحريـة 
تتواجدان الآن في غـزة، حيث قال أنهما 
جلبتا معهم مسـاعدات ماديـة ومعنوية 
القيـادة  مطالبـاً  الفلسـطيني،  للشـعب 
المصرية بـأن تفرج عن المسـاعدات التي 
جلبتهـا القافلة الإفريقية معها والتي هي 
عبارة عن مولـدات كهربـاء، داعياً مصر 

إلى «طي صفحة مصر القديمة».
وكـرم هنية في ختام اسـتقباله الوفد 
التركـي، وجـدد الترحيـب بالوفود التي 
تأتي إلى فلسـطين، وداعياً على مواصلة 

القوافل حتى كسر الحصار كلياً.
من جهته، شـكر رئيـس الوفد التركي 
رئيـس بلديـة تتشـولان مصطفـى آغـا 
هنية والشـعب الفلسـطيني على حسـن 
الاسـتقبال واللقـاء، معبـرًا عن سـعادة 
فلسـطين  أرض  علـى  بالتواجـد  الوفـد 
المباركة وبين أهلها، مؤكدًا تواصل الدعم 

التركي لفلسطين وأهلها.
وأقامـت تركيـا فـي قطـاع غـزة عـدة 
مشـاريع من بينها إنشـاء مشفى جامعي 

جنوب مدينة غزة.

محمود الزهار

عمان- «القدس العربي»

 بسام البدارين:
 إختار قادة  الحركة الإسلامية الأردنية توقيتا حرجا 
للغايـة للإعـلان مسـاء الأحـد  ليـس فقط عـن رفضهم 
للصيغة التي إعتمدتها الحكومة والمؤسسـات الرسمية 

للتعديلات الدستورية .
ولكـن أيضـا رفضهـم الإسـتباقي والمبكـر للعمليـة 
السياسـية الإصلاحيـة التـي سـتطلقها هـذه الصيغـة 
بعد خروجها المتسـارع من البرلمان على شـكل تعديلات 

جوهرية طالت نصوصا لم تتعدل منذ عام 1952 .

 بمعنـى آخـر خطـط الإسـلاميون جيدا مـرة أخرى 
لإرباك مؤسسات القرار ولإبقاء الساحة السياسية عند 
مستوى التأزيم الذي لحق بالبلاد بعد رفضهم المشاركة 

بإنتخابات 2010 لإنها  زورت كما اعلنوا سابقا.
 ويعنـي ذلـك أن حركة الأخوان المسـلمين قررت رغم 
الأنبـاء التـي تتسـرب عن إتصـالات بين بعـض قادتها 
وبين مستويات مهمة في الدولة  تجنب إضفاء  شرعيتها 
وموافقتها على  الحزمة السياسـية التي سـتعقب إقرار 

التعديلات.
 ذلك حسـب تفسـيرات المحللين المحليـين يفترض أن 
يشـمل التجهيـز لإنتخابـات مبكـرة عام 2012 سـتنظم 
وفقا لمنظومة النزاهة التي  تضمنها  تعديلات الدسـتور 

الطازجـة كما يفترض ان يشـمل  ترتيـب أوراق الحياة 
الحزبيـة في البلاد على أن يسـبق ذلـك  أول إنتخابات 
بلدية  ستجري في عهد التعديلات الدستورية الجديدة 
التي نصت لأول مرة على تشـكيل هيئة مسـتقلة لإدارة 
الإنتخابات العامة ونصـت- وهذا الأهم- على وجوب 

إستقالة الحكومة التي تحل البرلمان فورا.
 وبالنسبة لزعيم التيار الأخواني الشيخ همام سعيد 
فقـد قالها بوضـوح على هامـش التصريحـات الأخيرة 
لتيـاره فالتعديـلات  المقـررة لا ترقـى لمسـتوى طمـوح 

الشعب الأردني ولا يمكنها أن تكون مرضية.
 ورضا الإسـلاميين عن التعديلات يتحقق  عبر وضع 
ترتيب دسـتوري جديد يضمن وجوب تشـكيل حكومة 

أغلبيـة برلمانيـة بعـد الإنتخابـات القادمـة ممـا يعنـي 
ضمنيا سـحب صلاحيـة تشـكيل الحكومـات عمليا من  
القصر الملكي وهي مسـألة شـدد رئيس الوزراء الأسبق 
علي أبـو الراغب على أنها غير مقبولـة كما رفضها  علنا 

وعدة مرات رئيس الوزراء معروف البخيت.
 وبدون هذا المقترح وهو تتشـكل الحكومات  من تيار 
الأغلبية البرلمانية يقول الشـيخ همام سـعيد ضمنيا {.. 
لن نلعـب} وتفسـير ذلك أن الإسـلاميين ليسـوا بصدد 
المشـاركة  في الإنتخابات البلدية المقبلـة نهايات أيلول 
وبدايات تشرين  ولا في أي إنتخابات عامة مبكرة ما لم 
يتحقق ما يمكن وصفه اليوم بشـرطهم الأساسي المعلن 
وهو أن تتضمن التعديلات نصا يوجب تشكيل البرلمان 

للحكومة وليس أي جهة أخرى.
 ويعلـل الشـيخ حمـزة منصـور ذلـك عندمـا يسـأل 
بالإشـارة إلى أن الإصلاح السياسـي سـيبقى منقوصا 
ما لـم  تتـداول الأغلبيـة البرلمانية سـلطة التنفيذ وأقل 
من ذلك من الصعـب  ان ندعي بأننا على طريق التحول 
الديمقراطـي علـى أسـاس ان يبقى القصـر الملكي راعيا 

لجميع السلطات مستقبلا.
ولان الإسـلاميين ليسـوا وحدهـم الان فـي  دائـرة 
الرفـض المسـبق والعلنـي لتعديـلات الدسـتور يرتبك  
نشـطاء  ويطـرح   الأوراق  وتختلـط  مجـددا   المشـهد 
وقانونيون تساؤلات  مثيرة حول المستجدات الواقعية 
.. يقـول  إذا بقـي الإسـلاميون فـي موقعهـم الحالـي  

النائب السـابق وعضو لجنة الحوار الوطني مبارك أبو 
يامـين : إذا برزت قوى في الشـارع اليـوم ترفض وجبة 
التعديلات الدسـتورية التي أصبحـت بين يدي البرلمان 

فنحن أمام مأزق؟
 ويزيـد أبو يامين عندما تسـأله القدس العربي : كان 
لابـد من البداية بأن تقسـم التعديلات الدسـتورية إلى 
مرحلتين تنجز الأولى من قبل البرلمان الحالي  وتتضمن 
وتجـري  والإنتخـاب  الأحـزاب  بملفـي  المعنيـة  تلـك 
الإنتخابـات العامة لاحقـا فيعمل البرلمـان الجديد على 

التعديلات الأخرى الأساسية أكثر.
 ويضيف: ما دون ذلك كنا سندخل مجددا في الحائط  

ويبدو الان أننا نفعل.

رام الله- «القدس العربي» - من وليد عوض:

اكــد الدكتــور محمــود الزهــار احــد قــادة حمــاس البارزين 
لـ»القــدس العربي» الاثنــين بانه لا توجد ترتيبــات او اتصالات 
من اجــل زيارة الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس لغزة خلال 
المرحلة القادمة، مشــيرا الى ان هناك تهديدات على حياة عباس 

من داخل فتح بالقطاع.
واضــاف الزهار قائلا للقــدس العربي  «نحن لا نســتطيع ان 
نغامــر بالامن في قطاع غزة من اجل خلافــات فتحاوية داخلية 
يتم فيها تصفية حسابات»، في اشارة الى الخلافات داخل فتح 
على خلفيــة فصل محمد دحــلان من الحركــة والتهديدات التي 

يطلقها تياره بالقطاع ضد عباس.
وبشــأن زيارة عباس لغزة بهدف دفع عجلة المصالحة للامام 
اوضــح الزهــار بانها لــن تحقق اي تقــدم في ظل فشــل وفدي 
الحركتين في حوارهما وجلســاتهما بحسم القضايا الخلافية، 
مضيفــا «ما الذي يمكن ان يحققه ابومازن من خلال مجيئه لغزة 
ولا يســتطيع تحقيقه من خلال اللقاءات التي تتم بين الوفدين»، 
في اشارة الى وفدي فتح وحماس للحوار، مشيرا الى انه لم يتم 

الطلب من حماس العمل من اجل زيارة عباس للقطاع.
وبشــأن النقطة التي وصل اليها اتفاق المصالحة الفلسطينية 
الــذي وقع في القاهر مطلع ايار الماضي بحضور جميع الفصائل 
الفلســطينية بما فيهــا حماس وفتــح، قال الزهــار «الاتفاق تم، 
ولكن تنفيذه لغاية الان معطل، والمعطل للتنفيذ كل الناس تعرفه 
وتعــرف من عطل تنفيذ اتفاق المصالحــة»، مضيفا «رام الله هي 
من عطلته لاســباب ما يسمونه اســتحقاقات ايلول وما يسموه 
ضغــوط لقطــع المال ولمنع الحركــة والى غير ذلــك من الحجج»، 
مشــيرا الى ان اللقــاءات التي تتم ما بين فتــح وحماس في هذه 
المرحلــة هي من اجــل الايحاء بــان هناك تحــركات على صعيد 
تنفيــذ اتفــاق المصالحــة، وقال «هــذه اللقــاءات التــي تتم هي 

تناقش قضايا هامشــية» مثل منع اصدار جوازات ســفر لبعض 
الفلســطينيين من السلطة واطلاق ســراح معتقلين لدى الاجهزة 

الامنية في الضفة وغزة.
واضــاف الزهار قائلا «هل الفلســطيني يحتاج الى اتفاق من 
اجل ان يحصل على جواز ســفر سواء كان في غزة او الضفة؟»، 
متابعا «هذه الجلســات في الحقيقة يراد بهــا الايحاء بان هناك 
خطوات لتنفيذ الاتفاقية لكن حتــى هذه اللحظة صلب الاتفاقية 

وجوهر الاتفاق لم يتم التطرق اليه عمليا للتطبيق».
وحمل الزهار الرئيس الفلسطيني المسؤولية عن تعطيل تنفيذ 
اتفــاق المصالحــة الوطنية، وقــال «ابومازن هو الــذي يعطلها»، 
مشــددا على ان حماس جاهزة لتنفيذ اتفاق المصالحة كما وقع 

بالنص الحرفي في القاهرة.
وبشــأن وجود اتصالات تجري ما بــين رام الله وغزة لتأمين 
زيــارة لعبــاس للقطاع بهدف دفــع عجلة المصالحــة للامام قال 
الزهــار «لا توجــد ترتيبــات لزيــارة ابومــازن لغزة وانــا برأيي 
الشــخصي انه ليــس مــن الحكمة المجيء فــي هــذه الظروف»، 
مشــيرا الى احتدام الصراع داخل فتح علــى خلفية فصل محمد 
دحلان من الحركة، وقال «انت تعلم بان هناك خلافات فتحاوية 
فتحاوية وهنــاك تهديدات من بعض الاطراف باســتخدام الدم 
للــرد على ما قام به ابومازن» في اشــارة الــى اقدامه على فصل 
دحــلان. وتابع الزهــار قائلا «نحن لا نســتطيع ان نغامر بالامن 
في قطاع غزة من اجل خلافات فتحاوية داخلية يتم فيها تصفية 
حسابات، وبالتالي عندما تتم تهيئة كل الاجواء سيكون القطاع 

مفتوح لكل الناس».
واشــار الزهار الى ان حياة عباس ستكون مهددة في غزة من 
قبــل حركة فتح بقطاع غــزة الموالية لدحلان وقــال «انت تعرف 
بانه تم اطــلاق النار عليه-على عباس- فــي اليوم الثالث لعزاء 
ابوعمار-ياســر عرفات- في غزة وانه قتــل اثنين من مرافقيه، 
فلو تكررت هــذه التجربة من فتح على ســبيل المثال وخصوصا 

بينه وبين عناصر من فتح في غزة خلافات ليســت ســرية، ماذا 
تتوقــع ان يجري فــي المنطقة؟ وهــذا الاحتمال قائــم لخلط كل 

الاوراق.خلط اوراق حماس وخلط اوراق ابومازن».
ومــن جهة ثانية اكــد الزهار للقدس العربــي الاثنين بان قرار 
عباس اطلاق ســراح 40 معتقلا سياســيا من ســجون الســلطة 
مســاء الليلــة قبــل الماضية واطــلاق الحكومــة المقالــة في غزة 
ســراح 150 ســجينا بانه يدخل في اطار العلاقات العامة وليس 
تنفيذا لاتفاق المصالحــة الذي وقع ما بين حركتي حماس وفتح 
فــي ايــار/ مايو الماضي. وقــال الزهار « كنت اتمنــى ان تكون-
الافراجات-  تنفيذا لاتفاقية المصالحة ولكن تقديري المبني على 
معلومات ومعلومات صحيحة ان هذه الاســماء التي تم الكشف 
بالافراج عنها-من قبل عباس- هذه صاحبة افراجات مستحقة 
قبل حوالي شهر وتم تأجيلها من اجل المساومة عليها في مقابل 
الافــراج عن معتقلــين في غزة. والمعتقلون في غــزة هم معتقلون 

على قضايا وليسوا معتقلين سياسيين بالمناسبة».
واشــار الزهار الى ان الاجهزة الامنية الفلسطينية في الضفة 
تواصل اعتقال نشطاء حماس في الضفة وان عدد المعتقلين في 
ســجون الســلطة في تزايد، وقال « الان الرقم يزيد ووصل الى 
اكثر من 120 اســما في الفترة الاخيرة، وبالتالي ما نســمعه هو 

يأتي في باب العلاقات العامة».
ومن ناحية اخرى شــكك الزهار في حديثه مع القدس العربي 
بامكانية نجاح عباس في الحصول على الدولة الفلســطينية من 
خــلال ذهابه للامم المتحدة في ايلول القادم لمطالبتها بالاعتراف 
بالدولــة على حــدود عام 1967 ، مشــددا على انــه ليس من حق 
عباس اعطاء اي دور امني لحلف الناتو في الاراضي الفلسطينية 

مستقبلا دون الرجوع للفصائل وبحث الامر معها.
واضــاف الزهار قائــلا «توقعاتي بانه لا احد ســيعطيه دولة 
بهذه الطريقة التي يسير بها في سياسته»، مشيرا الى ان تجربة 

القوات الدولية في المنطقة العربية بمجملها تجربة فاشلة.

وبشــأن موافقة القيادة الفلسطينية برئاسة عباس على نشر 
قــوات من الناتو في الدولة الفلســطينية التي تســعى للاعتراف 
بها فــي الامم المتحدة قال الزهار «تجربة القوات الدولية ســواء 
التي كانت فــي مصر او قوات الناتو في كثيــر من الدول تجربة 
فاشلة وضد مصلحة الدولة التي توضع فيها» ، متابعا «القوات 
متعددة الجنســيات التــي كانت موجــودة في معبــر رفح -مع 
مصر- كانت هي المســؤولة عن اغلاق المعبر وهي احد الاسباب 
الرئيســية في فشــل تهيئة معبر رفح في الفترة الســابقة لتأدية 
دوره -قبل ســيطرة حماس على غزة منتصف عام 2007- ثانيا 
القــوات الموجــودة في جنــوب لبنان هــي في الحقيقــة لم تمنع 
العدو الاســرائيلي من العدوان على لبنــان وبالتالي هذه القوات 
اذا لــم تكن لحماية العدو الاســرائيلي لن تكون لحماية الشــعب 
الفلســطيني ولذلك هــذه الفكرة تحتاج الى دراســة والى اجماع 
وطنــي وتحتاج معرفــة مهام هذه القــوات، والا ســتصبح هذه 
القوات وســيلة من وســائل حماية العدو الاســرائيلي وحماية 

حدوده وبقاء الاحتلال الى الابد».
وبشــأن ابلاغ عباس ممثلة الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون 
التي زارت المنطقة مؤخرا موافقة الفلســطينيين على نشــر قوات 
مــن «الناتو» فــي الضفة وعلى حــدود قطاع غــزة ومعابره بعد 
الاعتــراف بالدولة الفلســطينية في الامم المتحدة قــال الزهار « 
اذا كان الهدف هو طمأنة اســرائيل ، فانا اسأل مَن من الفصائل 
الفلســطينية وافــق علــى هــذا الموضــوع؟ ومَــن مــن الفصائل 
الفلســطينية يقبل ان تكون هناك قوات لطمأنة اســرائيل وليس 

لطمأنة الشعب الفلسطيني؟».
واضاف الزهــار قائــلا «اذا كانت هذه القــوات فقط لحماية 
حدود اسرائيل والسماح لاسرائيل بضربنا في الوقت الذي تراه 

مناسبا كما تفعل في جنوب لبنان فهذا لن يوافق عليه احد».
وتابع الزهار قائــلا «هل يملك ابومازن بمفرده ان يتحدث في 
هذا الموضوع دون ان يدخل في نقاش مع الفصائل الفلســطينية 

في الداخل والخــارج ودون ان يربط ما بين الضفة وغزة ودون 
ان يكــون هناك حل حقيقي للشــعب الفلســطيني فــي موضوع 

المعابر والفكاك من الاحتلال الاسرائيلي».
واضــاف الزهــار «هــذه قضايــا مجانيــة يعطيها ابــو مازن 
لمــا يســمى ظلمــا وعدوانــا اســتحقاقات ســبتمبر ، والشــعب 
الفلســطيني ســيدفع ثمنها، ولذلك اعتقد اننا ســنقف امام هذا 
الموضوع موقف جاد بعد دراسة الموضوع دراسة موضوعية مع 

الفصائل الفلسطينية والوصول الى اجماع معها».

رام الله- «القدس العربي»

 من وليد عوض:
شهدت الاراضي الفلسـطيني الاثنين اطلاق سراح 
معتقلين لدى حركتي فتح وحماس وذلك بمناسبة عيد 

الفطر.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس اصدر 
مرسـوما رئاسـيا مسـاء الليلـة قبـل الماضيـة يقضي 
الامنيـة  الاجهـزة  لـدى  معتقـلا   40 سـراح  باطـلاق 

الفلسطينية عشية حلول عيد الفطر السعيد.
واكد عبـاس في قراره بـان العفو شـمل محكومين 

بقضايا اضافة لاشخاص موقفين على ذمة التحقيق.
وشـمل قرار عباس اطلاق سراح كل من: أنس أمير 
عبـد العزيـز رصرص، وزيـن الدين محمـود اعطيش 
شـبانة، بلال سليم خلف المحتسب، نضال عمران عبد 
الكـريم القواسـمة، عبد الكـريم فخري مهنـا محفوظ، 
ابراهيم محمود عبد المجيد، عبد الكريم محمد سليمان 
ابـو رمـوز، نضـال عبـد اللطيف حسـن جـزار، خليل 
فخري مهنا محفوظ، شـادي فوزي محمد بشكار، يزن 
مصباح يوسف جبر، محمد عبد الفتاح أحمد الشوابكة 
(الخـاروف)، مراد محمد ربحي نمـر عبيد، عبد القادر 
زهيـر محمد ابو عيشـة، مصعـب جميـل إبراهيم بني 
فضـل، مصعـب جميل سـليم خريـوش، جمعـة أحمد 
عبـدو بوهي، شـادي عـواد خليل طه، فراس عيسـى 
داود أزعر ،وليد يوسـف علي زيادة،محمد عبد المجيد 
إبراهيم الأشـقر، أدهم تحسـين أحمد الشولي، راضي 
خليل محمـد علي، مصعـب عدنان أحمـد خضر،أمجد 
محمـد القـزاز، حسـين يعقـوب الأجـرب، أنـور عبـد 
الرحيم حـرب، محمد عبد الرحيم حرب،سـفيان زكي 
عـودة الوهاديـن، حمـزة فتحـي القرعـاوي، هاشـم 
عبد الجليل يوسـف أبو سـالم،نزار أحمد عبد الرازق 
الخطيب، سـائد محمد محمود ربايعة، باسـم عيسـى 
عبد السـلام العملة، محمد حسـين حمـدي الرطروط، 
عماد جهاد حمدان مطاوع، محمد فتحي نعيم دراغمة، 
خالـد صدقي محمد سـعيد فقهـاء، عماد خليـل محمد 

طنبور، منير ناجح محمد ياسين المصري.
هذا ورحبت حركـة حماس باطلاق هؤلاء المعتقلين 

من نشطائها من سجون السلطة برام الله.
 وأكـد القيـادي فـي حركة حمـاس الدكتـور صلاح 
البردويـل أن قـرار عبـاس بالافـراج عـن 40 معتقـلا 
سياسـيا من حماس هو خطـوة إلى الأمـام في طريق 
الافراج عن 118 معتقلا من حماس في سجون السلطة. 
وقـال البردويـل فـي تصريـح صحافـي الافـراج عـن 
المعتقلين السياسـيين هو جزء من استحقاق المصالحة 
الفلسـطينية ومن الواجـب على السـلطة الافراج عن 
جميـع المعتقلين السياسـيين من سـجونها، معربا عن 
أمله في ان يتم الافراج عن كافة المعتقلين السياسـيين 
من أبناء حركة حماس قبل حلول عيد الفطر السعيد. 

المعتقلـين  أهالـي  لجنـة  أعربـت  جهتهـا  ومـن 
السياسـيين لـدى الأجهـزة الأمنيـة الفلسـطينية في 
الضفة الغربية الليلة قبل الماضية عن أسـفها الشـديد 
لعدم اطلاق سـراح جميـع المعتقلين السياسـيين وفقا 
لاتفاق المصالحة. وأكدت اللجنـة في بيان لها تعقيبها 

على قـرار عباس بالإفراج عن 40 معتقلا أنّ هذا القرار 
«منقوصٌ ولا يُلبّي طموحات شعبنا».

وأشـارت إلـى «أنّ ربع الأسـماء في القائمـة مُفرج 
عنهم أصلاً ومنهم من هو معتقل في سجون الاحتلال»، 
مضيفـة أنّ «جزءًا كبيـرًا آخر من الأسـماء في القائمة 
صدر لصالحه قـرارات بالإفراج من المحاكم ولم تطبق 
من قبل الأجهزة وبعضهـم أنهى المحكوميات الصادرة 
ضدهـم أصلا».  وكانت لجنة الأهالي قالت إن الأجهزة 
الأمنية اعتقلت 75 مواطنًا خلال شـهر رمضان المبارك 
فقـط، وأنهـا لا تـزال تواصل احتجـاز قرابـة 120 من 
المعتقلـين في مختلف سـجون الضفة مـن بينهم ثلاثة 
معتقلين أمضوا أكثر من أربع سـنوات، وأربعة أمضوا 
أكثر من ثلاثة سـنوات، وستة أمضوا أكثر من سنتين، 
و12 آخريـن أمضـوا أكثر من سـنة، بالإضافـة إلى 20 

معتقلاً أمضوا أكثر من ستة أشهر.
وبعد ساعات من قرار عباس الافراج عن 40 معتقلا 
في الضفة أفرجت الحكومة المقالة بغزة صباح الاثنين 
عـن 150 محكوماً من مراكز التأهيل والإصلاح التابعة 

للشرطة الفلسطينية.
وقال المقدم ناصر سـليمان مدير عام مراكز التأهيل 
والإصـلاح في الشـرطة « بناء علـى توجيهات رئيس 

الوزراء إسماعيل هنية وبحسب الصلاحيات المخولة 
لوزير الداخلية والأمن الوطني فتحي حماد وبحسـب 
نـص المـادة 45,46 مـن القانـون قـرر وزيـر الداخلية 
الإفـراج عـن 150 محكومـاً ». وأوضح سـليمان أنه تم 
الإفـراج عـن 87 محكوماً بشـكل نهائـي، و6 محكومين 
إفراجاً مشـروطاً في حين تم منـح 55محكوماً إجازات 
طـوال فتـرة العيـد حتـى تاريـخ 2011/9/3م على أن 

يعودوا لاستكمال محكوميتهم بعد العيد».
هذا وأطلقت الشـرطة الفلسـطينية الاثنين سـراح 
الدكتـور عبد السـتار قاسـم (62 عاما) اسـتاذ العلوم 
بالضفـة  الوطنيـة  النجـاح  جامعـة  فـي  السياسـية 

الغربية بعد خمسة أيام من اعتقاله.
وقالـت مصـادر مطلعة إن الشـرطة أطلقت سـراح 
الدكتـور قاسـم عنـد السـاعة الواحدة بعـد منتصف 
الليـل، اثـر صـدور قـرار من عبـاس باطلاق سـراحه 
فورا. وكان الدكتور قاسـم قـد اعتقل الخميس الماضي 
علـى خلفيـة دعـوى قضائيـة رفعتهـا ضـده جامعـة 
النجـاح الوطنيـة تتهمه فيهـا بالقدح والتشـهير ضد 
الجامعة بعد نشره مقالا ينتقد الجامعة ويتهمها بعدم 

تنفيذ قرار قضائي صادر عن المحكمة العليا.
وكانـت النيابـة العامـة قـد قـررت تمديـد اعتقـال 

الدكتـور عبـد السـتار قاسـم لمـدة 15 يومـا حيث كان 
موقوفا في سجن نابلس.

وجـاءت الافراجـات المتبادلـة بـين حمـاس وفتح 
الاثنـين بعد ان اكـدت الاخيـرة بان ملفـات المصالحة 
الفلسـطينية لم تشـهد اي تقدم فـي تنفيذها وخاصة 
ملفي المعتقلين السياسـيين وجوازات السفر الممنوعة 

عن بعض اهالي غزة المنتمين لحماس.
واسـتنكر القيـادي فـي حركـة حمـاس إسـماعيل 
الأشـقر - عضـو وفـد حمـاس فـي لجنتـي المعتقلـين 
السياسيين وجوازات السفر مع حركة فتح - تسويف 
الملفـات  بإنجـاز  يتعلـق  فيمـا  ومماطلتهـا  الأخيـرة 

الوطنية، «يتقدمها ملف الاعتقال السياسي».
ونفـى الأشـقر فـي تصريحـات نشـرتها صحيفـة 
الرسـالة الموالية لحماس الاحد حدوث تقدم في ملفي 
الاعتقال السياسـي وجوازات السـفر، وقـال: «قدمنا 
لفتح قائمة بأسـماء المعتقلين السياسـيين بسجونها، 
وبلـغ عددهم أول مـرة 73 معتقلا، ثـم ارتفعت القائمة 
إلـى 99 معتقـلاً بعـد تواصـل الحملة المسـعورة بحق 
أنصـار حماس بالضفة، والآن يزيـد عدد المعتقلين عن 
120 معتقلاً، والأعـداد قابلة للازدياد، وهذا يدلل على 

عدم مصداقية فتح في وعودها».
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سقوط القذافي يزيد الضغوط الدولية على الاسد

مقيمون: قوة سورية مدرعة تطوق بلدة بعد انشقاق عشرات من افراد الجيش في المنطقة
■ عمـان ـ من خالد يعقـوب عويس: 
قـال مقيمـون ونشـطاء إن قوة سـورية 
مدرعـة طوقـت بلدة شـمالي حمص بعد 
انشـقاق عشـرات من افـراد الجيش في 
المنطقة وذلـك في احدث عمليـة لمواجهة 
السـخط داخل صفوف القوات المسـلحة 

خلال انتفاضة بدأت قبل خمسة اشهر.
معمـر  العقيـد  نظـام  سـقوط  ومنـذ 
مقيمـون  تحـدث  ليبيـا  فـي  القذافـي 
ونشـطون عن تزايد عمليات الانشـقاق 
وتصاعـد  السـوري  الجيـش  داخـل 
الاحتجاجات الشعبية في الشوارع ضد 

الرئيس السوري بشار الاسد.
وذكـروا انـه حدثـت انشـقاقات فـي 
محافظـة دير الـزور الشـرقية ومحافظة 
إدلب الشـمالية الغربيـة ومناطق ريفية 
مـن حمـص ومشـارف العاصمة دمشـق 
حيـث خاضـت قـوات الاسـد معـارك مع 

منشقين أمس الاحد.
وقـال اثنـان مـن السـكان ان القوات 
السـورية نشرت 40 دبابة خفيفة وعربة 
بالجنـود  مليئـة  حافلـة  و20  مدرعـة 
والمخابرات العسـكرية في السـاعة 5.30 
صباحـا علـى مدخـل الطريق الرئيسـي 
للرسـتن علـى بعـد 20 كيلومترا شـمالي 
مدينـة حمص وبـدأت في اطـلاق نيران 

الاسلحة الالية الثقيلة على البلدة.
وقـال أحدهمـا وعـرف نفسـه باسـم 
رائد لرويترز في اتصال هاتفي «نشـرت 
الدبابات علـى جبهتي الطريق السـريع 
الذي مـازال مفتوحا وأطلقـت زخات من 

نيران المدافع الالية على الرستن.»
وذكـر ان عمليات الانشـقاق بدأت في 
البلدة حين اقتحمتها الدبابات قبل ثلاثة 
اشـهر لقمع احتجاجات شـعبية ضخمة 
ضد الاسد في هجوم سـقط فيه عشرات 

المدنيين قتلى.
مصـدر  عـادة  هـي  الرسـتن  وبلـدة 

اغلـب  ينتمـي  الـذي  الجيـش  مجنـدي 
افـراده العاديـين الـى السـنة ويهيمـن 
عليـه ضباط مـن الطائفـة العلوية التي 
تمثل اقلية في سورية والتي ينتمي اليها 
الرئيـس السـوري تحـت قيادة شـقيقه 

الاصغر ماهر الاسد.
وينتمـي مصطفى طلاس الذي شـغل 
منصـب وزير الدفـاع لثلاثـة عقود حتى 

تقاعد عام 2006 الى الرستن.
كما دخلـت قوات مدعومـة بالدبابات 
بلدة قارة على الطريق السريع ذاته إلى 
الجنـوب مـن مدينـة حمص التي تشـهد 
احتجاجات يومية وقال نشـطاء إن هذا 
الهجـوم اسـفر عـن مقتـل أحد السـكان 
واعتقـال العشـرات فـي مداهمـات مـن 
منزل لمنزل. وقال محلل سياسـي سوري 
في دمشـق طلب عدم نشـر اسـمه خوفا 
على سـلامته « هذه الهجمات بالمدرعات 
علـى المناطـق البعيدة تهدف إلى سـحق 
الاحتجاجات واحتواء أي انشقاقات في 
الجيش.» وأضاف «السيطرة السياسية 
للنظام على الجيش كانت تبدو محصنة.. 
لكـن لـم تعـد كذلـك.. بعـد أن رأى أفراد 
الجيش المسـاجد وهي تقتحـم والمصلين 

يهاجمون والمآذن تقصف.»
وتزامـن سـقوط القذافـي فيمـا يبدو 
مع تنامـي الضغوط الدولية على الاسـد 
بسـبب حملـة القمـع التـي يشـنها علـى 
المحتجـين وعقوبـات الاتحـاد الاوروبي 

على قطاع النفط السوري.
وقـررت الجامعة العربية إيفاد امينها 
العام نبيل العربي الى دمشق لحثها على 
اجراء اصلاحـات. وقال الرئيس التركي 

انه فقد ثقته في سوريا.
التركيـة  الاناضـول  وكالـة  وذكـرت 
للأنباء امس ان الرئيس التركي عبد الله 
غول قـال ان الوضع بلغ مرحلة أصبحت 

معها التغييرات غير كافية وفات اوانها.

وقال جـول للوكالـة فـي تعليقه على 
الوضع في سورية «نشـعر بحزن عميق 
بالفعل. يقال ان الاحداث انتهت ثم يقتل 
17 آخرون. كم سـيكون العـدد (القتلى) 
اليـوم؟ مـن الواضـح اننـا بلغنـا نقطـة 
سـيكون معها اي شـيء غيـر كاف وفات 

اوانه. لقد فقدنا الثقة.»
وفـي القاهـرة قالـت جامعـة الـدول 
العربية في بيـان بعد اجتماع غير عادي 
ان مجلـس الجامعـة العربية «يعرب عن 
قلقه وانزعاجه ازاء ما تشـهده السـاحة 
السـورية من تطورات خطيـرة أدت الى 
سـقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح 

من أبناء الشعب السوري الشقيق.»
وشدد مجلس الجامعة على «ضرورة 
وضـع حد لاراقـة الدماء وتحكيـم العقل 

قبل فوات الاوان.»
وهذا هو اول اجتماع رسمي للجامعة 
العربية بشأن سورية منذ بدء الانتفاضة 
التي استلهمت ثورتين في تونس ومصر 
اطلقتا الشرارة للاضطرابات في الشرق 

الاوسط وشمال افريقيا.
وقال بيان الجامعة العربية في رسالة 
تصالحيـة لدمشـق ان «المجلـس يشـدد 
علـى ان اسـتقرار الجمهوريـة العربيـة 
السورية هو ركيزة اساسية في استقرار 

الوطن العربي والمنطقة بأكملها.»
وخلال اجتمـاع القاهرة قال يوسـف 
أحمد ممثل سـورية ان استجابة القيادة 
العادلـة  الشـعبية  للمطالـب  السـورية 
سـاهمت في وقـف الحركة الشـعبية في 
كثيـر مـن المـدن وتراجعهـا فـي مناطـق 

أخرى.
وقـال ان السـلطات تمضـي قدمـا في 
الاصلاحـات لكنهـا لن تسـمح «للارهاب 
والتطرف» باستهداف التعايش السلمي 
في سورية واستقلالية قراراتها الوطنية 

والقومية.

وفـي بلـدة البوكمـال الشـرقية على 
الحـدود مـع العـراق والتـي حاصرتهـا 
إثـر  أسـابيع  مـدى  علـى  الدبابـات 
احتجاجـات واسـعة النطاق قال نشـط 
إن قناصـة الشـرطة اطلقـوا النـار علـى 
مسـجد  مـن  خرجـوا  الذيـن  المحتجـين 

رئيسي بعد صلاة المغرب.
قـوات  ان  محليـون  نشـطون  وقـال 
الاسد قتلت على الاقل اثنين من المحتجين 

في البوكمال.
وقال أحدهم «تدفقت حشـود خارجة 
السـاحة  الـى  الرئيسـي  المسـجد  مـن 
رصـاص  بطلقـات  ليقابلـوا  الرئيسـية 
كمـا  والقناصـة.  الامـن  قـوات  أطلقتهـا 

أصيب أيضا ثلاثة محتجين.»

لحقـوق  السـوري  المرصـد  وقـال 
الانسـان الذي يرأسه المنشـق رامي عبد 
الرحمن نقلا عن شـهود ان نحـو 15 ألفا 
تظاهـروا خـلال الليـل في بلدة سـراقب 

بمحافظة إدلب قرب حدود تركيا.
وقـال عبـد الرحمـن مـن لنـدن «هذه 
أضخـم مظاهـرة فـي سـراقب منـذ بـدء 
الانتفاضة. كما شـهدنا مظاهرات ضخمة 
خـلال الليـل فـي محافظة درعـا وأحياء 

دمشق.»
وفـي بلـدة الحـراك بسـهل حـوران 
تنـدد  هتافـات  حشـد  ردد  الجنوبـي 
النظـام  بسـقوط  وتتوعـد  بالطغيـان 

وبالقصاص.
واقتحمـت قـوات سـورية بلـدة على 

الطريق الرئيسي المؤدي إلى تركيا امس 
الأحد.

وقال سـكان بلدة خان شـيخون على 
الطريق الرئيسي على بعد 245 كيلومترا 
إلـى الشـمال مـن العاصمـة دمشـق إن 
شـخصين قتلا فـي هجوم للجيـش على 
بلدتهم. وقال نشـط ان نشـطين محليين 
آخريـن هما طـارق النسـر ومصعب طه 

اصيبا بجروح.
واضـاف النشـط الذي قال ان اسـمه 
ابـو وائـل «لقـد كانـت محاولـة اغتيال. 
بـدأت شـرطة الامـن والشـبيحة اغتيال 
أشخاص بعينهم واعتقال الناس بأعداد 

أكبر.»
وفي دمشـق قال مقيمون إن عشـرات 

مـن أفـراد الجيـش انشـقوا وفـروا إلى 
الغوطـة وهـي منطقـة بسـاتين واراض 
زراعيـة بعدمـا اطلقـت القـوات الموالية 
مـن  كبيـر  حشـد  علـى  النـار  للاسـد 
المتظاهرين قرب ضاحية حرسـتا لمنعهم 

من تنظيم مسيرة الى وسط العاصمة.
وقـال أحـد سـكان حرسـتا لرويتـرز 
نيـران  يطلـق  كان  «الجيـش  بالهاتـف 
الرشاشات الثقيلة طول الليل في الغوطة 

وكان يلقى ردا من بنادق اصغر.»
وجاء في بيان على الانترنت للضباط 
الاحـرار وهـي مجموعة تقـول انها تمثل 
المنشـقين ان «انشـقاقات كبيـرة» وقعت 
في حرسـتا وان قوات الامن والشـبيحة 

الموالين للاسد تطارد المنشقين.

وهذا اول انشـقاق يجري الابلاغ عنه 
حـول العاصمـة حيـث تتمركـز القـوات 

الاساسية للاسد.
مـرارا  السـورية  السـلطات  ونفـت 
حدوث اي انشقاق في الجيش. وطردت 
وسـائل الاعـلام المسـتقلة منـذ اندلعـت 

الانتفاضة ضد الاسد في مارس آذار.
وترجـع احدث المظاهرات في دمشـق 
الى اسـباب من بينها تعرض رجل الدين 
أسـامة الرفاعـي للضـرب على يـد قوات 
الاسد يوم السـبت. وعولج من إصابات 
في رأسـه بعدما اقتحمـت القوات مجمع 
مسـجد الرفاعـي فـي كفر سوسـة حيث 
يوجد مقر الشـرطة السرية لمنع مظاهرة 

من الخروج من المسجد. (رويترز)

ناشطون معارضون
يدعون الى التظاهر

بعد صلاة العيد بسورية
■ نيقوســيا ـ أ ف ب: دعــا ناشــطون الاثنــين الــى 
التظاهر بعد صلاة عيد الفطر والى متابعة الاعتصامات 
في كافــة المدن الســورية حتى اســقاط نظــام الرئيس 

السوري بشار الاسد.
وقــال الناشــطون علــى صفحــة «الثورة الســورية» 
علــى موقــع التواصل الاجتماعــي فيســبوك « انه «في 
العيــد مظاهــرات عارمة بعد صلاة العيد مباشــرة (...) 

واعتصامات في كل المدن حتى اسقاط السفاح». 
كما دعــت الى التظاهــر مواقع ثانيــة صديقة للثورة 
الســورية منهــا «يــوم الغضب الســوري» التــي هنات 
الشــعب الســوري بحلول العيد وقالــت «كل عام وانتم 

احرار». 

مسلحون يختطفون المحامي العام 
بحماة إلى جهة مجهولة 

■ دمشــق ـ يو بي اي: اختطفت مجموعة مســلحة في مدينة 
حماه وســط ســورية امس القاضي عدنان بكور المحامي العام 

بمحافظة حماه وسائقه ومرافقه.
وقالت وكالة الأنباء الســورية «ســانا» ان مجموعة مسلحة 
قامت امــس الإثنين بإختطــاف القاضي عدنــان بكور المحامي 
العــام بحمــاة أثناء توجهــه إلى عمله فــي العدليــة على طريق 
كفرنبــوذة - كرناز مع ســائقه بهاء اليوســف ومرافقه محمد 

صدراوي». 
ونقلت سانا عن قيادة شرطة المحافظة أن «عملية الإختطاف 
جرت عند وصول القاضي بكور ومرافقيه إلى قرية كرناز حيث 
اعترضهم 7 مســلحين ببنادق حربية وأسلحة رشاشة، وكانوا 
يســتقلون ســيارة بيك أب من نوع تويوتا لهــا صندوق خلفي 
وسرفيساً (ســيارة أجرة) من نوع مازدا، واقتادوهم إلى جهة 

مجهولة تحت تهديد السلاح».

شيخ الأزهر يدين
الإعتداءات على المساجد في سورية

القاهرة ـ يو بي اي: أدان شــيخ الأزهر 
الدكتــور أحمــد الطيــب تعــرض بعــض 
المســاجد وأئمتهــا وروادهــا لهجمــات 

واعتداءات في سورية. 
وأعــرب الطيب، ببيان أصــدره الليلة 
قبل الماضية، عن غضبه وألمه الشــديدين 
وأئمتهــا  المســاجد  بعــض  لتعــرض 
وروادها ووقوع إعتداءات عليها في ليلة 
27 رمضــان «وهي ليلة القــدر وفق قول 

جمهور العلماء».
وقال الطيــب «إن القــوات المعتدية لا 
تراعي حرمــة الدماء والمســاجد والليلة 
راً  المباركــة التي أُنزل فيها القــرآن»، مُعبِّ
عن الأســف لمــا أظهرته الصــور وحملته 
الأنبــاء والتقاريــر مــن مــآذن محترقــة 

وشيوخ مصابين «في هذه الليلة المباركة 
التي وصفها الله سبحانه بأنها سلام... 
ى مَطْلَــعِ الْفَجْرِ). وأكد شــيخ الأزهر  حَتَّ
ثقته في أن هؤلاء المعتدين سوف يلقون 
جزاءهم «إن لم يكن في الدنيا فبين يدي 

الله في الآخرة».
وأضاف «يجب أن يكون هناك شــىء 

من خشية الله».
وكان شيخ الأزهر، أصدر بياناً بوقت 
ســابق، أدان فيه ممارســات الســلطات 
الســورية تجاه الشعب السوري المطالب 
بالحرية ودعا النظام السوري إلى إدراك 
«أن الدماء لن تزيد ثورة الشعب السوري 
إلا اشــتعالاً»، ووُصِف ذلــك البيان بأنه 

الأشد لهجة ضد النظام السوري.

تركيا تنصح مواطنيها 
المتوجهين إلى سورية 

خلال العيد بالتزام الحذر
■ أنقــرة ـ يو بي اي: أصدرت وزارة الخارجية 
التركيــة اليــوم الاثنين، تحذيــراً للأتــراك الذين 
يقصدون ســورية أو يعبرون الطرقات السورية 
باتجــاه دول أخــرى خــلال عطلــة عيــد الفطر، 
تنصحهم فيــه بتوخــي الحــذر وإدراك الأخطار 

الأمنية.
وذكــر الموقــع الإلكترونــي لصحيفــة (زمان) 
التركيــة، أن وزارة الخارجية أصدرت بياناً قالت 
فيه «ننصح مواطنينا الذين يتعين عليهم إستخدام 
الطرقــات الســريعة الســورية، بالتصرف بحذر 
وإدراك المخاطــر إلــى حين أن تتحســن الأوضاع 
الأمنية في البلاد، والسفر خلال النهار والأفضل 
ضمن موكب وعــدم أخذ إســتراحات في أماكن 
غيــر مأهولة، في حال لم يكونوا مضطرين لذلك، 
والبقــاء متيقظــين فــي كل الأحــوال والإتصال 
بســفارتنا في دمشــق أو قنصليتنا في حلب في 

حال واجهوا أي مشاكل».
وقالــت الوزارة إن الأحداث في ســورية بدأت 
تؤثر سلباً على ســلامة وممتلكات الاتراك الذين 
يتوجهون الى ســورية أو يعبرون فيها نحو دول 

أخرى.

بوغدانوف يدعو جميع الأطراف إلى وقف أعمال العنف بالكامل في سورية

الاسد يؤكد تقديره لموقف روسيا «المتوازن»

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله المبعوث الروسي امس

■ دمشـق ـ موسـكو ـ أ ف ب ـ يو بي أي: اكد الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد بعد لقـاء مـع مبعـوث للرئيس 
الروسـي ديمتري مدفيديـف الاثنين عن تقديـره الكبير 
لموقف روسـيا «المتوازن» ازاء التطورات التي تشـهدها 

سورية، كما افادت وكالة الانباء السورية (سانا).
وقالـت الوكالـة ان الاسـد اعـرب خـلال اسـتقباله 
نائـب وزير الخارجيـة الروسـي ميخائيـل بوغدانوف 
عـن «تقديـره الكبيـر لموقف روسـيا المتـوازن ازاء هذه 

التطورات». 
وخاضت روسيا اختبار قوة مع الغربيين الجمعة في 
مجلـس الامن الدولي لدى تقديمها مشـروع قرار بشـأن 
سـورية يلغي العقوبات التي يفرضها مشروع قرار اخر 

منافس للاوروبيين. 
وقالت سـانا ان المبعوث الروسـي سلم رسالة خطية 
الـى الرئيـس السـوري مـن نظيـره الروسـي «تتعلـق 
الصديقـين ورؤيـة  البلديـن  الثنائيـة بـين  بالعلاقـات 
روسـيا لتطورات الاوضاع في المنطقة وخاصة الاحداث 

التي تشهدها سورية». 
ودعا بوغدانوف، بعد لقائه الرئيس السوري، جميع 
الأطـراف فـي سـورية إلى ضـرورة وقف أعمـال العنف 

بشكل كامل. 
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» عن بيان 
نشـرته الرئاسـة الروسـية على موقعها الإلكتروني أن 
بوغدانـوف دعـا خـلال لقـاء الرئيس السـوري بشـار 

الأسـد فـي دمشـق إلـى ضـرورة أن يوقـف «كل طرف» 
أعمـال العنف في سـورية فوراً وبشـكل كامـل، واتخاذ 
خطوات ملموسـة نحو تنفيذ إصلاحات أعلنتها القيادة 

السورية.
وشـدد بوغدانوف وهو أيضاً نائب وزير الخارجية، 
على وجوب ألاّ تتهرب المعارضة من المشـاركة في الحوار 
الـذي تقترحـه السـلطات «لأن هذا هو السـبيل الوحيد 
لاسـتعادة السـلام الاجتماعـي وضمـان مضي سـورية 

قدماً على طريق الإصلاحات الديمقراطية».
والمبعـوث  السـوري  الرئيـس  بـين  اللقـاء  وحضـر 
والمستشـارة  المعلـم  وليـد  الخارجيـة  وزيـر  الروسـي 
السياسـية والإعلامية في رئاسـة الجمهورية السورية 
بثينة شعبان ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد وعبد 
الفتاح عمورة معـاون وزير الخارجية والقائم بالأعمال 

الروسي في دمشق.
والتقى المعلم نائب وزير الخارجية الروسـي والوفد 
بالأعمـال  والقائـم  وعمـورة  المقـداد  بحضـور  المرافـق 
الروسـي بدمشـق، وقال المبعوث الروسـي في تصريح 
صحافـي عقـب اللقـاء ان روسـيا تعتبـر سـورية مـن 
«أهـم الأصدقاء فـي المنطقة وتربطنا منـذ عقود علاقات 
التعاون المثمر والصداقـة والعواطف المتبادلة مؤكداً أن 

الموقف الروسي مازال ثابتاً تجاه سورية». 
وكان بوغدانوف وصل إلى دمشق في ساعة متأخرة 

من مساء الأحد في زيارة استمرت يوماً واحداً.

اتفاق مبدئي في الاتحاد الاوروبي
على فرض حظر على النفط السوري 

■ بروكسل ـ ا ف ب: توصل الاتحاد الاوروبي الى اتفاق مبدئي الاثنين بشان حظر 
اسـتيراد النفط من سـورية بسـبب حملة القمع التي يشـنها النظام ضـد المتظاهرين، 

حسب ما افاد دبلوماسيون. 
وصرح الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس «هناك 

توافق سياسي على فرض حظر اوروبي على استيراد منتجات النفط السوري». 
وذكـر دبلوماسـي اخـر ان جميع الممثلين الذين شـاركوا في اجتمـاع الخبراء لدول 

الاتحاد الـ27 في بروكسل ايدوا فرض العقوبات الجديدة. 
واضـاف انـه من المتوقـع ان تعطي حكومـات الاتحـاد الاوروبي منفـردة موافقتها 

النهائية على فرض تلك العقوبات بنهاية الاسبوع. 
ويشـتري الاتحـاد الاوروبـي 95٪ من صادرات النفط السـوري اي مـا يمثل ثلث 

دخل الحكومة السورية، حسب دبلوماسيين. 
وقـال الدبلوماسـيون ان الحكومات الاوروبيـة لا تزال تناقش مسـالة فرض حظر 

على الاستثمار في قطاع النفط السوري. 
وفرض الاتحاد الاوروبي على سورية عقوبات من بينها تجميد ارصدة وحظر على 

سفر الرئيس السوري بشار الاسد ونظامه. 
ووضع الاتحاد على القائمة السـوداء فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني 
الـذي يتهمـه الاتحـاد تقـديم المسـاعدة للنظام السـوري، اضافـة الى خمسـة ضباط 

سوريين وجهاز المخابرات العسكرية السوري. 
ويشمل تجميد الاصول وحظر السفر خمسين شخصا وتسعة كيانات. 

أردوغان يقول إن أي نظام لا يمكنه البقاء بالقوة 
وقتل الناس غير المسلحين في الشوارع

■ أنقرة ـ يو بي اي: أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ان ما من نظام 
يمكنه البقاء بالقوة و»الوحشية» وقتل الأشاص غير المسلحين في الشوارع.

ونقلـت شـبكة الإذاعـة والتلفزيـون التركيـة عـن أردوغـان تعليقـه فـي خطـاب 
متلفـز موجه إلـى الأمة على الأوضاع في سـورية فقـال انه «لا يمكن لأي نظـام البقاء 
بالقوة والوحشـية وإطلاق النار وقتل الأشـخاص غير المسـلحين الذيـن ينزلون إلى 

الشوارع».
وأضاف «الحل الوحيد هو بإخماد صوت الأسـلحة مباشـرة والإستماع إلى مطالب 

الشعب».
وتابـع «لقد رأينا نهاية الذين لم يختاروا هذا الطريق في تونس ومصر والآن نحن 

نتابع بأسى ما تعيشه ليبيا».
وتوجـه إلـى المعارضين الذين يسـيطرون الآن علـى غالبية ليبيا، فقـال ان «تركيا 
تبذل كل الجهود حتى تصل المنطقة إلى السـلام.. وستسـتمر بالمسـاهمة بشـكل فاعل 

لإحلال السلام الإقليمي من الآن فصاعداً».
بـين  والتقـارب  والمصالحـة  والتضامـن  السـلام  دومـاً  سـتدعم  تركيـا  ان  وأكـد 

المجتمعات.
وتطرق إلى «الدراما الإنسانية» في الصومال، فأشار إلى ان الذين جعلوا الصومال 

تدفع ثمناً كبيراً لا يملكون ترف الجلوس جانباً ومراقبة هذه «الدراما».

«الغارديان» تقول إن رجال أعمال سوريين عبّروا عن «إشمئزازهم» من نظام بلادهم وقلقهم من العقوبات

مسؤولون امريكيون يقولون إن التدخل في ليبيا لا يمكن أن يأخذ الشكل نفسه في سورية

واشنطن بوست: الاضطراب في سورية يزيد المخاوف بشأن الترسانة الكيميائية السورية

■ لندن ـ يو بي اي: قالت صحيفة (الغارديان) 
سـوريين  اعمـال  رجـال  إن  الاثنـين،  امـس 
يتصلـون بالدبلوماسـيين الغربيـين للتعبير عن 
«إشـمئزازهم» مـن نظـام الرئيـس بشـار الأسـد 

وقلقهم من تأثير العقوبات الإقتصادية.
وقالت الصحيفة البريطانية إن «دبلوماسـيين 
الأعمـال  رجـال  مـن  العديـد  أن  أكـدوا  غربيـين 
إتصلـوا  التجاريـة،  النخبـة  مـن  السـوريين 
بالسـفارات الغربيـة في دمشـق للتعبير عن عدم 

إرتياحهم إزاء ما يجري في بلادهم».
وأضافـت أن دبلوماسـياً غربيـاً بـارزاً طلـب 
عدم الكشـف عـن هويته أكد أن «هنـاك الكثير من 

رجال الأعمال السـوريين يأتـون إلينا لإبلاغنا كم 
يكرهون النظام»، فيما ذكر دبلوماسي غربي آخر 
أن رجـال أعمال بارزيـن زاروا سـفارته للتحدث 
إليـه «بدوا قلقين من إسـتهدافهم بالعقوبات التي 
فرضهـا الإتحـاد الأوروبـي أكثـر مـن التخلي عن 
النظام». وأشـارت الصحيفة إلى أن «معظم رجال 
الأعمال السـوريين الساخطين، سواء المحاصرين 
فـي شـراكات مع شـخصيات النظـام أو الخائفين 
مـن النظام، قـد يضطرون إلى مغادرة سـورية أو 

البقاء صامتين».
وقالـت إن «الإحتجاجـات الدائـرة منذ نحو 6 
أشـهر ضد نظـام الأسـد، محت صناعة السـياحة 

بأكملهـا والتـي تمثـل 12٪ مـن النـاتج المحلـي 
الإجمالـي، فيمـا توقـع المعهـد الدولـي للتمويـل 
إنكمـاش الاقتصـاد السـوري بنسـبة 3٪ هـذا 

العام».
وأضافت أن «رجال الأعمال السوريين ساعدوا 
فـي تمويـل النظـام ودعـم الإقتصـاد مـن خـلال 
الحفاظ علـى أموالهم بالعملة السـورية، لكن من 
غيـر الواضح كم سـيؤثر أي تحـول داخل مجتمع 
الأعمـال على الاحتجاجـات الدائـرة، والتي زعم 

البعض أنها انتقلت إلى طريق مسدود».
وقالت (الغارديان) إن «الإقتصادي السـوري 
سـمير عيطة يعتقـد أن العديد من رجـال الأعمال 

السوريين اسـتنكروا منذ فترة طويلة ما اعتبروه 
رأسمال المحسـوبية في سورية»، مشـيرة إلى أن 
«رجلـي الأعمـال السـوريين اللذين يعيشـان في 
المنفى، علي ووسـيم سـنقر، مولا مؤتمر المعارضة 
السـورية فـي أنطاليـا جنوب غـرب تركيـا، غير 
أن رجـال أعمـال آخريـن داخل سـورية تجاهلوا 
السياسة المباشرة واختاروا التبرع بالمال والمواد 
الغذائيـة والأدويـة والمسـتلزمات الطبيـة سـراً 

للمتظاهرين».
ونقلـت الصحيفة عـن رجل أعمال سـوري من 
حمص، لم تكشف عن هويته، قوله «أرسلت مواد 
غذائية إلى الرستن وتلبيسة ولا أستطيع أن أفعل 

أكثر من ذلك».
ونسـبت إلـى إقتصـادي في دمشـق، لـم تذكر 
اسـمه، قولـه إن «رجـال الأعمـال يفكـرون فـي 
أعمالهـم أولاً ويبذلـون قصارى جهدهـم من أجل 
ذلـك، وللحصـول علـى انقسـام حقيقـي تحتـاج 
المعارضـة لإثبـات أنهـا قـادرة علـى توفيـر بديل 

مستقر».
وأضافـت أن تأثير العقوبـات الإقتصادية على 
النظـام غيـر واضحة وسـتكون بطيئـة، في حين 
لا يزال الإتحـاد الأوروبي يدرس فـرض عقوبات 
جديـدة تسـتهدف هـذه المـرة النفط، الـذي يمثل 

حوالى ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: أعطــى وصــول الثــوار الليبيين 
لطرابلــس مؤخراً مستشــاري الرئيس الأمريكي بــاراك اوباما 
فرصــة القــول إن انتصــاراً هامــاً تحقــق لعقيدته في الشــرق 
الأوســط بعــد ان كانــت تعرضــت لانتقــادات شــديدة خلال 
الأشــهر الأخيرة في ما يخص مسألة القيادة من الخلف، وقال 
مســؤولون أمريكيــون إن التدخــل فــي ليبيا لا يمكــن ان يأخذ 

الشكل نفسه في سورية.
ونقلت صحيفــة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن مســؤولين 
في الإدارة الأمريكية أن تدخل حلف الأطلسي «الناتو» في ليبيا 
عبــر تنفيذ الهجمــات الجوية لحماية المدنيــين، لا يمكن تطبيقه 

بشــكل موحّــد في نقــاط ســاخنة مثــل ســورية، إلا ان النزاع 
الليبي بات في بعض النواحي الهامة، نموذجاً لكيفية ممارسة 
الولايات المتحدة لقوتهــا في الدول الأخرى حيث يجري تهديد 
مصالحهــا. وقال مديــر الإتصالات الإســتراتيجية في مجلس 
الأمــن الوطنــي، بــن رودس «قاومنا مفهــوم العقيــدة (عقيدة 
اوباما في الشــرق الأوســط)، لأننا لا نظن أنه بالإمكان تطبيق 
نموذج واحد في بلدان مختلفة، هذا يعرضنا لمشكلة وقد يؤدي 

إلى تدخل بأماكن لا ينبغي التدخل فيها».
وأضــاف أنــه بالرغم من ذلك فــإن التحرك في ليبيا ســاعد 
فــي خلق مبدأين حول الوضع الــذي يمكن للولايات المتحدة أن 

تمارس فيه قوتها العســكرية للتقدم بمصالحها الدبلوماســية 
حتى وإن كان أمنها الوطني غير مهدد بشكل مباشر.

ونقلــت الصحيفــة عــن مســؤول كبيــر بــالإدارة الأمريكية 
أن الإســتراتيجية فــي ليبيا نفعت بشــكل كبيــر، لأنها اعتبرت 
جهداً دولياً ضد ديكتاتور وحشــي وليس كنهج أمريكي بحت، 
فمفهوم «صنع في امريكا» كان سيجعل الأمر وكأنه بين الزعيم 

الليبي معمر القذافي وواشنطن فقط.
وأضاف المســؤول أن أي اعتقاد أن نمــوذج ليبيا يمكن نقله 
إلــى مكان آخر مثل ســورية حيث الولايــات المتحدة وحلفاؤها 
الأوروبيــون دعــوا الرئيــس بشــار الأســد للتنحي، قــد يكون 

متهوراً.
وقال إن «مدى ترجمة الأمر في ســورية مــا زال ينظر فيه»، 
لافتــاً إلى وجــود اختلافات بــين الــدول العربية التي تشــهد 
ثورات. وأضاف أن «المعارضة السورية لا تريد تدخلاً عسكرياً 
خارجياً لكنها تريد أن تقطع مزيداً من الدول تجارتها مع النظام 

وعلاقاتها السياسية معه».
وقال روبري مالي، كبير المحللين بشــؤون الشــرق الأوسط 
وشــمال افريقيــا في مجموعــة الأزمــات الدوليــة، إن التدخل 
العســكري في ســورية قد يعرّض الولايات المتحدة وحلفاءها 

لتحديات لم يواجهوها في ليبيا.

مسـؤولون  عبّـر  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
وخبراء أسـلحة أمريكيون عن قلقهـم المتزايد من 
أن يؤدي الانهيار المفاجئ لنظام الرئيس السوري 
بشـار الأسـد إلى فقدان السـيطرة على الأسلحة 
السـورية، خصوصـاً وان لدى سـورية ترسـانة 

تضم أخطر المواد الكيميائية.
انـه  بوسـت»  «واشـنطن  صحيفـة  وذكـرت 
بعدما سـرب موقـع «ويكيليكس» فـي العام 2008 
رسـالة سـرية تخص وزارة الخارجية الأميركية 
عن تنامي تهديد الأسـلحة الكيميائية في سـورية 
التي يعرف رئيسـها «بدعم المنظمات الإرهابية»، 
ويسـعى لشـراء تكنولوجيـا لتحسـين مخزونـه 

المثير للريبة من السـموم القاتلة، فإن مسـؤولون 
وخبراء أسـلحة أميركيون أجـرت مقابلات معهم 
متخوفون من أن يتسـبب الاضطـراب الراهن في 

سورية في فقدان السيطرة على هذه الأسلحة.
الترسـانة  تتألـف  فيمـا  انـه  إلـى  وأشـاروا 
الكيميائية الليبية من عبوات معبأة بغاز الخردل، 
فإن لدى سـورية مواد كيميائية قاتلة أكثر موزعة 
التـي  القذائـف والـرؤوس الحربيـة  علـى آلاف 
يسـهل نقلها. ولفتوا إلى ان سـم سـورية المفضل 
ليس غاز الخردل بل «السـارين»، وهو مادة تؤثر 
فـي الأعصاب تسـببت بقتـل 13 شـخصاً وتركت 
حوالي ألف مريض بعـد الهجوم «الإرهابي» على 

مترو أنفاق طوكيو في العام 1995.
وهـو  «السـارين»،  ان  الصحيفـة  وأوضحـت 
قاتل إن استنشـق حتـى بكميات قليلـة، يمكن أن 

يستخدم أيضاً لتسميم المياه وموارد الأغذية.
وأشـارت إلـى انـه بالرغـم مـن ان الكثيـر من 
المحللين يشـككون في أن يتشـارك الأسـد القنابل 
الكيميائية مع «إرهابيين»، إلا انهم لا يسـتبعدون 
أن تختفـي في ظل فوضى الاضطـراب الذي يدمر 

الأجهزة الأمنية السورية التي تحمي الذخائر.
ونقلـت عن مسـؤول أميركـي كبير قولـه «هذا 
سـيناريو يؤخذ بعين الاعتبـار إذا اتجهت الأمور 
نحـو التدهـور، وكثـر هم مـن يراقبـون الأمر عن 

إلـى ان سـورية طـورت أسـلحة  كثـب». يشـار 
كيميائيـة للمـرة الأولـى فـي سـبعينيات القـرن 
الماضي، وكدسـت تدريجياً ترسانة متطورة تحت 
مراقبـة الرئيـس السـوري الراحل حافظ الأسـد 

ومن ثم ابنه الرئيس الحالي بشار.
ويذكـر انه في بداية العقـد الماضي، قدر بعض 
خبـراء الأسـلحة ان لـدى سـورية أكبـر مخزون 
كيميائي في العالم، وهو يتضمن عشـرات أطنان 
العناصـر الكيميائيـة القاتلـة ومئـات صواريـخ 

سكود وصواريخ أخرى وقنابل تنقل السموم.
وقال المسـؤولون ان سـورية على رأس الدول 
الشـرق أوسـطية التي لديها أنظمة أسلحة هشة، 

لكـن الفوضى السياسـية فـي المنطقـة دفعت إلى 
إعادة تقييم المخاطر التي تطرحها الترسانات في 

أماكن أخرى.
ولفتـوا إلـى ان القلـق لـم يكـن كبيراً جـداً من 
مخزونات ليبيا النوويـة لأن الزعيم الليبي معمر 
القذافـي وافـق قبـل 8 سـنوات علـى التخلي عن 
أسـلة الدمـار الشـامل، وقالـوا ان القلـق الآن هو 

بشأن حماية أسلحة ليبيا التقليدية.
وذكـروا ان فرق خبراء أسـلحة بدعـم أميركي 
تجهد فـي المناطق المحـررة من ليبيـا للعثور على 
صواريـخ مضادة للطائـرات، وفيما يقـدر عددها 

بالمئات لم يعثر حتى الآن إلا على 5 فقط.
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■ عواصـم ـ وكالات: يؤكـد عدد من سـكان غاو شـمال مالي 
انهم مسـتعدون لاسـتضافة الزعيم الليبي المتواري عن الانظار 
معمـر القذافـي الـذي يبحث عنـه الثـوار منذ سـقوط طرابلس 

الاسبوع الماضي.
وقـال صيدلي في المدينة «ليأتي القذافي الى هنا. سـنؤمن له 

كل ما يريده». 
واكـد مدير مدرسـة «انني موافـق» على اسـتضافة القذافي. 
واضـاف ان «الجحـود ليـس مـن سـماتنا. لقـد فتـح خزينتـه 

للافارقة، ولن نتخلى عنه اليوم وهو يواجه صعوبات». 
وصرح نوهون كوني الموظف في مطار غاو متسائلا «لم اتلق 
اي قرش من القذافي لكنني احبه. انه رجل يعرف كيف يقاسـم. 
انظروا ماذا فعل لدول مثل مالي. كم زعيم عربي ساعد افريقيا؟» 

جنوب الصحراء. 
ومالي من الدول الافريقية التي وظفت فيها ليبيا استثمارات 

كبيرة خصوصا في قطاعات الزراعة والفنادق والمصارف. 
وعـرض اثنـان من سـكان المدينة كانـا امام مزرعتهمـا ايواء 

الزعيم الليبي. وقال احدهما «نحن مسـتعدان لحمايته وايوائه 
ومسـاعدته. سنهبه سـريرنا ولا احد يسـتطيع ان يأتي للبحث 

عنه هنا». 
واضاف الآخر «قولوا له ان يأتي». 

وتحدث احـد اكبر اغنياء غـاو في الاتجاه نفسـه طالبا عدم 
كشـف هويتـه. وقال «لمـاذا لا نبني له مقرا في غاو او نسـمح له 
بالعيـش في بيته فـي تومبوكتـو» المدينة الواقعة شـمال غرب 

مالي وكان الزعيم الليبي يزورها باستمرار. 
اما ابراهيـم اغ كينا احد المتمردين الطوارق السـابقين، فقال 
انه تسـلم مـن مبعوث ليبي 250 الـف دولار (اكثر مـن 172 الف 
يورو) في اطار عملية نزع اسـلحة المتمردين الطوارق في شمال 

مالي. 
واوضـح ان دبلوماسـيين ليبيـين جـاؤوا اليه العـام الماضي 
عندمـا كان فـي صحراء مالـي، ليطلبوا منه ان «ينظـم مع افراد 
قبيلتـي عملية صغيـرة لنزع الاسـلحة واكـدوا لـي ان القذافي 

سيعطينا مالا». 

واضاف «حصلت على حصتي والمبعوثون اخذوا عمولتهم»، 
مؤكـدا وهـو يظهـر صـورة له مـع الزعيـم الليبـي فـي ليبيا ان 

القذافي «رجل كريم». 
وشـهدت مالي في الاشـهر الماضيـة تظاهرات تأييـد للقذافي 

نظمها خصوصا كتاب وعدة احزاب وجمعيات. 
وقـد عبـرت الحكومـة الماليـة الخميـس عـن «تضامنهـا» مع 
الشـعب الليبي في «تطلعه الى الديموقراطية» بدون ان تعترف 

رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الهيئة القيادية للثورة. 
ويؤكد سـكان انهم يؤيدون معمر القذافي لسـبب آخر هو ان 
«الذين سـاعدوا المتمردين ليسوا مسـلمين»، في اشارة الى دور 

حلف شمال الاطلسي في اسقاط نظام القذافي. 
وقالـت النيجيرية عايشـة تومـي «كيف يمكن لغير مسـلمين 
مسـاعدة مسـلمين علـى مهاجمـة مسـلمين آخريـن خلال شـهر 

رمضان؟». 
لكن هناك من لا يشـاطرونهم هذا الرأي الايجابي في القذافي 

ويشيرون الى غياب الديموقراطية في ليبيا. 

وتؤكد الطالبة المالية زويرات ان «ما يحدث له ظلم، لكنه كان 
ينتهك الحريات الاساسية». 

وتضيـف «لكننـي اؤيـد ان يمنحه بلد مـا اللجـوء. هو ليس 
ديموقراطيـا لكن يجـب الا ننسـى ان المتمرديـن الليبيين الذين 
يسـيطرون على الجزء الاكبـر (من ليبيا) ليسـوا ديموقراطيين 

ايضا». 
الى ذلك اعلنت مصـادر متطابقة لوكالة فرانس برس الاثنين 
ان مئـات مـن الطوارق الماليـين والنيجريـين قاتلـوا الى جانب 
الزعيـم الليبي معمر القذافـي وبدأوا يعودون الـى البلدين مما 

يشكل تهديدا لامن الساحل.
وقال مصدر امني مالي في غاو ان «مئات من الطوارق الماليين 
والنيجريـين يعـودون مـن الجبهـة الليبيـة وبينهـم متمردون 
سـابقون ماليون ونيجريون وطوارق من اصـل مالي (حصلوا 
علـى الجنسـية الليبيـة فـي التسـعينات) كانـوا فـي الجيـش 

الليبي». 
واضاف ان هؤلاء المقاتلين الطوارق قاتل معظمهم في صفوف 

قوات القذافي وبعضهم في وحدة خاصة في الجيش الليبي. 
وتابـع ان «مالـي تواجـه المشـكلة نفسـها» التي يعانـي منها 

النيجر. 
وقالـت مصادر نيجرية لوكالة فرانس برس الاحد ان مرتزقة 
نيجريين معظمهم من الطوارق بدأوا يعودون الى اغاديز شمال 

النيجر بعد هزيمة قوات القذافي. 
وقال موسى تيندري عضو جمعية النيجريين في غاو لفرانس 

برس «على رأس هؤلاء الطوارق هناك زعيمهم الامبو». 
مـن جهته، صـرح مامـادو ديالو المـدرس في جامعـة باماكو 
«علينـا ان نخشـى زعزعـة اسـتقرار كل منطقـة السـاحل مـع 
المعطيـات الجديـدة. دول مثـل النيجر ومالي ليسـت مسـتعدة 

لمواجهة هذا الوضع» 
واضـاف «مـاذا سـيحل بمقاتلينا؟ يملكـون آليات واسـلحة 

وخبرة. هذا امر خطير». 
ويبلـغ عدد الطوارق 1,5 مليون شـخص موزعين بين النيجر 

ومالي والجزائر وليبيا وبوركينا فاسو. 

مئات الطوارق يعودون لبلادهم بعدما قاتلوا في صفوف القذافي
وماليون مستعدون لاستضافة العقيد المتواري عن الانظار

القبض على ليبي خطط لتنفيذ عمليات 
إرهابية داخل الآراضي التونسية

■ تونس ـ يو بي اي: قال مصدر رسمي تونسي إن السلطات الأمنية التونسية 
تمكنـت من القبض على أحد عناصر القوات المواليـة للعقيد الليبي معمر القذافي، 
كان يخطط لعمليات «إرهابية» تستهدف «الثوار» وأفراد عائلاتهم داخل الأراضي 

التونسي. 
وذكـرت وكالة الأنباء التونسـية الرسـمية الإثنين، أن عمليـة القبض على هذا 
الشـخص الليبي الـذي لم يُذكر اسـمه ولا رتبتـه، نفذتها قوات الأمن التونسـية 
بالتعـاون مع الجيش مسـاء الجمعة الماضية في مدينـة تطاوين الواقعة على بعد 

نحو 550 كيلومتراً جنوب تونس العاصمة، قرب الحدود مع ليبيا.
وأوضحت أن المتهم «سعى إلى بث الرعب في الجهة وإختطاف عدد من الثوار، 
فضلاً عن محاولته تفجير الشاحنات التي تنقل البنزين في اتجاه ليبيا لمنعها من 
الوصـول إلى مدن الجبل الغربي الليبية، وبالتالي تعطيل الثوار في جهودهم من 

أجل السيطرة التامة على المدن الليبية» .
وقالـت إن قـوات الأمـن التونسـية «تفطّنـت بفضل تعـاون أحد سـكان الجهة 
الـذي أعلمهـا بتحركاته المشـبوهة خاصة وأنه توصـل إلى إسـتدراج 3 من أبناء 
المنطقـة تتـراوح أعمارهـم بين 25 و40 سـنة بمبالغ ماليـة متواضعـة (600 دينار 
نحو447.76 دولار) لمسـاعدته على تنفيذ هذه الأهـداف الإجرامية وإجبار الثوار 

على الخروج».
وأشـارت وكالة الأنباء التونسية إلى أن جميع أفراد هذه العصابة أحيلوا على 
حاكم التحقيق بمدينة تطاوين الذي أمر بسـجنهم في انتظار إسـتكمال التحقيق 

معهم ومحاكمتهم.
وهـذه المرة الثانيـة التي تعلن فيها تونـس عن إعتقال ليبيـين موالين للقذافي 
بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية داخل تونس، علماً أن الجيش التونسي كان أعلن 
فـي وقت سـابق أن ضابطاً ليبيا برتبة عميد تمكّن مـن تهريب كمية من المتفجرات 

إلى تونس لتنفيذ إعتداء على إحدى السفارات العربية وسط تونس العاصمة.
وأشـارت وزارة الدفاع التونسـية إلى أن الضباط الليبي المذكور سـلّم نفسـه 
طواعية إلى السـلطات العسـكرية التونسـية، حيث كشـف لها مخطط الإعتداء، 
كمـا سـلّمها نحو 16 كيلوغرامـاً من المتفجرات مـن نوع (تي أن تـي)، و6 صواعق 
كهربائية، وشـرائح هاتف تسـتخدم فـي المتفجرات، وذلك مقابـل حمايته وأفراد 

عائلته.

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

بـدأت عدوى الربيع العربـي تنتقل الى مناطق 
مختلفـة مـن العالـم وأصبحـت مصدر إلهـام لكل 
الساخطين على الأوضاع السياسية والاقتصادية 
انتقالهـا لبعـض دول الاتحـاد  الفاسـدة، وبعـد 
الأوروبـي تصـل الآن الى أمريـكا اللاتينية وتحل 
بقـوة في دولـة التشـيلي التي تعيش علـى إيقاع 

احتجاجات طلابية وعمالية.
وفـي أعقـاب انـدلاع الثـورات العربيـة، نفـى 
الكثيـر من الخبـراء الغربيين انتقـال عدواها إلى 
الدول الغربية قائلين أن السبب الرئيسي وراءها 
هـي المطالبـة بالديمقراطيـة، لكن الغرب يشـترك 
مـع العالـم العربـي فـي ارتفـاع الفسـاد الإداري 
والاختـلالات الطبقيـة الخطيـرة وهو ما كشـفته 
الأزمـة الاقتصادية الأخيرة.وجـاءت التظاهرات 
العنيفـة فـي اليونـان وبريطانيـا والصاخبة في 
اسـبانيا، وأخيـرا تحـل التظاهـرات فـي أمريـكا 
اللاتينية.وتتابـع دول أمريـكا اللاتينيـة باهتمام 
كبير للغايـة ما يجري في الـدول العربية، ويؤكد 
عـدد من كتـاب الأعمـدة الاحتمال الكبيـر لانتقال 

هذه العدوى خلال الشهور المقبلة.
ولم ينتظر التشـيليون كثيرا، فقـد نزل الطلبة 
الى الشـوارع منذ شـهور، وأصبحـت تظاهراتهم 
واعتصاماتهم في المدن الكبرى تحيل على الصور 
والمشاهد التي تقدمها الثورات في اليمن وسورية 
ومصر سـابقا.ويرفع الطلبة أعلام الدول العربية 
إلهام.ويطالـب  كمصـدر  ثـورات  شـهدت  التـي 

عشرات الآلاف ن الطلبة بالتراجع عن خصخصة 
التعليـم الجامعي وانضـم إليهم فئـات كبيرة من 
الشـعب تطالـب بوقـف التفـاوت الطبقـي المهول 

الذي تعيشه البلاد.
ولعـل مـن مظاهر هـذا الاحتجـاج هـو تراجع 
شـعبية الرئيـس سيباسـتيان بنييـرا الى ٪26 
رغـم أنـه وصـل الى الحكـم منـذ أقل من سـنتين.
ويرى خورخي كاسـتنييدا، وزير خارجية سابق 
للمكسـيك وأحد أبرز الباحثين في تطورات أمريكا 
اللاتينية سياسيا واجتماعيا في مقال له نشر يوم 
24 آب (أغسـطس) الجـاري في جريـدة الباييس 
الإسـبانية أن «التشـيلي تشـهد أكبـر التظاهرات 
كتلك التي شهدتها إبان نهاية دكتاتورية الجنرال 
بينوتشي سنة 1989».ويربط بين هذه التظاهرات 
والاحتجاجـات التـي يشـهدها العالم فـي أعقاب 
الربيع العربي وفي الوقت نفسه يحذّر من ارتفاع 
السـاخطين على الأوضاع في أمريكا اللاتينية مما 

يؤشر على توترات مقبلة.
وكانـت جريـدة «نيويـورك تايمـز» قـد قارنت 
في مقـال لها يوم 5 آب (أغسـطس) مـا يجري في 
التشـيلي بالربيـع العربـي، مبرزة أن ما عاشـته 
تونـس مـن «ربيـع عربـي ففـي التشـيلي يوجـد 
الشـتاء التشـيليني»، فالتشـيلي تمـر مـن فصل 
الشـتاء بحكم وقوعهـا في النصـف الجنوبي من 

الكرة الأرضية.
أوبنهايمـر  أندريـس  الأرجنتينـي  الصحفـي 
والفائـز بجائـزة بولتـزر للصحافة فـي الولايات 
المتحدة كتبت أول أمـس الأحد في جريدة «نويفو 
هيرالـد» أنـه «حقيقـة أن النظـام السياسـي فـي 
التشـيلي قد تعرض لهزات مؤخرا وتتطلب البلاد 
تدخـلا عاجلا لوضـع حد للامسـاواة الاجتماعية 

وتلبيـة المطالب العادلة للطلبة الجامعيين بشـأن 
مصاريـف دراسته...التشـيلي ليسـت هـي ليبيا 

وليست هي مصر وليست هي اليونان».
وكتبت أحد الطلبة المتظاهرين في «الفيسبوك» 
فـي موقع الخـاص بالتظاهرات في تعليق سـاخر 

«قال المصريون أن بلادهم ليست تونس، فسقطت 
مصـر، وحصل هذا مـع أكثر من دولة، ونستبشـر 
خيرا بـأن التشـيلي ليسـت ليبيا أو مصـر، فهذه 
بشـارة على قـرب سـقوط الرئيس سيباسـتيان 
جـراء  تدهـور  فـي  البـلاد  أدخـل  الـذي  بنييـرا 

إجراءاته نيوليبرالية».
العربـي  الربيـع  فعـدوى  ذلـك،  غضـون  فـي 
أصبحت واقعا سياسيا واجتماعيا، فبعد اليونان 
واسـبانيا وبريطانيا جاء دور التشـيلي، وخلال 

الأيام أو الأسابيع المقبلة ستمتد أكبر.

عدوى الربيع العربي تنتقل الى أمريكا اللاتينية وتحل بقوة في التشيلي

مئات الآلاف من الطلبة يتظاهرون ويعتصمون منذ شهور

اعتصام ليلي في العاصمة سانتياغو دي التشيلي

■ الجزائر ـ يو بي اي: ألمح الرئيس الجزائري 
عبـد العزيز بوتفليقـة إلى أن بـلاده غير معنية 
بالثـورات والتغييـرات التـي تجتـاح المنطقـة 
العربية والتي أسـقطت أنظمـة عاتية وتتربص 
بأخرى، مشددا على أن الشعب الجزائري حسم 
أمـره قبـل ذلـك بأكثر مـن عقدين مـن الزمن من 

خلال اختياره النظام السياسي التعددي.
وقـال بوتفليقـة في بيـان صادر عـن مجلس 
الوزراء الذي انعقد برئاسـته مساء أمس ونشر 
الاثنـين «إن الشـعب الجزائـري وفّق فـي إقامة 
نظـام سياسـي تعـددي خـاص بـه، واسـتطاع 
صونه رغم المأسـاة الوطنية(الإرهاب)» معتبرا 
فـي تعليقه علـى التغيرات الحاصلة فـي العالم 
العربـي أن « كل شـعب سـيّد في صنـع تجربته 

الوطنية الخاصة».
وشـدد الرئيس الجزائري علـى أن «الجزائر 
طرف فاعل في التحولات الجارية التي تشـهدها 

المجموعة الدولية بما فيها الأمة العربية».
التـزم  الـذي  بوتفليقـة  تصريـح  ويتزامـن 

الصمـت طويلا بخصوص ما يحـدث في المنطقة 
العربيـة، مع إعـلان مجلس الـوزراء عن حزمة 
من مشـاريع القوانين الإصلاحية تتعلق بتعديل 
قانـون الانتخابـات، ومشـروع قانـون عضوي 
لتوسـيع تمثيـل المـرأة فـي المجالـس المنتخبـة، 
ومشـروع القانون العضوي المحـدد للتنافي مع 
العهـدة البرلمانيـة، ومشـروع القانـون المتعلق 

بالولايات (المحافظات).
ويقترح مشـروع قانـون الانتخابات الجديد 
إنشـاء لجنة للإشـراف على الانتخابات تتألف 
من القضاة يعينهم بوتفليقة نفسه، وتهدف إلى 
ضمان شـفافية الانتخابـات ونزاهتها فضلا عن 

تعزيز دور الأحزاب في مراقبتها.
ويقترح مشـروع قانون توسـيع تمثيل المرأة 
في المجالـس المنتخبـة أن تتضمـن كل قائمة من 
المرشـحين للانتخابات التشـريعية وانتخابات 
المجالس الشعبية الولائية وانتخابات المجالس 
الشعبية البلدية، في البلديات التي يفوق تعداد 
سـكانها 20 ألف نسـمة، نسـبة من المرشحات لا 

تقل عن الثلث وإلا سيتم رفض القائمة.
وقـد اعتبـر بوتفليقـة أن «محتـوى مختلـف 
مشـاريع القوانـين التـي وافـق عليهـا مجلـس 
الوزراء يعكـس إرادة الجزائريات والجزائريين 
الديمقراطيـة  السياسـية  المنظومـة  دفـع  فـي 
والتعدديـة التـي أرسـت قواعدهـا قبـل عقدين 
قدمـا، وهـي اليـوم واقـع ملموس فـي المجالس 
المنتخبة وفي الساحة السياسية وعلى مستوى 

الحركات الجمعوية».
المقترحـة  الأحـكام  أن  بوتفليقـة  وأضـاف 
فـي مشـروع القانون العضـوي المتعلـق بنظام 
الانتخابات «سـتتيح مستقبلا لجميع الملاحظين 
الجزائريين منهم والأجانب الشـهود على أهمية 
جهـاز الإشـراف علـى الانتخابـات، ومراقبتهـا 

بالمشاركة النشطة للمرشحين للانتخابات».
وقال «أتمنى أن يحول كل هذا دون التشـكيك 
في شـفافية الانتخابـات المقبلة، أو فـي إمكانية 
صناديـق  طريـق  عـن  السـلطة  علـى  التـداول 

الاقتراع كلما قرر الشعب ذلك بكل سيادة».

وعد بتنفيذ الاصلاحات السياسية خلال الاشهر القادمة

عبد العزيز بوتفليقة يلمح إلى ان الجزائر
الجزائر ـ «القدس العربي» غير معنية بالثورات العربية

من كمال زايت:

كشـفت الخارجيـة الجزائريـة عـن لقاء 
جمـع بـين وزيـر الخارجيـة مـراد مدلسـي 
للمجلـس  التنفيـذي  المكتـب  ورئيـس 
الانتقالـي الليبي في القاهـرة، على هامش 
اجتمـاع وزراء الخارجيـة العرب، مشـيرة 
إلـى أن الاتصـالات كانت دائمـا قائمة على 
المجلـس  وبـين  الجزائـر  بـين  مسـتويات 
الانتقالي رغم التوتر الحاصل في العلاقات 

بين البلدين.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول 
العربيـة أحمد بـن حلي أن اللقـاء جمع بين 
مدلسي وجبريل على هامش اجتماع وزراء 
الخارجية العرب في القاهرة، مشيرا إلى أن 
اللقـاء ضم أيضا أعضـاء الوفدين المرافقين 

لكل من مدلسي وجبريل.
صحيفـة  نقلتـه  تصريـح  فـي  وأشـار 

«الخبـر» (خاصـة) إلى أنه لم يتـم الإعلان 
رسـميا عمـا دار خـلال الاجتمـاع، موضحا 
أنه مـن المؤكـد أن الطرفـين ناقشـا الوضع 
فـي ليبيـا، وعلاقـات الجزائـر مـع المجلس 
الانتقالي، والاتهامات المتكررة التي وجهها 
هذا الأخير للسـلطات الجزائرية منذ بداية 

الأزمة.
وكانـت الخارجية الجزائريـة قد أعلنت 
قبل أشـهر على لسـان وزير الدولـة المكلف 
بالشـؤون المغاربية والإفريقيـة عبد القادر 
مسـاهل أنهـا علـى اتصـال بجميـع أطراف 
النـزاع فـي ليبيـا، دون أن تذكـر المجلـس 

الانتقالي بالاسم.
مـن جهته أكد عمار بلاني الناطق باسـم 
الخارجيـة فـي تصريـح نشـره موقـع «كل 
شـيء عن الجزائـر» أن اللقاء بين مدلسـي 
وجبريـل تم بطلـب من هذا الأخير، مشـيرا 
إلـى أن اللقـاء تطـرق إلـى آخـر تطـورات 
الوضـع فـي ليبيـا، وكـذا نتائـج الاجتماع 
الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد 

الإفريقي، والذي خصص للوضع في ليبيا، 
وحـدة  حمايـة  بضـرورة  أوصـى  والـذي 
الشـعب الليبي، والحث على عودة السـلم 
الدائـم عـن طريـق فتـرة انتقاليـة سـلمية 

وديمقراطية تشارك فيها جميع الأطراف.
وأشـار بلاني إلـى أن اجتماعـات أخرى 
هامـش  علـى  أجنبيـة  بعواصـم  عقـدت 
اجتماعات دولية، موضحا أن الدبلوماسية 
أعلنـت فـي مـارس  الجزائريـة كانـت قـد 
الماضي عـن فتح قنـوات الحـوار مع بعض 

أعضاء المجلس.   
وأكـد علـى أن بلاده لـم تتعـود الإعلان 
عن مثل هـذه الاجتماعـات لإعطائها صدى 
إعلامي، مشـددا علـى أن السـرية والتكتم 
عاملـين أساسـيين بالنسـبة للدبلوماسـية 
الجزائريـة، التـي لا يمكن نعتهـا بالجمود، 
مثلما يفعـل بعـض الذين يطلقـون أحكاما 

متسرعة.
جديـر بالذكر أن الجزائـر لا تزال ترفض 
مؤكـدة  الانتقالـي،  بالمجلـس  الاعتـراف 

على أنهـا تلتزم الحيـاد التام تجـاه ما يقع 
فـي ليبيا، مـع الإشـارة إلى أنها سـتعترف 
بممثلي الشـعب الليبـي الذي سـيختارهم 

بكل حرية.
الانتقالـي  المجلـس  علاقـات  وعرفـت 
بالسـلطات الجزائريـة توتـرا شـديدا منذ 
بدعـم  الجزائـر  الثـوار  اتهـم  إذ  البدايـة، 
ومسـاعدته  مرتزقـة  وإرسـال  القذافـي، 
لـم  اتهامـات  وهـي  وذخائـر،  بأسـلحة 
يسـتطع المجلـس إثباتهـا، بـل إن الولايات 
المتحـدة وفرنسـا وبريطانيـا اعتبـرت أن 
هذه الاتهامـات غير مؤسسـة، وأنها مجرد 
إشـاعات. ومنذ سـقوط طرابلس بين أيدي 
الثوار، قال مسـؤولو المجلـس الانتقالي أن 
القذافي وأبناؤه موجودون في الجزائر، ثم 
عادوا وقالوا أن هناك سـيارات مرسـيدس 
مصفحـة دخلـت التـراب الجزائـري، وهي 
اتهامات نفتها السلطات معتبرة إياها مجرد 
إشاعات تضاف إلى سلسلة الاتهامات التي 

وجهها المجلس الانتقالي للجزائر.

مؤشرات فتح صفحة جديدة بين الطرفين وتجاوز التوتر الحاصل

وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي يلتقي محمود جبريل بالقاهرة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
نجحت وزارة الداخليـة المغربية بالوصول (توافقا) 
موعـدا  القـادم  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين   25 الـى 
للانتخابات التشريعية السابقة لاوانها، لكنها لم تنجح 
حتى الان بالوصول عبر التوافق الى مشـاريع القوانين 
المنظمـة للانتخابـات وايضا مشـروع قانـون الاحزاب، 
وهـو مـا قـد يدفعهـا لتحويـل المشـاريع الـى البرلمـان 

لمناقشتها واقرارها باللجوء الى التصويت.
العمليـة  علـى  الداخليـة  وزارة  اشـراف  كان  واذا 
الانتخابيـة لا يحظى برضا وموافقة عـدد من الاحزاب، 
فـان الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع قادة الاحزاب 
لم تعرف مقاطعة سـوى تكتل احزاب يسـارية معارضة 
الا ان حزب العدالة والتنمية الاصولي الذي يطمح للفوز 
بالملاتبـة الاولـى فـي تشـريعيات نوفمبر القـادم يبقى 
صاحب الصوت الاعلى والسـاخن في هذه الاجتماعات 
والتي تصل احيانا الى المواجهة او مقاطعة الانتخابات.   
وعرفت لجنـة العلاقـات الداخليـة البرلمانية الاسـبوع 
الماضي مواجهة سـاخنة بين نواب حزب العدالة ووزير 

الداخلية.
وحسـب موقـع الحـزب الالكترونـي فـان عبـد اللـه 
بوانـو، النائـب البرلمانـي اتهـم وزيـر الداخليـة، بعدم 
وفاءه بالتزاماتـه، وتعهداته وقال انت وزارة الداخلية 
«لا تعـرف أن الالتـزام لدى المغاربة، هـو (كلمة الراجل) 
التـي يقولها ويفي به» واضاف «نحن لا نشـكك فقط في 

نتائـج الانتخابات المقبلة، بل نحـن نقطع من الآن بأنها 
لـن تكون انتخابـات نزيهة وفـق المعطيـات المتوافرة»، 
مخاطبـا وزيـر الداخليـة الطيـب الشـرقاوي «إن هناك 
أيـادي معينة تقـف ضد مصلحـة البلاد، وليسـت لدينا 
ضمانة في هذا البلد سوى الملك وحده، الذي لدينا الثقة 

الكبيرة فيه».
وتسـاءل بوانـو : مـن لـه المصلحـة في عـدم تطبيق 
الإرادة الملكية؟»، مشـيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية 
عاقـد العـزم علـى مواجهة مـن المفسـدين ومـن لا يريد 
تطبيق الدسـتور، بكل الوسـائل القانونية والشـعبية، 

مضيفا «كفى لقد بلغ السيل الزبى».
واسـتنكر بوانو تحكم بعض الأشـخاص فـي الولاة 
والعمال (المحافظـين)، وقال «هناك شـخص، كيفما كان 
إسـمه، علال أو علـي أو قـدور أو الجيلالـي، أو الياس، 
آ شـداه يحط يـدو (ما الذي يجعله يضـع يده) على من 
يمثل الدولة؟» في اشـارة الى اليـاس العمري احد قادة 
حـزب الاصالـة والمعاصرة، وهي اتهامـات رفضها وزير 
الداخلية وقال انها لا تسـتند الى وقائع وسندات وادلة 

قانونية وانها تهدف الى التشويش.
الا ان بوانـو قـال «لا تطلبوا منا تقـديم المعطيات عما 
نقـول، فلديكم الإمكانيات للتعـرف عليهم، لقد توصلتم 
إلـى مفجـري أركانة بمراكـش، في وقت قياسـي، فكيف 
لاتتعرفـون مفسـدي الانتخابـات؟»، داعيا إلـى تصفية 
الأجـواء السياسـية، مـن خـلال وضـع حد لمنـع بعض 

أنشطة الأحزاب، وإلى إعادة الثقة للمواطنين.
فـي الوقـت الـذي تعمـل فيـه الحكومـة علـى تنزيل 
مضامـين الدسـتور الجديـد، وتفعيـل توجيهـات الملـك 

بشـأن توفير المناخ السـليم، وتوسـيع مجال التشـاور 
والحـوار البناء مع مختلـف الفرقاء السياسـيين، بغية 
السياسـية  الإصلاحـات  حـول  توافـق  إلـى  الوصـول 
والقانونية، استعدادا للإستحقاقات الانتخابية المقبلة، 
بما يضمـن شـفافيتَها ونزاهتها، انبـرت بعض الجهات 
والأشـخاص، بكيفية غير مقبولة ولا تعـرف مقاصدُها، 
للترويـج لأطروحـات غير مسـؤولة، مشـككة في نزاهة 
ومصداقيـة الانتخابـات المقبلـة، وذلـك بنبـرة لا تخلو 
مـن تهديد، وهو مـا يخدم فـي واقع الأمر أعـداء الوطن 

والديمقراطية والانفتاح.
وسـجلت الحكومـة فـي بيـان رسـمي اصدرتـه بعد 
ظهـر الاثنين «بكل اسـتغراب هـذه المواقف المسـبقة من 
انتخابات لم تجر بعد، لتأسفُ أن يكون لهذا الاتجاه من 
يروج له بعد خطاب الملك محمد السـادس، «الذي امر به 
بأن تمر الانتخابات المقبلة في كامل الشفافية والنزاهة، 
مهيبـا، بجميـع المغاربـة، بـكل مكوناتهم، بـأن يتحملوا 
مسؤولياتهم التاريخية ويجعلوا المصالح العليا للوطن 

فوق كل اعتبار» . 
وزارة  بـين  الحـوار  سـخونة  مـع  التعاطـي  تم  واذا 
الداخليـة وحـزب العدالـة والتنمية كحـدث طبيعي في 
ظـل الاسـتعداد للانتخابـات فـإن هنـاك قضايـا لا زال 
مختف عليها في مشـاريع القوانين بين الاحزاب المغربية 
التي تجرى معها المشـاورات وهي قضايا تتعلق بالعتبة 
واللائحـة الوطنيـة الخاصـة بالنسـاء والشـباب وقـد 
يـؤدي اسـتمرار الاختلاف حولهـا وعـدم الوصول الى 
التوافق بشـانها الى لجـوء وزارة الداخلية الى مجلس 

النواب للحسم بها.

واذا كان مبدئيـا قـد حصـل شـبه توافـق علـى مبدأ 
العتبة فان نسبتها كانت محل اختلاف وان كان الارجح 
ان تقـر نسـبة 6 بالمائـة محليـا ونسـبة 3 بالمائـة علـى 

الصعيد الوطني.
وكانـت العتبـة محل خلاف واسـع ان كان من ناحية 
المبدأ (حيث قرأت بعض الاحزاب انها استبعاد للاحزاب 
الصغيرة من السلطة التشريعية فيما تقرأ احزاب اخرى 
انها ضرورة ديمقراطية لعدم بلقنة الخارطة السياسية) 
او مـن ناحية النسـبة بالاحـزاب الكبرى سـعت لرفعها 
والاحـزاب الصغـرى سـعت لتقليصهـا وخلقـت فكـرة 
اللائحة الوطنية للنسـاء والشباب نقاشات بل توترات 

بين الاحزاب وداخل الاحزاب ايضا. 
ويعتمد المغرب فـي انتخاباته التشـريعية منذ 2002 
علـى الاقتـراع باللائحـة الاقليميـة او المحليـة لكـن في 
اطار تشـجيع المرأة على المشـاركة في الحياة السياسية 
وجـدت اللائحـة الوطنيـة التي ضمـت 30 مقعـدا اتفق 
على تخصيصها للنسـاء من اصـل 325 مقعدا هي مقاعد 

مجلس النواب.
ورغـم تكرار هـذه التجربة فـي تشـريعيات 2007 الا 
انها سياسـيا لـم تعط اضافة حقيقية للمـرأة ولم تنجح 
النسـاء اللواتي جلسـن علـى مقاعد البرلمـان في اثبات 
حضورهـن حتـى فـي قضايـا المـرأة، لتكـون الخلاصة 
ان اللائحـة الوطنية للنسـاء ليسـت اكثر من (رشـوة) 
او (مكافـأة) للاطـر النسـائية الحزبيـة اللواتـي رفعت 
مطالبهـن الى زيـادة عدد مقاعـد اللائحـة للوصول بها 
الى ثلث مقاعد مجلـس النواب على طريق الوصول الى 
المناصفـة او على الاقل رفع مقاعـد اللائحة الوطنية بعد 

ارتفاع عدد مقاعد مجلس النواب القادم من 325 الى 395 
مقعدا.

ولعل طبيعة النقاش السائد حول مرشحات اللائحة 
الوطنيـة او ترتيبهـن يشـير الـى طبيعة هـذه اللائحة 
اذ حملـت العديـد مـن التصريحات تعبير «الاسـتفادة» 
بالاضافـة الـى ارتفـاع حـدة التنافس داخـل كل حزب، 

توحدت النساء بغض النظر عن انتمائها الحزبي.
في اطار التداول، حمل مشـروع اولي للقانون المنظم 
للانتخابـات مقترحـا برفـع اللائحـة الوطنيـة الـى 90 
مقعدا على ان يتقاسـمها مع النسـاء مرشحين شباب في 
ظل سـيادة (موديل) ادماج الشباب بالحياة السياسية 
السياسـي  العـزوف  عـن  العـزوف  علـى  وتشـجيعهم 
والانتخابـي، ثـم قـدم مقتـرح بالابقـاء علـى اللائحـة 
الوطنيـة حكرا على النسـاء ثم اقتراحـا جديدا بلائحة 
مشـتركة للنسـاء والشـباب تضـم 74 مقعدا وهـو ما لم 
يرض النسـاء الحزبيات حتى الان ويسـعين للاستفراد 
باللائحـة الوطنيـة وتثيـر مسـألة الشـباب باللائحـة 
الوطنية نقاشـا اخر حول مفهوم الشـباب الذي يبدأ من 
سـن 25 سنة واختلف حول السـن الذي يجب ان يعتبر 
الاقصى والذي وصل في مقترحات احزاب الى 42 عاما.

وتخشـى الاوسـاط السياسـية من ان النقاش حول 
القوانين الانتخابية عموما واللائحة الوطنية خصوصا 
ومـا توحي بـه مـن الدفـع بالنقـاش باتجاه حسـابات 
ومصالـح ليسـت حزبية بل شـخصية وارضـاء لهذا او 
ذاك او هـذه او تلـك قـد يـؤدي الـى المزيد مـن العزوف 
لدى المواطنين وتقليص اضافـي لمكانة الاحزاب والعمل 

الحزبي. 

ستلجأ الى البرلمان للتصويت عليها... واشرافها على الاقتراع لا يرضي عددا من الاحزاب

وزارة الداخلية المغربية لم تصل الى توافق على مشاريع القوانين المنظمة للانتخابات القادمة
محكمة تونسية تقضي 
بسجن إبن شقيق زوجة 
الرئيس السابق لمدة عام 
■ تونـس ـ يـو بـي اي: قضـت الدائـرة 
الإبتدائيـة  للمحكمـة  التابعـة  الجناحيـة 
بمدينة صفاقس بسـجن حسـام الطرابلسي 
التونسـي  الرئيـس  زوجـة  شـقيق  إبـن 
السـابق بن علي بالسـجن لمدة عـام نافذ في 
قضيـة ما يعرف في تونس بقضية بـ»سـتار 

اكاديمي4».
وقـال مصدر قضائـي تونسـي إن الدائرة 
الجناحية التابعة للمحكمة الإبتدائية بمدينة 
صفاقـس (275 كيلومتـرا جنـوب العاصمـة 
تونس) أصدرت الاثنين الحكم حضوريا ضد 
حسـام الطرابلسـي، كما قضت غيابا بسجن 
منية معلى لمدة عام أيضا، وذلك بتهمة «القتل 

والجرح عن غير قصد.»
كمـا قضت المحكمـة بإلـزام المتهمـين بدفع 
غرامـات ماليـة للقائمين بالحق الشـخصي، 
تراوحت بين 7 ألاف دينار (5.22 آلاف دولار) 

و15 ألف دينار (11.19 ألف دولار).
يذكـر أن القضية إنطلقت فـي العام 2007، 
عندما إنهار جزء من المسرح الصيفي بضاحية 
سـيدي منصور من مدينة صفاقس أثناء حفل 
لمجموعة «سـتار أكاديمي 4»، أسـفر في حينه 

عن مقتل 7 أشخاص، وجرح 35 آخرين.
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المجلـس  حـث  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الوطني الانتقالـي الليبي المواطنين الاحد 
على عدم إسـاءة معاملة الأسـرى بعد ان 
تـرددت أنبـاء تفيد بالعثور علـى مقاتلين 
موالين لمعمر القذافي قتلى وايديهم مقيدة 

خلف ظهورهم بعد ان كانوا قد أسروا.
الـى  ذهـب  لرويتـرز  مراسـل  ووجـد 
معسـكر للجيـش فـي طرابلس الاسـبوع 
الماضـي جثـث 30 رجـلا يعتقـد انهـم من 
الموالـين للقذافـي مصابـة بأعيـرة نارية. 
وكان اثنـان علـى الاقل مقيديـن بالاغلال 
الامـر الذي يشـير الـى احتمـال ان يكونا 

قد اعدما.
وقتل مئات الاشخاص في الاشتباكات 
عندمـا دخلت قـوات المعارضـة العاصمة. 
وتشـير معظم أنباء الفظائع التي ترددت 
بعـد ذلـك الـى حـوادث قتـل للمتعاطفين 
مـع المعارضة على أيـدي القـوات الموالية 
للقذافي. وبعث المجلس الوطني الانتقالي 
الذي اعترفت به عشـرات الـدول حكومة 
الـى  نصيـة  برسـائل  لليبيـا  شـرعية 
مستخدمي الهواتف المحمولة تحثهم على 

احترام الأسرى.
وقالت الرسالة انه لن يسمح بالانتقام 

من الأسرى.
وطالبت الناس بالابلاغ عن اي شخص 
يشـن هجمـات انتقامية على الأسـرى او 
يؤذيهم بدنيا او نفسـيا او يحاول انتهاك 

حرماتهم.
وتضمنـت الرسـالة ايضا تذكيـرا لكل 
شـخص يعتقل احد الموالـين للقذافي بأن 
هـذا الشـخص مثلـه وكرامتـه مـن نفس 

كرامته ويكفيه ذلا أنه أسير.
الـى ذلـك افـاد مراسـل وكالـة فرانس 
بـرس ان انفجارات عـدة دوت ليل الاحد 
الاثنين فـي طرابلس بعيـد تحليق طائرة 
لحلـف شـمال الاطلسـي فـوق العاصمـة 
الليبية. واتت هذه الانفجارات التي دوت 
مـن البعيـد قبيـل السـاعة 01,00 الاثنين 
(23,00 تـغ الاحـد)، فـي حـين كان الثوار 
الليبيـون يحتفلـون علـى امتـداد المدينة 
بالنصر كما في كل مسـاء مطلقين النار في 

الهواء من اسلحتهم الرشاشة. 

وبعد الانفجـارات، توقف اطلاق النار 
ابتهاجا من الثوار لدقائق عدة ما ادى الى 
هدوء غيـر اعتيادي سـاد علـى طرابلس 
قبـل ان يسـتانف اطـلاق النـار بوتيـرة 

اخف. 
وانتهـت المعـارك فـي طرابلـس الا ان 
مجموعـات صغيـرة معزولة مـن الموالين 
لمعمـر القذافي لا تزال تظهر بشـكل متفرق 

خصوصا خلال الليل، بحسب الثوار. 
الـى الاعتقـاد  وتدفـع قـوة الانفجـار 
قـرب  للقذافـي  مواليـة  قـوات  بوجـود 
العاصمة حيث اسـتعاد الثوار السـيطرة 
على المجمع الذي كان معمـر القذافي يدير 
ليبيـا منـه منذ 42 عامـا. والقذافـي حاليا 

متوار عن الانظار. 
جاء ذلـك فيما تدفق مقاتلـو المعارضة 
الليبيـة علـى مدينـة سـرت مسـقط رأس 
معمـر القذافـي الاثنين على أمل اسـتكمال 
ثورتهـم مـن خـلال السـيطرة علـى آخـر 
معاقـل العقيـد الـذي سـقط لكنـه مـازال 

يشكل خطرا.
ولا يعـرف حتـى الأن مـكان القذافـي 
الهـارب منـذ سـقوط طرابلس فـي ايدي 
الـذي  حكمـه  وانهيـار  المعارضـة  قـوات 

استمر 42 عاما قبل اسبوع.
وقـال مصطفـى عبـد الجليـل رئيـس 
إن  الليبـي  الانتقالـي  الوطنـي  المجلـس 
القذافي الذي لا يعلم أحد مكان وجوده ما 

زال يمثل تهديدا للبلاد والعالم.
وكان يتحدث في اجتماع في العاصمة 
القطريـة الدوحة لـوزراء دفاع دول تدعم 
حركة المعارضة ضد حكم القذافي. وكانت 
قطر مـن دول الخليج العربيـة التي أيدت 

المعارضة الليبية.
ودعا عبد الجليل خلال الاجتماع حلف 
شـمال الأطلسـي وحلفـاءه إلـى مواصلة 
دعمهـم للمعارضـة الليبيـة وطلـب منهم 
مواصلـة حمايـة البلاد مـن القذافي الذي 
وصفـه بالطاغية مضيفا أنه مـا زال يمثل 
تهديدا ليس لليبيين فحسـب وانما للعالم 

أجمع.
الاطلسـي  حلـف  فـي  قائـد  وتعهـد 
بمواصلـة مهمـة الحلـف علـى الاقـل الى 

ان ينتهـي التفويـض الممنـوح لـه فـي 27 
سبتمبر ايلول.

سـامويل  الامريكـي  الاميـرال  وقـال 
العمليـات  قيـادة  يـرأس  الـذي  لوكليـر 
فـي  الاطلسـي  شـمال  لحلـف  المشـتركة 
القطريـة  بالعاصمـة  صحفـي  مؤتمـر 
الدوحـة «نعتقـد ان نظـام القذافـي علـى 
وشـك الانهيار ونحـن ملتزمون بمواصلة 

العملية حتى نهايتها.»
وأضـاف «الجيـوب والقـوات الموالية 
للقذافي يجري تقليصها يوما بعد يوم. لم 
يعد النظام بوسـعه شـن عملية حاسمة» 
وذكر ان الغـارات الجويـة للحلف دمرت 

5000 هدف في ليبيا.
وقصفت طائرات حلف الاطلسي سرت 
على سـاحل البحـر المتوسـط أمس الاحد 

لليوم الثالث على التوالي.
فـي  الحلـف  باسـم  متحـدث  وقـال 
بروكسل ان طائرات الحلف الحربية التي 
أدت دورا حاسما في دعم المعارضة طوال 
ستة أشـهر قصفت سـرت وأضاف «نولي 
اهتمامـا كبيـرا بما يحدث في سـرت لاننا 

نعرف ان هناك بقايا للنظام.»
وولد القذافي قرب سـرت الواقعة على 
بعـد 450 كيلومتـرا شـرقي طرابلس عام 
1942 وبعـد اسـتيلائه على السـلطة عام 
1969 حولهـا مـن قريـة صيـد فقيـرة الى 
مدينـة مهمـة يقطنها 100 الف نسـمة كان 

يقام فيها الكثير من احتفالات الدولة.
بتأييـد  يحتفـظ  القذافـي  ومـازال 
اختـار  فسـواء  ولذلـك  هنـاك  وتعاطـف 
الانسحاب الى تلك المدينة كآخر ملاذ له ام 
لا فإن الاسـتيلاء عليها مازال يمثل اهمية 
اسـتراتيجية ورمزية لقوات المعارضة مع 

تعزيز انتصارها.
ليبيـا  فـي  الجديـدة  القيـادة  وتقـول 
انهـا بحاجـة الى السـيطرة علـى مناطق 
صحراوية فـي الجنوب وعـرض المجلس 
 1.3 قيمتهـا  جائـزة  الانتقالـي  الوطنـي 
مليـون دولار وعفـوا لمـن يقتـل او يأسـر 

القذافي.
وتقدمت قوات المعارضة صوب سـرت 
من الشرق والغرب مع تواصل المفاوضات 

من اجل استسلام المدينة.
وقال جمال تونالي أحد قادة المعارضة 
العسـكريين في مصراتـة لرويترز ان خط 
المواجهة يبعد 30 كيلومترا عن سرت وان 

باعتقادهم ان الوضع سيحل سلميا.
حاجـه  فـي  انهـم  تونالـي  وأضـاف 
للامسـاك بالقذافـي واعرب عـن اعتقاده 
بانـه مـا زال مختبئا فـي نفق اسـفل باب 
العزيزية مثل «جرذ» في إشارة إلى مجمع 
القذافي في طرابلس الذي اجتاحته قوات 

المعارضة يوم الثلاثاء.
وعلى امتداد الطريق السريع الساحلي 
تحمـل  ناقـلات  كانـت  طرابلـس  شـرقي 
دبابات طـراز تـي 55 السـوفيتية الصنع 
في اتجاه سـرت. وقال معارضون ان هذه 
الدبابـات تم الاسـتيلاء عليها مـن قاعدة 
عسـكرية تركتها قوات القذافي في زليتن. 
وفـي الشـرق قـال متحـدث باسـم قوات 
المعارضـة ان مقاتلـي المعارضـة تجاوزوا 
قرية بن جواد بسـبعة كيلومترات وامنوا 

تقاطع النوفلية.
الـزواوي  محمـد  المتحـدث  وقـال 

لرويترز»اننا نسير ببطء.
«اننـا نريـد اعطـاء مزيـد مـن الوقـت 
لهـؤلاء  فرصـة  لاعطـاء  للمفاوضـات 
الاشـخاص الذين يحاولون اقناع الناس 
بالاستسـلام  سـرت  داخـل  الموجوديـن 

وفتح مدينتهم.»
من جهـة اخرى ذكر مسـؤول من الأمم 
المتحـدة الاثنـين أن مئـات الليبيـين مـن 
المناطق الموالية للعقيد معمر القذافي فروا 
عبر الحـدود إلـى تونس خلال الأسـبوع 
الماضي، بعد أن ضعفت قبضة النظام على 

معظم أنحاء البلاد. 
كانت تونـس أغلقت معبرها الحدودي 
الرئيسـي مـع ليبيـا «راس جديـر»، ولـم 
تسـمح بمرور سـوى الحالات الإنسـانية 
الطارئـة، خوفا مـن أن يمتد إليهـا القتال 
بين الثـوار وما تبقـى من جيـوب الموالين 

للقذافي. 
وقـال روكو نوري، مسـؤول العلاقات 
لـلأمم  السـامية  بالمفوضيـة  الخارجيـة 
المتحـدة لشـئون اللاجئـين فـي تونـس، 

لوكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إنه رغم 
إغـلاق المعبـر، تمكـن مـا يقـرب مـن 700 
شـخص، معظمهـم أسـر، مـن الفـرار إلى 
تونس عبـر الطـرق الصحراويـة، مرورا 
«جـاء  وأضـاف:  جديـر.  راس  بجـوار 

معظمهم من المناطق الموالية للقذافي». 
أتـت  التـي  الأسـر،  هـذه  أن  ويعتقـد 
قبيلـة  معقـل  سـبها  مدينـة  مـن  بعضهـا 
القذافي فـي جنوب ليبيا، فـرت خوفا من 

شـن عمليات انتقام ضـد المواطنين الذين 
دعمـوا - أو يبـدو أنهم دعمـوا - القذافي 
خـلال الثـورة التـي يدعمها حلف شـمال 

الأطلسي (ناتو). 
وقـال نـوري: «لقد أحضرهـم الجيش 
(التونسـي) إلـى مخيـم الشوشـة لختـم 

جوازات سفرهم وتقنين إقامتهم». 
كانت تونـس أعادت فتـح معبر «راس 
جدير» أمـس الأحد بعد أن سـيطر الثوار 

الليبيـون على الجانب الليبـي من المعبر، 
الإمـدادات  تدفـق  باسـتئناف  لتسـمح 

الضرورية من تونس. 
وأشـار نـوري إلى أن عدد الأشـخاص 
الذين وصلوا من ليبيـا عبر المعبر الاثنين 
هـؤلاء  ومعظـم  للغايـة».  «ضئيـلا  كان 
مرضـى أو جرحـى، ونقلـوا في سـيارات 

خاصة إلى المستشفى للعلاج. 
المفوضـة  ذكـرت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 

السـامية للأمم المتحدة لشـئون اللاجئين 
أن الأسر التي فرت من القتال الدائر غرب 
طرابلـس وجنـوب جبل نفوسـة (الجبل 
الغربـي) في الأسـابيع الماضيـة بدأت في 

العودة إلى بلادها. 
المفوضيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
سـيبيلا ويلكيس إن عاملي الأمم المتحدة 
شـاهدوا بعض عمليات العودة من خلال 

معبر الذهيبة الحدودي جنوبي تونس. 

طائرة للناتو تقصف طرابلس ودوي انفجارات عنيفة في المدينة... والمئات يفرون من مناطق موالية للقذافي لتونس 

المجلس الانتقالي يحذر اتباعه من انتهاك حقوق الأسرى.. ومقاتلو المعارضة يتقدمون صوب سرت

اطفال ليبيون ينشدون النشيد الوطني الجديد لليبيا

■ الدوحـة ـ د ب أ: بـدأت الاثنين فـي العاصمة القطرية 
الدوحة أعمال رؤسـاء أركان دول تحالف (الحمي الموحد) 
فـي ليبيـا والتـي تضـم دول حلف شـمال الأطلسـي وقطر 

والإمارات العربية. 
وقـال مصطفـى عبـد الجليـل رئيـس المجلـس الوطني 
الانتقالـي الليبي الـذي حضر الاجتماع في كلمـة افتتاحية 
إن قـوات التحالـف الدولي لم تقتـل أي مدنـي ليبي خلال 
طلعاتهـا الجويـة فـي ليبيـا والتـي فاقـت الخمسـة آلاف 
ضربـة عسـكرية، نافيـا بذلك ما يـردده إعـلام القذافي من 
سقوط ضحايا من المدنيين والتي وصفها بأنها « أخبار غير 

صحيحة وكاذبة «. 
وأضاف أن الشـعب الليبي يدين للمجتمع الدولي الذي 
اصـدر القـرار رقـم 1973 والـذي وفـر الحمايـة القانونيـة 
للشـعب الليبـي مـن خـلال منـح حلـف الناتـو صلاحيات 
توفير الحماية للمدنيين، موضحا « لولا هذا القرار لارتكبت 
قوات القذافي اكبر مجزرة تعرفها البشرية في تاريخها في 

العصر الحديث «. 
وأضاف أن الكفة العسكرية في ليبيا لم تكن متوازنة بين 
الشباب الذين خرجوا في تظاهرات سلمية والقذافي الذي 

لا يهمه ما قد يحدث لليبيين في سبيل البقاء في السلطة. 
وقـال «الـكل يعلـم مـدى ظلـم القذافـي ومـدى تشـبثه 
بالسـلطة بأي شـكل وبـأي طريقـة ومهما كلـف، وكل يوم 
تتجلى للعالم بشاعة نفسية هذا الإنسان «. وغادر مصطفى 
عبد الجليل الدوحة عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع بعد 

زيارة رسمية لدولة قطر استغرقت يومين. 
وفـي كلمتـه أشـار اللـواء الركن حمـد بن علـي العطية 
رئيس اركان القوات المسـلحة القطريـة والذي تدعم بلاده 
الثـورة الليبية إلى أن «كافة المؤشـرات علـى ارض الواقع 
توحـي بـان هنـاك حاجـة لاسـتمرار الدعـم العسـكري «، 
داعيـا إلى منح الجوانب الأمنية الاهتمام اللازم حتى تعود 

الحياة إلى طبيعتها وإعادة الإعمار في ليبيا «. 
وقـال اللـواء حمد العطيـة إن الأمن في ليبيـا لا يقتصر 
بالقضـاء علـى الجيوب المارقـة والخارجة عـن القانون ما 
يحتم « أن نعمل سـويا علـى تأمين كافة حدودهـا البحرية 
والبريـة مـن اي اختراقـات غيـر قانونيـة او هجـرة غيـر 

شرعية من والى ليبيا». 
وقال الادميرال سام لوكلير قائد عمليات قوات التحالف 
فـي ليبيا في تصريح خاص لوكالة الأنبـاء الألمانية «د. ب. 

أ» إنهـم يشـاركون في اجتماع الدوحة الـذي دعت له دولة 
قطر لبحث الخطوات المقبلـة التي على القوى المتحالفة في 

ليبيا اتخاذها. 
وحول ما إذا كان حلف الأطلسـي سـوف يقوم بإرسـال 
قوات برية إلى ليبيا قال سام « سياسة الناتو تجاه ليبيا لا 
تتضمن إشراك قوات برية «، مضيفا :»لكن وجود مثل هذه 
القوات يعتمـد على قرار المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي 
وهو من يحدد الكيفية التي يتم بها العمل في المرحلة المقبلة 

 .»
وأشـار سـام إلى أن الحلف يمكن أن يشترك في عمليات 

إنسانية « إذا ما طلبت منا ليبيا ذلك «. 
ودعاجلال الدغيلي «وزير الدفاع الليبي» كما قدم نفسه 
في الاجتماع إلى استمرار الدعم العسكري واللوجستي من 
جانب التحالف لإعادة الأمن والقضاء على الخلايا النائمة 

من بقايا نظام القذافي. 
ونفـى الدغيلـي وجود متطرفـين بين الثـوار، وقال :» لا 
يوجـد تطـرف ونحن نؤمـن بالوسـطية، فالثـورة الليبية 
هي ثـورة وطنية بـكل المقاييس ونتمنى أن ينتشـر عبرها 

السلام والأمن في العالم». 

عبد الجليل: قوات الناتو لم تقتل أي مدني ليبي.. ولولاها لارتكب القذافي مذبحة

القائد العسكري للتحالف في ليبيا: وجود قوات برية
لحلف الاطلسي يعتمد على قرار المجلس الانتقالي

■ طرابلـس ـ ا ف ب: بعـد ثلاثـة ايام مـن المعارك 
العنيفـة بـين القـوات المواليـة للقذافـي والمتمرديـن، 
اكتشف سكان ابو سليم بصدمة، حجم خسائرهم في 

هذا الحي الواقع جنوب طرابلس.
وقـال رضا علي كنان (20 عاما) الـذي كان اول من 
تفقـد الاضرار من بـين افـراد عائلته «غمرنـي الحزن 

عندما رأيت المبنى. لا اصدق ما تراه عيناي». 
فبعد هجـوم المتمردين على طرابلـس فس 21 آب/
اغسـطس، تحـول السـطح الـذي كان يلهـو فيـه في 
طفولتـه الـى موقـع للقناصـة الموالـين للعقيـد معمر 
القذافي. واصبح منذ الخميس هدفا للمتمردين الذين 

يسعون الى طردهم. 
وقال صحافيون من وكالـة فرانس برس الخميس 
ان المبنـى اسـتهدف بنيـران كثيفـة اذ ان المتمرديـن 

استخدموا المدفعية الثقيلة. 
ويقيم في هذا المبنى ايضا صالح ابراهيم الذي قال 
ان «اطـلاق نار كثيف وقع ورحلنـا قبيل بدء قصفه». 
واضـاف «نظـرا لوجـود مقاومـة علـى السـطح جاء 

المتمردون ودمروا كل شيء». 
وتبـدو آثار اطـلاق النـار الكثيف على هـذا المبنى 
المؤلف مـن ثلاث طبقات. ويعـادل حجم اصغر فجوة 

فيه حجم برتقالة بينما غطى الركام غرفه. 
وقالـت ام بحر التي تقيم في الحي «نحاول اصلاح 
منازلنـا. انها صدمة هائلة. لم يعد هناك سـقف يحمي 

اولادنا». 
ويقول سكان في الحي ان كثيرين منهم فروا عندما 
انتقلـت المعـارك مـن بـاب العزيزية حيث يقـع مجمع 
القذافي، الى ابو سليم الحي الشعبي المعروف بولائه 

«لقائد الثورة». 
وشـعارات  المتمرديـن  اعـلام  مـن  بضـع  ورفعـت 
ثوريـة فـي الحـي. لكـن الاعـلام الخضـراء وكتابات 
على الجدران تقول «لا للثـورة» و»الله ومعمر وليبيا 

وبس» ما زالت موجودة. 
وقـد اصابت القذائـف كل بيت في ابو سـليم الذي 

انتشرت في شوارعه عيارات الرصاص الفارغة. 
اما السـكان الذين بقوا في الحي فقد عاشوا وسط 

الهلع من ان يقتلوا. 
وقالت ليلـى (46 عاما) التي رفضت اعطاء اسـمها 
الحقيقي لاسـباب امنية كما اوضحـت «لم نكن نعرف 
ان كنـا سـنعيش او سـنموت». واضافـت ان «قـوات 
القذافـي يمكـن ان تعـود وتقتلنـي والمكان ليـس آمنا 

هنا». 
امـا علـي محمـد (75 عامـا) وهـو اب لسـتة اولاد 
احدهـم مصـاب بـداء السـكري ويبـذل جهود شـاقة 
للحصول على الانسـولين «لم نكن نجرؤ على مغادرة 

بيوتنا. كان هنا انفجارات واطلاق نار». 
واوضح تاجر من جهته «كانت هناك معارك واعمال 
قتل. انها الفوضى والناس كانوا مروعين».  ولم يفتح 

الاحد سوى محل تجاري واحد في الحي. 
وقالـت فاطمـة محمـد «كان لدينـا كل شـيء قبـل 
الحـرب. نحـن الآن بـلا غـذاء ولا ميـاه. منـذ ان جاء 

المتمردون الى هنا لم يعد لدينا شىء». 
وحملت فاطمـة المتمرديـن مسـؤولية تدمير الحي 
واتهمتهم بانهم مسـؤولون عن هذه الفاقة. واضافت 

«كان وزني 60 كلغ واصبح الآن 45 كلغ فقط». 
واكـدت منيـرة مـن جهتهـا بحـزن «لسـنا مـع هذا 
المعسـكر او ذاك. نحـن عالقون في الوسـط والمدفعية 

الثقيلة دمرت منزلي». 
ويؤكـد السـكان الذين يعانـون من انقطـاع التيار 
الكهربائـي ان المحروقات نادرة ايضا والوضع الامني 
هش جدا الى درجة ان اي سيارة اجرة لا تقبل بنقلهم 

الى الاحياء التي يمكنهم التزود بالوقود فيها. 
ورفض كثيرون التحدث الى الصحافيين خوفا من 
المتمرديـن على مـا يبدو الذيـن يسـيطرون على عدة 

نقاط في الحي. 
وقـال محمد كريديش (54 عاما) وهو من المتمردين 
المقاتلين ان «السكان خائفون، لكن آمل الا تكون هناك 

مشاكل». 
واضـاف صـادق شـراب وهو متمـرد آخـر «عندما 
تهـدأ الاوضاع، سـيعود الجميع الى بيوتهـم»، مؤكدا 
فـي الوقـت نفسـه ان «اي شـخص قام بافعال سـيئة 

سيحاكم». 

سكان حي ابو سليم في طرابلس في حالة صدمة

منظمـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  طرابلـس   ■
هيومـان رايتس ووتش المدافعـة عن حقوق 
الانسـان الاثنـين ان وحدة عسـكرية بقيادة 
خميـس أبـن العقيـد الليبـي معمـر القذافي 
هي المسـؤولة فيمـا يبدو عن اعدام عشـرات 
العاصمـة  قـرب  مسـتودع  فـي  المحتجزيـن 

طرابلس الاسبوع الماضي.
وذكرت المنظمـة انه بعد ذلـك بثلاثة أيام 
أضرمـت النيـران فـي المسـتودع الـذي كان 

يستخدم كسجن ولم يعرف سبب الحريق.
ومنذ سـقوط القذافي قبل أكثر من أسبوع 
ظهـرت ادلـة علـى وقـوع عمليات قتـل عدة. 
وعثـر فـي العاصمـة الليبيـة علـى عشـرات 
الجثـث بعضهـا لجنـود مـن قـوات القذافي 
وأخـرى لمحتجزيـن لـدى الحكومـة الليبيـة 

السابقة.
انهـا  ووتـش  رايتـس  هيومـان  وقالـت 
فحصت يوم السـبت الرفـات المتفحمة لنحو 
45 جثة. وكانت الجثث متناثرة في المستودع 
الواقع فـي حي خلة الفرجـان بصلاح الدين 
الـى الجنوب مـن طرابلـس المجـاور لقاعدة 
اليرمـوك. كما عثـر على جثتـين أخريين غير 

محترقتين خارج المستودع.
وجاء في بيـان لهيومـان رايتس ووتش 

ان أفـرادا من لـواء خميس الـذي يقوده ابن 
القذافـي نفذوا عمليات القتـل فيما يبدو يوم 

23 اغسطس اب.
وقالت سارة ليا ويتسـون مديرة الشرق 
الاوسط وشـمال أفريقيا في هيومان رايتس 
تقريـر  أول  ليـس  هـذا  «للاسـف  ووتـش 
عـن عمليـات اعـدام خـارج سـاحة القضاء 
لسـيطرة  الاخيـرة  الايـام  فـي  لمحتجزيـن 

حكومة القذافي على طرابلس.»
وأضافـت «عمليات القتـل جرت بلا رحمة 
في رمضان ويجب تقديم المسـؤولين للعدالة 
ومعاقبتهـم.» وأبلـغ أحـد الناجـين هيومان 
رايتـس ووتـش ان حـراس المسـتودع تلوا 
أسـماء 153 محتجزا يوم القتـل. وقدر ان 20 

هربوا وان 125 من بين 153 كانوا مدنيين.
وكتب على أحد مباني المسـتودع بالطلاء 
«اللـواء الثانـي والثلاثـين» التابـع لالويـة 

خميس.
وقال الناجي واسمه عبد الرحيم ابراهيم 
بشـير (25 عامـا) انـه عنـد غـروب يـوم 23 
اغسـطس فتح لواء خميس النار عليه وعلى 
آخريـن مـن السـطح وانهـم كانـوا يطلقون 
النـار من ثغرات في السـطح وهـو من ألواح 
الصفيح بينما القى حارس آخر قنابل يدوية 

من المدخل. ونجا بشـير بعـد ان قفز من على 
حائـط بينمـا كان الحـراس يعيدون حشـو 

أسلحتهم بالذخيرة.
خميـس  لـواء  أفـراد  ان  بشـير  وذكـر 
احتجزوه في المسـتودع ثلاثة أشـهر بعد ان 

اتهموه بانه «أحد الثوار.»
ووتـش  رايتـس  لهيومـان  بشـير  وقـال 
«أربعة حراس صعدوا الى سـطح المسـتودع 
بينما فتح جندي آخر الباب. ثم بدأوا اطلاق 
النـار علينـا من السـطح وهـو مـن الصفيح 
بينما أخذ الرجل الذي عند الباب يلقي قنابل 
يدويـة. «رأيـت طلقـات الرصاص وسـمعت 
النـاس يكبـرون وهـذا كان كل شـيء. رأيت 
(ثمانيـة اشـخاص) يسـقطون. وحـين كان 
الحـراس يعيـدون حشـو الذخيـرة ركضت 
من الباب وقفزت فوق السـور. لم أصب باي 
جروح. كانوا يطلقون النـار علينا ليقتلونا. 
بعد ان هربت رأيـت أحد الجنود يقتل كل من 

أصيب اصابة خفيفة.»
وذكرت هيومـان رايتس ووتـش ان أحد 
مقاتلـي المعارضـة أبلغهـا انـه هـو ووحدته 
العسـكرية عثـروا على المخـزن المحترق حين 
سـيطروا على قاعدة اليرموك العسكرية في 

26 اغسطس.

منظمة حقوقية: وحدة تابعة لخميس القذافي
نفذت مذبحة طرابلس

■ طرابلـس ـ وكالات: اكـد شـقيق عبـد الباسـط 
المقرحـي للصحافيين امام منزله فـي طرابلس الاثنين 
ان المحكـوم الوحيد في اطار اعتـداء لوكربي (1988) 

في غيبوبة.
وقال عبـد الناصر المقرحي «انه في غيبوبة. نهبت 
الادويـة التـي يسـتخدمها لكـن لديه مخـزون جديد 
الآن».  وذكـرت صحافيـة من وكالـة فرانس برس ان 
منـزل المقرحي الـذي يقع في حـي دمشـق الراقي في 

طرابلس مطوق من قبل الصحافيين. 
وكانـت شـبكة التلفزيـون الامريكيـة سـي ان ان 
ذكـرت الاحد ان المقرحي «في غيبوبة» وعل وشـك ان 
يمـوت. وقـال ابنه خالـد «نعطيه الاكسـجين ولا احد 

يقدم الينا اي نصيحة» طبية. 
واضاف «ليس هناك طبيب وليس لدينا من نطلب 
منه (مسـاعدة) وليـس لدينا اي خـط هاتفي لنتصل 

باي كان». 
وكان حكـم علـى عبد الباسـط المقرحي بالسـجن 
في 2001 اثـر ادانته بالاعتداء الذي اسـتهدف في 21 
كانـون الاول/ديسـمبر 1988 طائـرة بانـام امريكيـة 
انفجرت فوق منطقة لوكربي في اسكتلندا ما ادى الى 

مقتل 270 شخصا بينهم امريكيون. 
وافـرج عـن المقرحـي لاسـباب انسـانية فـي 20 
آب/اغسـطس 2009، بعدمـا اكـد اطبـاؤه انه مصاب 
بسـرطان البروسـتات وان حياته لن تطول اكثر من 

ثلاثة اشهر. 
لكنه لا يزال حيا بعد عامين على عودته الى ليبيا. 
واشـارت القناة الامريكية الـى انها وجدت الرجل 
المصاب بسرطان في البروستات في مراحله النهائية، 

داخل الفيلا التي يملكها في طرابلس. 
واثـار قـرار وزير العـدل الاسـكتلندي كينـي ماك 
اسـكيل الافراج عن المقرحي على اسـاس تقرير طبي 
حينذاك استياء اسر الضحايا والسياسيين بمن فيهم 

الرئيس الامريكي باراك اوباما. 
وقـال الناطق باسـم رئيس الوزراء الاسـكتلندي 
اليكـس سـالموند ان قرار الافـراج عـن المقرحي اتخذ 
بحسن نية واكده قضاة كبار امريكيون وبريطانيون 

واسكتلنديون. 
وقالـت اسـكتلندا الاثنـين إنـه ليـس لديهـا نيـة 
للمطالبة بتسـلم عبد الباسـط المقرحي المتهم الوحيد 
الـذي أديـن في تفجيـر طائـرة متجهة إلـى الولايات 

المتحدة عام 1988 فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية.
وأغضـب اطـلاق سـراحه بعـض السياسـيين في 
الولايات المتحدة وانتعشت امال البعض بعد سقوط 
العقيد معمر القذافي في ان يسـمح قـادة ليبيا الجدد 

بتسليم المقرحي.
لكـن المجلس الوطنـي الانتقالي أعلـن امس الاحد 
انـه لا ينـوي الموافقة على مثـل هذا الطلـب كما قالت 

اسكتلندا انها لا تعتزم التقدم بطلب لتسلم المقرحي.

وقال رئيس الوزراء الاسـكتلندي أليكس سالموند 
في مقابلة مع شـبكة سـكاي نيوز «فـي الوقت الراهن 
السـلطات المعنيـة فـي هـذه المسـألة هـي الحكومـة 

الاسكتلندية... والمجلس الوطني الانتقالي الليبي.
«لـم تكـن لدينـا أبـدا النيـة وليسـت لدينـا النية 

للمطالبة بتسليم السيد المقرحي.»
الوطنـي  المجلـس  مـن  تمامـا  «واضـح  وأضـاف 
الانتقالـي الليبـي أن وفقـا لقوانيه فليسـت هناك أي 

نية للموافقة على مثل هذا التسليم.»
وصرح نيك كليج نائب رئيس الوزراء البريطاني 
بأنـه يود ان يرى المقرحي خلف القضبان مرة أخرى. 
ووصـف رئيس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون 
الـذي تسـلم السـلطة في مايـو ايـار عـام 2010 قرار 

الافراج بأنه خاطيء.
وتتمتـع اسـكتلندا بمسـؤولية كاملة عـن نظامها 

القضائي.
وقال سـالموند فـي مقابلة اليوم فـي انتقاد ضمني 
لمـن هاجمـوا الافراج عـن المقرحـي «اذا اتبعنا جميعا 
القانون مثلما فعلت الحكومة الاسـكتلندية وامتنعنا 
عـن تسـييس هـذه المسـألة دوليـا حينهـا سـنصبح 

جميعا في موقف أفضل.»
واستطرد «آراء اعضاء مجلس الشيوخ الامريكي 
والمحامين الامريكيين ووزيـر خارجية المملكة المتحدة 
ونائـب رئيـس الوزراء ليـس لها اي تأثيـر على هذه 

المسألة.»
ورغم شعور زعماء اسكتلندا بالحرج من استقبال 
الابطـال الـذي نالـه المقرحي لـدى عودته الـى ليبيا 
والفترة الطويلة التي عاشها منذ الافراج عنه دافعوا 
عن قرار الافراج على اعتبار انه قرار انساني اتخذ مع 
رجل يحتضر يتماشى مع سياسة اسكتلندا. ورفضوا 
تلميحـات بأن قـرار الافراج اتخذ لمسـاعدة بريطانيا 
علـى الحصول علـى مزايـا دبلوماسـية وتجارية من 

القذافي.
وقال مراسل لشـبكة (سي.ان.ان) أمس الاحد انه 
عثر علـى المقرحي يعيش في منزل فخم بمنطقة راقية 
مـن طرابلس وضـع حوله سـت كاميـرات أمنية على 

الاقل ويعتني به أقاربه.
وقال مراسـل المحطة نيك روبرستون عن المقرحي 
«بـدا هيكل رجـل واكثر مرضـا عما بدا مـن قبل..على 

اعتاب الموت.»
وقالت السـلطات الاسـكتلندية قبل عدة ايام انها 
فقـدت الاتصال مع المقرحي اثناء الاوضاع الفوضوية 
التي نجمت عن تقدم قوات المعارضة الليبية للاطاحة 

بمعمر القذافي.
لكن السـلطات قالت صبـاح اليـوم ان الاتصالات 
عادت مع أقـارب المقرحـي. ونظرا للافراج المشـروط 
عنه يتوجب علـى المقرحي الابلاغ عـن مكان وجوده 

بانتظام.

اسكتلندا لا تعتزم المطالبة بتسلمه... وهو على شفير الموت

المقرحي المحكوم الوحيد في اطار اعتداء لوكربي في غيبوبة بليبيا

■ عواصـم ـ وكالات: قال مصدر دبلوماسـي روسـي الاثنين، إن 
وزارة الخارجية الروسية ستواصل التعامل مع السفارة الليبية في 

موسكو التي أعلنت ولاءها للمجلس الإنتقالي الليبي.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية (نوفوسـتي) عن المصدر قوله إن 
«الخارجية الروسـية أحيطت علماً برفع العلم الجديد على السفارة 
الليبية في موسكو، وتعتزم المحافظة على علاقات العمل مع السفارة 

الليبية التي أعلنت ولاءها للمجلس الإنتقالي الليبي». 
وكانت السفارة الليبية في موسكو أنزلت الأسبوع الماضي العلم 
الأخضـر ورفعت علم الثـورة الليبية في إعلان لخضوعها للسـلطة 
الجديدة في طرابلس.  ورفـع الاثنين علم المجلس الوطني الإنتقالي 
الليبي فوق مبنى السـفارة الليبية في العاصمة الروسـية موسـكو 

بحضور أعضاء الهيئة الدبلوماسية.
وأفادت قناة (روسيا اليوم) أن علم المجلس الإنتقالي الليبي رفع 

على سارية فوق السفارة الليبية بموسكو.

ونقلـت عن القنصل الليبي علي أبو بكر قوله إنه «خلال الأحداث 
المأسـاوية أريقت الدمـاء من أجل الحرية والمسـتقبل وأرض ليبيا»، 

مؤكداً أن أعضاء السفارة يعكسون رأي الشعب الليبي.
وتابـع أن الأحداث في البـلاد «هامة للغاية، وعلينا حشـد قوانا 
لبنـاء ليبيـا جديـدة وديمقراطيـة وحـرة.. ونحـن نؤيـد المجلـس 
الإنتقالـي». يشـارإلى أنـه سـبق أن أعلن أبـو بكر تأييـده المجلس 
الإنتقالـي الليبي، قائلاً «نحن نؤيد ثورة 17 فبراير/شـباط، ونحن 

إلى جانب المعارضة ونعكس رغبة الشعب».
وأنـزل علـم الجماهيريـة الليبية في موسـكو قبل أيـام، وأزيلت 
جميع الشـعارات والسـمات التي تتعلق بحقبة الزعيم الليبي معمّر 

القذافي.
مـن جانبه اكد السـفير الليبي فـي قبرص مصطفى عبد السـلام 
المغيربـي والفريق العامل معه انضمامهم للثـوار وتاييدهم لاهداف 
ثـورة 17 فبراير/شـباط وانهم «تحـت تصرف المجلـس الانتقالي»، 

بحسب بيان وصل الاثنين الى وكالة فرانس برس.
وجـاء فـي البيـان «نحـن سـفير واعضـاء السـفارة الليبية في 
قبرص نؤكد مـرة اخرى اعترافنا بالمجلس الوطني الانتقالي كممثل 
شرعي ووحيد للشعب الليبي، كما نعلن انضمامنا لثورة 17 فبراير 
التي تهدف الى تحقيق تطلعات وآمال شعبنا في حياة حرة وكريمة 
في ظل نظام ديمقراطي حر يسـوده العدل والمسـاواة، ونحن تحت 

تصرف المجلس الانتقالي». 
وكان تم الاربعـاء (اكـرر الاربعـاء) الماضي رفع علـم الثوار على 
مبنـى السـفارة الواقـع فـي وسـط العاصمـة القبرصية نيقوسـيا 
بحضور جمع من الليبيين. الى ذلك اعلن وزير الخارجية التشـيكي 
كاريـل شـوارزنبرغ الاثنين ان تشـيكيا تعتـرف بالمجلـس الوطني 

الانتقالي «ممثلا شرعيا ووحيدا» للشعب الليبي.
وقـال شـوارزنبرغ في بيان ان «جمهورية تشـيكيا كانت من اول 

الدول التي اجرت اتصالات مع المجلس الوطني الانتقالي». 

وكان شـوارزنبرغ اعتـرف فـي 29 حزيران/يونيـو فـي بنغازي 
بالمجلس الوطني الانتقالي «ممثلا ذات مصداقية للشعب الليبي». 

وقـال الوزيـر ان «تطـور الاوضـاع اكد الثقـل المتزايـد للمجلس 
الوطنـي الانتقالي ليصبح فعليا الممثل السياسـي الشـرعي الوحيد 

للشعب الليبي». 
واكـدت بـراغ فـي هذا الاطـار «عزمهـا الثابـت على التعـاون مع 
الحكومة الانتقالية الجديدة وممثلين اخرين سيقودون البلاد خلال 

الفترة الانتقالية الى الانتخابات الحرة». 
واعرب الوزير عن اسـفه «لمقتل عدد كبير من الاشـخاص» وقدم 

«التعازي الى اسر الضحايا». 
وفي نهاية تموز/يوليو اعلن الوزير التشيكي ان بلاده لا تعترف 
بالمجلـس الوطنـي الانتقالـي طالمـا لـن يسـيطر علـى كل الاراضـي 
الليبيـة. وصـرح للصحافيين «انـي اتعاطف مع (قـادة الثوار) لكن 

طالما لم يسيطروا على كل اراضي البلاد لن اعترف بهم رسميا». 

وفي 22 اب/اغسـطس احرق الدبلوماسـيون المعتمدون في براغ 
علم نظام معمر القذافي وصورة له ورفعوا على مبنى السـفارة علم 
الثـوار ودعوا الحكومة التشـيكية الى الاعتـراف بالمجلس الوطني 

الانتقالي حكومة شرعية. 
وأعلنـت الخارجيـة الفرنسـية انـه أعيـد الاثنـين فتح السـفارة 

الفرنسية في طرابلس بعد ستة أشهر من إغلاقها. 
وذكـرت الـوزارة فـي بيـان ان فريقـاً دبلوماسـياً برئاسـة بيار 
سـيلان نائب ممثل فرنسا في بنغازي أنطوان سيفان، وصل صباح 

اليوم إلى طرابلس واستقر على الفور في مقر السفارة.
وأوضـح البيان ان «هـذا الفريق موكل تنشـيط ممثليتنا وإعادة 

إرساء وجود فرنسا في العاصمة الليبية». 
وأشار إلى أن سيفان الممثل الخاص لفرنسا لدى المجلس الوطني 
الإنتقالـي سـينتقل إلى طرابلـس عندما تنتقـل الهيئـات العليا في 

المجلس بدوره إلى العاصمة الليبية.

فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في طرابلس... وبراغ تعترف بالمجلس الانتقالي
السفير الليبي في قبرص يعلن ولاءه للثوار.. والخارجية الروسية تقول إنها ستواصل التعامل مع السفارة الليبية التي أعلنت ولاءها للمعارضة
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تحذيرات من عودة فلول
 نظام مبارك للسيطرة على السلطة

ونبدأ بالمعارك والردود، ونبدأها مع زميلنا بـ»الأهرام» الدكتور عمرو هاشم ربيع 
الـذي حذر يوم السـبت في «المصري اليـوم» من عودة فلول نظام مبارك للسـيطرة 
علـى السـلطة مرة أخرى، وصـاح محذرا: «ولعـل آيات تلك المخـاوف كثيرة يتعلق 
بعضها بالسلطة الراهنة ويتعلق بعضها الآخر بالفلول أنفسهم، فبالنسبة لما يتصل 
بالسلطة، فالسلطة، دون شك، تترك العديد من قيادات النظام السابق في مواقعهم 
دون عـزل أو إقالة، وهؤلاء ممثلون في القيادات المحلية الرسـمية، ورؤسـاء بعض 
الجامعـات، وعمـداء بعض الكليات وبعض رؤسـاء تحرير الإصـدارات الصحافية 
«مجلتا السياسة الدولية و»الأهرام الاقتصادي» نموذجان، ورؤساء بعض البنوك 
ووحدات قطاع الأعمال العام والمؤسسـات القومية، أما بالنسبة للفلول، فهناك على 
سبيل المثال استغلال واضح من قبل هؤلاء لقانون الأحزاب الجديد لتأسيس أحزاب 
أصبـح معروفاً للقاصي والداني أنها تضم أشـخاصاً مردودا على تبعيتهم للسـلطة 
السـابقة وكذلك اسـتغلال القضاء كما فـي حالة عدم قبول قـرار قضائي من محكمة 
أول درجة برفع اسـم مبارك من على المؤسسات والشوارع العامة، وهناك ايضا نهم 
في تلك الأيام للظهور الإعلامي لبعض الأوجه التي عرفت بتقديسها للنظام السابق 
وأركانه أسامة سرايا نموذجا. كما ان هناك محاولة لإسباغ بعد شعبي على حركات 
الفلـول، ومن ذلك حركة «آسـفين ياريـس» وغيرها، أما الأمل الكبيـر لدى الكثيرين 
من هؤلاء الفلول للحظة الوثوب، فأعتقد أنها انتخابات مجلسي الشعب والشورى 
المقبلـة، فهـذه الانتخابـات سـيتم نصفهـا بموجـب النظـام الفـردي، الـذي يتيـح 
لهؤلاء خـوض الانتخابـات اعتمادا على العصبيـات وقواعد الزبائنية السياسـية 
والرشـاوى الانتخابية، وبعبارة أخرى، انه خلال تلك الانتخابات يتوقع أن يشهد 
الشارع الانتخابي المصري مذابح حقيقية ذات طابع اجتماعي، لا علاقة للسلطة به، 
اللهم إلا في اسـتغلال حالة الفراغ الأمني لزيادة حدة الشحذ الذي سيفرخ ما يشبه 
الميليشـيات، وكل تلـك التعبئة سـتكرس لعـودة الفلول. هنا نكـرر أن إعمال قانون 
الغـدر هو الحلقة الرئيسـية لسـد المنافذ التـي فتحها قانون الانتخاب الشـائه أمام 

عودة فلول النظام السابق».

خطر المحاكمات العسكرية للمدنيين والتعذيب
وثانـي المعارك كانت في نفـس اليوم - الأحد - في «الأخبار»، وزميلنا وصديقنا 
أحمـد طـه النقر الذي حـذر من خطر آخر على الثـورة، بالإضافة إلـى خطر الفلول، 
وهي المحاكمات العسـكرية للمدنيين والتعذيب الذي تعرضوا له، وقال عنه: «يعزز 
شـكوكي فـي اننا لـم نتخلص من نظام وسياسـات حسـني مبـارك بعـد، إنه حتى 
على مسـتوى السياسـة الداخليـة هنـاك الكثير من الجرائـم والممارسـات القمعية 
واللا إنسـانية التي كان يمارسـها، لا تزال ترتكب على نطاق واسـع وأعني محاكمة 
المدنيـين أمام محاكم عسـكرية، ففضـلا عن أن ذلك مخالفة دسـتورية فاضحة، فإنه 
يسيء الى صورتنا ويشـوه وجه ثورتنا المشرق، التقارير التي ترددت عن تعرض 
نشـطاء مدنيين والعديد من شباب الثورة لانتهاكات بشعة من ضرب وتعذيب على 
يد الشـرطة العسـكرية في ميدان التحرير والسـجن الحربي، أمر فظيع يسـتوجب 
التحقيـق الفـوري وإعـلان نتائج التحقيـق على الـرأي العام حتى يطمئـن الى أن 
ثورتـه نجحـت في اسـتئصال مثل هذه الممارسـات وأغلقـت الى الأبد السـلخانات 
البشرية التي شهدت توسعا وتطورا غير مسبوقين في عهد حسني مبارك سواء في 
السجون المدنية أو العسكرية. ألم أقل لكم أن حسني مبارك لا يستحق الرحمة حتى 
ممكن يزعمون أنهم أبناؤه «والذيـن يجب التصدي فورا لتجاوزاتهم بل واعتقالهم 
بتهمـة التحريـض على العنـف» لأنه ارتكب في حـق هذا الوطن جرائم بعدد شـعر 

رأسه الذي يصر على خداعنا بصبغه حتى وهو في قفص الاتهام!».

انتقادات للاخوان ورأيهم بالمايوه والبيكيني
أما زميلنا والكاتب الإسلامي الكبير فهمي هويدي، فكان يوم الخميس قد حذر في 
«الشـروق» من تسبب الإخوان المسـلمين في اندلاع معارك لا لزوم لها، حول المايوه 
البيكيني على الشـواطىء والسـائحين وشـرب الخمر، وهو ما قاله سـعد الكتاتني 
أمام اجتماع لرجال السـياحة، فقال هويدي: «البعض لا يرون في أي تفكير إسلامي 

سوى أنه سعى لمصادرة الحريات العامة والتدخل في الحياة الخاصة للناس.
وقـد نجح الإعـلام في إعطـاء الانطباع بـأن تطبيقات إيـران، وأفغانسـتان هما 
النموذج والمثل الأعلى الذي يحتذيه الجميع، كما ان هناك فريقا من المتدينين اختزلوا 
الالتزام الديني في الشـكل، واعتبروه معيارا للمفاضلة بين الفسـوق والإيمان ولم 
يروا في التطبيق الإسلامي سوى أنه مجموعة من الشعائر والطقوس التي لا علاقة 
لهـا بقيم المجتمع وأخلاقيات الناس وقواعد المعامـلات فيما بينهم. تمنيت على أمين 
حـزب الإخـوان أن يحدد موقفا حاسـما يرفض فيـه التدخل في الحريـات الخاصة 
للنـاس، وأن ينتهـز الفرصة لكي يؤكد أهمية التفاف الجميـع حول الأهداف الكبرى 
التـي ينبغـي أن تحتل الأولوية في التفكير العام وعلى رأسـها الاسـتقلال والحرية 
والعدالة الاجتماعية، اما تشـجيع السـياحة وقضية المايوه البكيني وبيع الخمور، 
فهـي أمور تترك لأهلها فـي الوقت الراهن، على الأقل حتى نحقق شـيئا من الأهداف 
الكبـرى، وإلا انفتـح الباب للانشـغال بصغائر الأمـور عما هو جليـل ومصيري في 

قضايانا».

التيار الاسلامي واثق من فوزه بالانتخابات
ولهذا السـبب وغيره، ثـارت مخاوف الكثيريـن من إخواننا الإسـلاميين، وكان 
منهـم المستشـار جميل برسـوم الذي عبـر في «المصـري اليوم  يـوم الخميس أيضا 
عـن مخاوفه بصـوت عال جاء فيه: «الإجابة واضحـة كل الوضوح وهي أن تحالف 
التيـار الإسـلامي يثق تمـام الثقة في أنه سـوف يفوز فـي الانتخابات التشـريعية 
القادمـة بما يمكنـه وحده من وضع دسـتور الدولة الإسـلامية، ولـذا فإنه يعارض 
بشـدة وضع مبادىء دسـتورية قبل الانتخابات لأن ذلك سـوف يحرم الإسـلاميين 
مـن صياغة الدسـتور وفقـا لمبادئهم وحدهم! ولا شـك انهم اسـتغلوا هـذه الفرصة 
الذهبيـة التي أتيحت لهم بعد الثـورة بدءا من التعديلات الدسـتورية التي أجرتها 
لجنة يرأسها من هو معروف بميوله للتيارات الإسلامية وفي عضويتها قيادي بارز 
في الإخوان المسـلمين! ثم الإفراج عن جميع المعتقلين من الإسلاميين المتشددين قبل 
اسـتكمال مدة عقوبتهم، ورغم ان المجلس العسـكري أصدر إعلانا دسـتوريا أسقط 
التعديلات الدسـتورية والاسـتفتاء عليها فإن التيارات الإسلامية تمسكت بنتيجة 

هذا الاستفتاء.
وتم اسـتكمال السـيناريو بالموافقـة الفوريـة علـى قيام عـدة أحـزاب للتيارات 
الإسـلامية رغم أن قانـون الأحزاب يحظر تكوين الأحزاب على أسـاس ديني ورغم 
أن بعـض هذه الأحزاب خاصة السـلفيين قد أعلنوا صراحة أنهـم يهدفون الى إقامة 
الدولـة الإسـلامية وإن كان باقـي الأحزاب الإسـلامية لم يعلن ذلـك صراحة إلا أنه 
من الواضح انهم يسـعون ايضا للهدف ذاته بدليل انهم يعارضون بشـدة وضع أي 
مبادىء دسـتورية تدعو لدولة مدنية حتى لـو كانت تتضمن نصوصا تؤكد أن دين 
الدولة الرسـمي هو الإسـلام. في تعيينات المحافظين الجـدد تم تكريس التمييز بين 
المرأة والرجل وبين المسلمين والأقباط الذي كان سائدا في النظام السابق في جميع 

المناصب الرسمية العليا وغير العليا، بل زاد الأمر سوءا فلم يتم تعيين سيدة واحدة 
أو قبطي واحد بين المحافظين الجدد.

أليس من العدل أن تتم مراعاة نسبة الأقباط والمرأة بين المواطنين - التي تتجاهل 
الدولة دائما الإعلان عنها في الإحصائيات الرسـمية!- التي تصل في الواقع الى ما 
لا يقل عن خمسـة عشـر في المائة للأقباط ناهيك عن نسبة المرأة التي تصل الى أكثر 
من خمسـين في المائة! فأين إذن المساواة والعدالة وعدم التمييز، التي كانت من أهم 

المطالب التي نادت بها الثورة منذ أول يوم؟!».
 وبرسـوم يقصد صديقنـا الفقيه القانوني والمفكر الإسـلامي والمؤرخ المستشـار 
طارق البشـري بالذي ترأس اللجنة التي شكلها المجلس العسكري، ويقصد المحامي 
الإخوانـي صبحي صالح الذي كان عضوا فيها، وهو الذي دعا شـباب الإخوان الى 

الزواج من الإخوانيات فقط.
وعلـى كل حـال، فقد تلقى برسـوم طمأنة مـن أحد مشـايخ السـلفية، نقلها إليه 
زميلنا الرسام سـمير، في جريدة «العربي»، لسان حال الحزب العربي الديمقراطي 

الناصري إذ سأله أحد الحاضرين للدرس، وكان شديد البؤس:
في الدولة الإسـلامية، هنلاقي شـغل وسـكن وحريـة؟ فرد عليه: الله ورسـوله 

أعلم.
وبالمناسـبة هنـاك الآن إصـداران لـ»العربـي»، الأول للمجموعة التي يترأسـها 
سامح عاشور رئيس الحزب والثاني تصدره المجموعة التي يترأسها الدكتور محمد 

أبو العلا.

«أكتوبر» حزينة على اختفاء طرافة القذافي
وإلـى نوعية أخـرى مختلفة من المعـارك، خاصة بالرئيس الليبي السـابق الذي 
اثـارت الإطاحة به أحـزان زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير مجلة «أكتوبر» محسـن 
حسـنين، فجلس يبكي عليه بحرقة، ويقول: «إذا كان هناك من سيحزن على رحيله 
في هذا الكون كله، فهو العبد لله! لسبب بسيط جدا، وهو أنني سأفتقر مصدرا مهماً 

من المصادر التي كانت توفر لي الضحك مجاناً!!
فالرجل بشمسـيته وهو راكـب التوك تـوك بيفكرني بعمالقـة الكوميديا العظام 
أيـام أفـلام الابيض والأسـود زمان، عبد الفتاح القصري، وعبد السـلام النابلسـي 

وشرفنطح واستيفان روستي!
إن الرجـل بتركيبته الكاريكاتيرية شـخصية لا يمكــــن تكــــرارها في عـــالم 
سمسـم وتوم وجيـري وهو أيضاً شـخصــية نادرة فـي عالم المخلوقـات، حتى أن 
منظمـة اليونسـكو حذرت الثـوار من المسـاس بالقذافـي، باعتباره مـن المخلوقات 
النـادرة المهـددة بالانقراض وهي تعتبر غرفة نومه محميـة طبيعية لا يجوز الصيد 

فيها!».

الاسلاميون ركبوا على الثورة
 ويريدون ان يسرقوا منجزاتها

لا، لا، هنـاك آخرون سـوف ينافسـونه في الحـزن قالت عنهم «صـوت الأمة» في 
تحقيـق لزميلنا أحمد أبو الخيـر وهو يتحدث عن القذافي: «جند عددا من مشـاهير 
المشايخ الذين اشتروا الخبيث بالطيب وهم شيخ السلفيين محمد حسان والدكتور 
عمـر عبد الكافي رئيـس تجمع أهل السـنة والدكتور صفوت حجـازي عضو المجمع 
العالمي لبحوث القرآن والسـنة، وقد زار هـؤلاء الدعاة الذين ركبوا الثورة المصرية 
ويدعـون الآن أنهم مـن قادوها زاروا ليبيا والتقوا القذافي ولقبوه بفاتح الإسـلام، 
وانه إمام المسـلمين بل انهم دعوا له في خيمته بأن ينصر الإسـلام به، جاء هذا رغم 
أن الشـيخ كشـك يرحمـه الله قد كفـر القذافي لتطاولـه على النبي صلـى الله عليه 
وسلم حيث ادعى القذافي منذ ثلاثة عقود بأن محمد ليس سيدا وأن السيد هو الله. 
ودعا القذافي لإلغاء السـنة النبوية، كما انه دعا الى عدم التمسـك بالمسجد الأقصى 
وتركه إلى إسـرائيل لأن المسـجد الأقصى مسجد من بين ملايين المسـاجد في العالم 

الإسلامي. كما دعا الى تكوين دولة اسراطين تضم كلا من إسرائيل وفلسطين.
وكانت زيارة مشـايخ القذافي محمد حسـان وصفوت حجازي وعمر عبدالكافي 
الـى ليبيا عام 2008 لحضور حفل «جمعية واعتصموا» التي تملكها عائشـة القذافي 
ابنـة معمـر القذافي وقام الشـيخ محمد حسـان بإلقـاء كلمة في حفـل تكريم حفظة 
القرآن في مؤسسـة «اعتصموا» التي تديرها ابنة القذافي، وقال بالنص «اسـمحوا 
لي أن أخص بالشـكر الاخت الفاضلة الدكتورة عائشـة القذافي وأسـأل الله الكريم 
لها ولاخواتها وإخوانها في جمعية واعتصموا مزيدا من التوفيق والسـداد وأسـأل 
اللـه عز وجـل وببركة هذه المسـابقة أن يحفظ ليبيا كلها وأطالب الدكتورة عائشـة 
القذافي ان تبذل مزيدا من الجهد والاسـتمرار في هذا الطريق طريق الفوز في الدنيا 
والآخرة، وفي اليوم التالي ذهب المشايخ حسان وعبد الكافي وحجازي للقاء معمر 

القذافي في خيمته».

مدير أمن محافظة شمال سيناء يبرئ السلفيين
وسـنظل قريبـين جـدا، جـدا، لدرجـة تلامـس الاكتـاف مـع إخواننا السـلفيين، 
حيث برأهم مدير أمن محافظة شـمال سـيناء اللواء صالح المصـري من تهمة القيام 
بالعمليـات الإرهابية في العريش والشـيخ زويد، وقال في حديث نشـرته له مجلة 
«المصور» وأجرته معه زميلتنا سميحة درويش: «الفصيل المتطرف دينيا والمتواجد 
علـى أرض شـمال سـيناء، وإن كان ينبثق من كتلة السـلفيين ولكنه يمـارس فكره 
وعقائـده بصـورة تختلـف كثيـرا عـن الفكـر السـلفي، فهم يكفـرون كل شـيء ولا 
يتعاملـون مع أي مواطن يختلف في الفكـر والعقيدة عنهم، وكل ما هو متواجد على 
أرض مصـر من مؤسسـات وهيئات وأفراد وحكومة تدخل فـي حيز التحريم والكفر 

لأنه حسب معتقداتهم لا يسير وفق الشريعة.
- عددهـم ليس بالكثير وإن كنا نعي تمامـا أنهم تزايدوا في الفترة ما بعد اندلاع 

ثورة 25 يناير مستغلين الفراغ الأمني الذي حدث في سيناء.
- هؤلاء شباب فاقدون للثقة في أنفسهم ولم يتحصلوا على قدر كاف من التعليم 
وأساسا من الجانحين والخارجين على القانون وكانوا من ضمن المجموعات المعتقلة 
وتم الإفراج عنهم مؤخرا بعد الثورة وهم من محافظات مختلفة وليس شمال سيناء 

فقط.
- نحن على دراية تامة بكل بؤرة أو نقطة تركز لهؤلاء وجار ضبطهم وفق خطط 
أمنية قادرة على التعامل معهم دون تعريض قواتنا لخسـائر لأنهم يملكون أسـلحة 
وذخيرة متطورة يطلقونها هباء دون النظر لأي شـيء لأننا أيضا من وجهة نظرهم 
خارجون عن الشريعة الإسلامية، ولديهم أسلحة قنص متطورة ونحن قادرون على 
التعامـل معهم وتم ضبط عـدد منهم وجار التحقيق معهم. ويكثـر تواجد الجماعات 
المتطرفة في رفح والشيخ زويد، لأنها قريبة من الحدود مع إسرائيل وهؤلاء تخيروا 
أماكنهـم لاعتبـارات ونوازع بـأن إعلان الإمـارة الإسـلامية لابد أن يبدأ من شـمال 
سيناء لتنطلق لباقي محافظات مصر، تلك عقيدتهم، الجماعة السلفية هنا في شمال 
سـيناء رافضة تماما فكر هؤلاء ولا تشـترك معهم ولا تؤمن بمعتقداتهم، فالسلفيون 
عنصـر إيجابي هنـا ومتعاون لخلـق مناخ أمني يعيـد للمحافظة اسـتقرارها، وهم 
يتقبلـون تماما ما نرمي إليه مـن فرض الأمان للمواطن ومن خلال تبصير الشـباب 
بماهية الدين وعدم التطرف والمغالاة في العقيدة، فدور السـلفيين مهم للغاية الآن، 

وهم فصيل معتدل ويؤمنون بحق الفرد في العيش في أمان».

 المتهمون بأحداث سيناء ليسوا من البدو بل
من محافظات الدلتا والسويس والإسكندرية

أما وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي فقد أضاف تفاصيل اخرى في حديثه 
يوم السـبت بـ»أخبـار اليوم» مـع زميلنا مجـدي دربــــالـة، قال: «المفاجـأة التي 
واجهتني شـخصياً أن العشـرين متهماً الذين تم القبض عليهم ليســــوا من البدو 
كمـا توقـع الجميع لكنهـم قادمون مـن محافظات الدلتا والسـويس والإسـكندرية، 
وهناك «سـيناوي» وحيد مسـجل جنائيـا والبدو ابريـاء من حـوادث الإرهاب في 

سيناء.
والتحقيقات مازالت مسـتمرة مع هؤلاء المتهمين الذين تسـتجوبهم أجهزة الأمن 
لكشـف هويتهـم، ولـم يثبت حتـى الآن انتماؤهـم لتنظيـم القاعدة مـن عدمه، ولم 
يثبت أيضا تقاضيهم أي تمويل خارجي لتنـــفيذ عمليات التعدي على قسـم شرطة 
العريـش وبعض المنشـآت الحكومية في سـيناء، والتحقيقات ستكشـف المزيد من 
أسـرار هذا التنظيم، وما زالت أجهزة الأمن تسـتهدف آخرين تم تحديدهم وسـيتم 
ضبطهـم تباعاً لتصفية سـيناء من بـؤر الإرهاب، وهذه العملية قد تسـتغرق بعض 

الوقت.
- هنـاك ثلاثة متهمـين ينتــــمـون لبعـض التنــــظيمات الجهاديـة، وهــــم 
ممن تم الإفراج عنهم مؤخرا ولسـت نادما على الإفراج عنهم لأنهم لا يمثلون نسـبة 
كبيرة بـين المئات الآخرين الذين تراجعوا عن نظريـات تكفير المجتمع، وقد ضبطت 
أجهـزة الأمـن كميات من الأسـلحة - حمولة «تريلـلات» وكميات ضخمـة من المواد 
شـديدة الانفجار، وما زالت الحملات مسـتمرة لتنقية هـذه الجيوب من التنظيمات 

الإرهابية».

عندما جلس الرئيس
 الراحل أنور السادات على الدكة

وإلـى جريـدة «روزاليوسـف» بعددها يـوم الأحـد، وزميلنا خفيـف الظل محمد 
الرفاعـي، الذي جلس على دكة وأمسـك ربابة ينشـد عليها: «عندمـا جلس الرئيس 
الراحل أنور السـادات على الدكة، مرتديا عباءة العمدة وفي إيده الطاهرة الشومة 
اللي كان بيرزع بيها العيال المثقفين على دماغهم قبل ما يتلقحوا في أي سـجن، وهو 
يـأكل الفطير المشـلتت في منتجعـه الريفي بميت أبـو الكوم، طقت فـي دماغه فكرة 
جهنمية لا تخطر على بال أي عبقري، ولا حتى الحاج اينشـتين إلهي يجحمه مطرح 
مـاراح، وقالـك إحنا ندفـن المومياوات الفرعونية فـي أي داهيـة، لأن أخلاق القرية 
بتقـول إن ده عيـب، وإكرام الميت دفنه، مش بهدلته ونعمله فرجة للي يسـوا واللي 
ما يسـواش واحنا لازمن نلم لحمنا، خصوصا النسـوان الفراعنـة، لأن عيب قوي، 
الخواجـات بيجوا يتفرجوا عليهم، ماكل واحد يتفرج علـى الميتين بتوعه، ويومها، 
فضلـت الدنيـا كلها تضحك علينـا لحد ما وقعت علـى ضهرها، الآن، وبعـد أكثرم ن 
ثلاثـين عاما، تبـدو طقة الرئيـس المؤمن الراحل عبيطـة وهبلة أمام طقة السـلفيين 
والجماعات الإسـلاميية، خرجـوا علينا ولا خارجة خاقان التتـار من كل فج عميق، 
ومـن الشـعاب والكهـوف، وكل واحـد فيهـم أعلن نفسـه الملا عمـر، أو أبـو مصعب 
الزرقاوي، وجلس متربعا على الأرض وأعلن ان مصر، لا دولة مدنية ولا نيلة سودة 
على دماغهم لأن المدنية رجس من عمل الشـيطان، حتى السجل المدني حرام شرعا، 

والمفروض تسميته بالسجل الإسلامي.
ولا يمنـح البطاقات إلا بعد أن يقيـس دقن الزبون  ويعاين الجلابية والبنطلون، 
وهـل هـي مطابقـة للمواصفات الإسـلامية أم لا، ثـم يحلف على المصحـف انه ليس 
مدنيا، وأنه قد حرم على الولية مراته، دخول المدنية البيت، وإلا طلقها ورماها رمية 

الكلاب.
خرجوا علينا بعد أن لطشوا الثورة، وأعلنوا بالفم المليان أن التماثيل الفرعونية 
أو المسـاخيط كما يسـميها العامة والدهماء، أصنام، وعشان احنا متحضرين، مش 
هانقولـك ندفنهـا زي السـادات أو نهدمهـا زي بتـوع قندهـار، ولكن، نخبي وشـها 
بالشـمع، ولو مافيش شمع في السوق، عشان النور كل شوية يتقطع، يبقى نغطيها 
بشـوية طين لأن الشـيطان شـاطر، وممكـن يفضل يلعب فـي دماغ الوطـن، لحد ما 
تنتشـر عبادة الأصنام، وتلاقي النسـوان طالعة على الحاج رمسيس تلف حواليه 

سبع مرات عشان تخلف».
وحكايـة اقتراح السـادات دفـن المومياوات حقيقـي، وبالذات رمسـيس الثاني، 
واقتـرح السـادات وقتها ان يتم ذلك فـي احتفال عالمي يبدأ مـن المتحف المصري في 
ميـدان التحريـر، ويخـرج علـى عربيـة حربية مـن التـي كان يقاتل بها رمسـيس، 

ويرتدي السادات نفس الملابس ويمر الموكب المهيب مخترقا شارع الهرم.

وقفة امام الفتاوى
 المدمرة والمهددة للسياحة

والرفاعـي يشـير الى تصريحـات عبد المنعـم الشـحات المتحدث باسـم الدعوة 
السـلفية، وهـو ما أثـار غضب زميلتنـا بـ»الأخبـار» عبلة الروينـي ورئيس تحرير 
«أخبـار الأدب» فقالـت عنـه يـوم الخميس فـي «الأخبـار»: «الأمر بالفعـل لا ينبغي 
السكوت عليه، لا بد من التحقيق والمساءلة، لا بد من وقفة امام تلك الفتاوى المدمرة 
والمهـددة للسـياحة وللأمـن، لابـد مـن وقفة صريحـة أمـام الإصرار علـى الفوضى 

وتشويه وجه مصر الحضاري ومحاولة محو تاريخنا وثقافتنا والعبث بهما.
الفـارق كبيـر بين حق الإنسـان في التعبيـر عن أفـكاره وآرائه، وبـين التحطيم 

والتدمير والإساءة ومحو كل الوجوه التي لا تشبههم».

الظرفاء والعيد
وإلى الظرفاء وعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا جميعا، مسـلمين ومسـيحيين 
عربـا بالخيـر واليمن والبـركات، وفـي فقرته - سـمعنا ضحتك - بملحـق «أخبار 
اليـوم» - رمضان كريم، أمدنا زميلنـا وصديقنا محمد حلمي بعدد من النكت لا بأس 

بها ولا ضير منها، وهي:
 « ـ قال لصديقه: غداً الوقفة إن شـاء الله فاندهش وسـأله: خيرا؟ الوقفة اسمها 

إيه؟!

قال له: دي وقفة العيد، فقال وهو يضحك: والله افتكرتها وقفة احتجاجية!
- حشاش لزميله: الوقفة بكرة، فقال له: فين؟ قال له: قدام ماسبيرو!

- أعلنـت إدارة حديقـة الحيـوان بالجيـزة عن مفاجـأة مذهلة لزوارهـا في عيد 
الفطر، حيـث تقرر وضع الجــــمـال والأحصنة والبغـال والحمــــير والجحوش 
التـي اشـتركت فـي موقعـة الجمـل ضـد الثـوار، فـي قفـص مكتـوب عليـه «قفص 

الحزب»!».
أمـا فقرته - بطبيعة الحال - فكانت عـن الكحك، وهي:»في ليلة العيد «الحلاق» 

رجليه تورم من «الوقفة».
- «بتاع البلالين» يمشي في الحر «ينفخ»!

- مرات «صاحب القهوة» ترص البسكوت «بالماشة»!
- ابن «تاجر لوازم البسكوت» يعيد «بالفانيليا» والشورت.

- «بتاع الكحك»، «دايب» في غرام مراته.
- «العربجي» يقدم البسكوت للضيوف «في المقطف»..».

ياسر قطامش واضحك
 مع «اشمعنى»

ونظـل مـع الضحـك، ولكن هـذه المرة مـع خفيـف الظل الزجـال المهندس ياسـر 
قطامش، وقافية الكحك، وذلك في صفحته - كان ياما كان - وهي: 

«- مراتك تقابلك في الشارع، اشمعنى، بالصاجات.
- حماتك لما تهزر معاك، اشمعنى، تعجنك.

- يغسلوا هدومك في العيد، اشمعنى، بالسمنة.
- يدعكوا لك ضهرك، اشمعنى، بالدقيق.

- ينادوا عليك ويقولوا، اشمعنى، يابسكوته.
- قفاك ملظلظ علشان، اشمعنى، محشي ملبن.

- أنت من عائلة بتحب، اشمعنى، اللت والعجن.
- تنام على السرير، اشمعنى، زي لوح العجين.

- لما يغمى عليك يرشوا على وشك، اشمعنى، سكر
- مراتك خلفت واد طلع، اشمعنى، محروق..

- كل الناس استوت وأنت، اشمعنى، ناقص سوا.
- لما حماتك تعضك، اشمعنى، تدوب في بقها.

- من نار الغلاء بقيت، اشمعنى، مقرمش.
- لما تشوف المرتب تقول له، اشمعنى، هل هلال العيد.

- لما تموت مراتك تقول لك، اشمعنى، ياميت ونفسك في الكحك»..

فريق طبي اسرائيلي
 كان يعاين مبارك

وأخيـرا، إلى أبرز ما نشـر أمس عن مبارك، فقد واصلت جريدة «روزاليوسـف»، 
تخصيص موضوعها الرئيسـي بالصفحة الأولى، عنـه وقالت: «في مفاجأة جديدة 
أكـد عدد مـن المقربين من مبـارك أن فريقاً طبياً إسـرائيلياً كان يـزور المخلوع بصفة 
شـهرية فـي القاهـرة وقدموا لـه المسـاعدة في العمليـات الطبيـة التـي أجراها في 
المانيا في أعوامه الأخيرة، المثير أن المخلوع سـافر إلى إسـرائيل للعلاج خلال عامي 
2009- 2010 وأن هناك شخصيات تعد على أصابع اليد الواحدة لديها العلم الكامل 
بموضـوع عـلاج مبارك في إسـرائيل وأن هـذه الزيـارات تتم من خلال مطار شـرم 
الشـيخ ولمدة تتراوح بين يومين و3 أيام. وفي سـياق آخر طلب المخلوع من أسـرته 
وزواره ان يتركـوه وحده لمدة أسـبوع بدعوى أنه يريد الاختلاء بنفسـه خصوصا 
ان الطبيـب الألماني قد أخبر أسـرة مبـارك بأن ظروفه المرضية خطيـرة، إضافة الى 
ذلـك يعمل الطبيب الألماني على الحصـول على موافقة مبارك لنشـر كتاب بالألمانية 
عـن تاريخ مرض مبارك ومذكرات علاجه في المانيا. المفاجأة ان من ضمن المعلومات 
التـي يسـردها الطبيب الألماني أن إسـرائيل سـرقت مـن المعامل الألمانيـة عام 2004 

نتائج تحاليل مبارك».

الفريق صلاح حلبي يتحدث عن مبارك
كما نشـرت «الأخبار» امس - الاثنين - حديثـا للفريق صلاح حلبي رئيس هيئة 
أركان حرب الجيش الاسـبق، أجراه معه زميلنا أحمد الدسـوقي قال فيه عن مبارك 
وبداياتـه ومتى بـدأ ينحرف بالحكم: «تعاملت مع الرئيس السـابق حسـني مبارك 
منذ عشرين عاما وأنا رئيس للأركان وجمعتني جلسات معه، وأثناء عملي كرئيس 
للهيئة العربية للتصنيع، وقد كان في بداية حكمه وتحديدا الفترتين الأولى والثانية 

كان مثالا للنزاهة والعمل الصادق لصالح مصر.
وفـي بداية حكمه أخرج جميع المسـاجين السياسـيين من السـجون والتقى بهم 
وفتـح صفحة جديدة معهم ثم بعد ذلك نادى بمؤتمر اقتصادي في مصر ودعا جميع 
الاقتصاديـين الـى وضع خطة لمصـر ووقتها كان التحـول الاقتصـادي ووضعوا له 
المنهج وسـار على ذلك ومصر قطعت شـوطا ممتـازا في هذا المجـال الاقتصادي، في 
تلك الفترة كانت له رؤية وهي الاسـتعانة بمستشـارين لهم كفاءتهم ولا يعتقد احد 
انه الفاهم الأوحد، بل عليه ان يسـتعين بمن يضع له الحلول للمشـكلات وهذه هي 
ديمقراطية القوات المسـلحة، التي ليسـت كما يظن البعض انها أمر وسـمع وطاعة، 
ولا يدركـون ان الأمـر ينبع من دراسـة عميقـة للمتخصصين وهم يضعـون الحلول 
وأنـت تختـار أحد الحلول وفي هذه الحالة لا توجد ألاعيب، فيتم تنفيذه كالسـيف، 
وعلى الرئيس ان تكون له الرؤية في اختيار القرار السابق، وعودة لمبارك فقد كان 
يتبع الاسـلوب العلمي في الإدارة فنجح ولكن بداية من الفترة الثالثة لحكمة بدأت 
ثقته بنفسه تزداد وبدأ يظن انه اكثر الفاهمين، وبدأت الشللية تلتف حوله بدلا من 
المتخصصين وبدأ التفكير في أن الابن يرث الحكم، فانقلبت الآية وانقلب كل شـيء، 
ومن هنا نقول انه منذ التفكير في موضوع التوريث سـهلت الأمور له في ان يسـهل 
مأموريـة توريـث الحكم، فجـاء رجال الأعمال وسـيطروا على الحكم وظهرت شـلة 

الابن وبدأ بيع مصر لصالحهم فانهارت مصر كلها.
من أجل ذلك رفض طنطاوي ذلك.

وكان يدخـل فـي مشـادات كثيـرة وتدخـل لمنع كـوارث مـن الممكن ان تبـاع فيها 
مصر».

مبارك زار اسرائيل منذ عامين للعلاج فسرقت تقرير طبيبه الالماني.. مدير أمن شمال سيناء ينفي تورط السلفيين ويؤكد ان الإرهابيين لديهم أسلحة قنص متطورة

هويدي يهاجم أمين حزب الإخوان لحديثه عن الخمور والبكيني.. ومطالب بايداع الاسلامبولي بجوار مبارك
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

بدأت الأخبار والموضوعات تفقد سخونتها وأهميتها بسبب انصراف الغالبية الى إجازات العيد، وتقييم المسلسلات التليفزيونية، واستعدادات 
الشرطة لحفظ الأمن في العيد، والانتشار في الحدائق والمتنزهات، واعداد ساحات الصلاة، وبرزت خلافات حول تحديد زكاة الفطر.

ونشــرت اللواء الإســلامي خبرا في صفحتها الأولى قالت فيه:»أكد الدكتور أبو ســريع عبد الهادي اســتاذ الشــريعة بجامعة القاهرة ان زكاة 
الفطر هذا العام بعد ارتفاع الأســعار الجنوني تبلغ عشــرة جنيهات كحد أدنى ومن أراد أن يزيد زاده الله من الثواب قال تعالى «لينفق ذو ســعة من 

سعته».
وأضاف فضيلته انه لابد من تحري الدقة في ايصال الزكاة الى الفقير المستحق لها حتى يكمل الثواب».

أما المفتي الدكتور علي جمعة فقد قدرها ســتة جنيهات للفرد، كما ارســل محمود رجب من الهرم الى جريدة «المســاء» يسأل: هل يجوز دفع زكاة 
الفطر او المال لغير المسلمين ام لا يجوز لي ذلك؟

وقد ردت امس «المســاء» عليه بإجابة من الدكتور أحمد كريمة الأســتاذ بجامعة الأزهر جاء فيها: «اتفق الأئمة على عدم جواز إعطاء الزكاة لغير 
المســلمين فيمــا عــدا المؤلفة قلوبهم وهم الذين يرجى إيمانهم او يخشــى شــرهم، وإن كان هناك خــلاف في وجودهم الآن وفي جــواز اعطائهم إن 
وجدوا، وقد اختلف العلماء في زكاة الفطر لغير المســلمين فقال أبو حنيفة انها جائزة وعن عمرو بن ميمون وغيره انهم كانوا يعطون منها الرهبان 

لكن صدقة الفطور يجوز ان يعطى منها لغير المسلم».
وواصلت الصحف تغطية أحداث ليبيا، وســفر اللجنة القضائية المكلفة باسترداد الأموال المهربة الى سويسرا بعد العيد، لاسترداد المبلغ المجمد 

لمبارك وثمانية عشر من قادة نظامه،
ونفي نجاح اللصوص في سرقة أحراز قضية الشهداء من مصلحة الطب الشرعي، وطعن النيابة على الحكم ببراءة أحمد المغربي وعهدي فضل 
وياســين منصور ووحيد متولي في قضية أرض «أخبار اليوم»، ونفي وزير الخارجية الكويتي ما نشــر عن محاولة الكويت الضغط على مصر لعدم 

محاكمة مبارك. وإلى بعض مما عندنا:
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تركيا تشجب اسرائيل على هجماتها في غزة ولكنها لا تتردد في مهاجمة حزب العمال الكردستاني في العراق بذات الطريقة

بوعز بيسموت

إلـي  نظـر  الجزائـري  المترجـم   ■
متفاجئـا: «بجـواز السـفر هـذا تريـد ان 
أن  ليبيـا؟»، سـأل، فأجبـت  الـى  تسـافر 
نعـم، «بالتوفيق»، قال معيـدا لي جوازي 
الفرنسـي، الـذي علـى احـدى صفحاتـه 
ترجمت الى العربية تفاصيلي الشـخصية 
بما في ذلك مكان الـولادة، رحوفوت. كان 
هذا في 1999 حين سـعيت الى زيارة ليبيا 
لاول مرة، التي كانت في حينه دولة مغلقة 
ومنغلقـة، معاديـة جـدا للغـرب، أغلقـت 
بواباتها ليس فقط في وجه الاسرائيليين، 
بـل حتى فـي وجه جـوازات سـفر طُبعت 

عليها أختام اسرائيلية.
بعد اسبوع وصلتني مكالمة مفاجئة من 
السـفارة الليبية في باريس، وبُشرت بأن 
جـواز سـفري بانتظاري. عشـرات المرات 
زرت الـدول العربيـة، ولكـن السـفر الـى 
ليبيـا كان تجربـة من نـوع آخـر. كل طفل 
يعرف بأن ليبيا القذافي لا تشـبه أي دولة 
عربيـة اخـرى. ليبيا القذافي شـكلت لغزا 
للعالم. ليبيـا بعد عصر القذافي هي اليوم 

لغز لا يقل حجما.

الدولة هي أنا

القذافـي، الذي قاد ليبيا منذ 1969، فهم 
مع بداية ربيع الشعوب العربية بأن مشكلة 
تنتظره في الزاوية. فمنذ كانون الاول أيد 
رفيقه، الرئيس التونسـي بـن علي، وندد 
بالمظاهـرات ضـده. ولاحقـا هاجـم ايضا 
الطريقة التي طُرد فيها من بلاده. ووصف 
القذافـي فـي حينـه الجماهير فـي تونس 
بأنهـا «ناكـرة للجميـل». ولـم يتخيل أنه 
بعـد ثلاثة ايام من فرار بن علي، سـتندلع 
ثورة ضده فـي 17 كانون الثاني. ووصف 
بأنهـم  اخـرى  مـرة  الجماهيـر  القذافـي 
«ناكـرون للجميـل» و»مخـدرون». «كيف 
يريدون تنحيتـي عن رئاسـة الدولة وأنا 
حتـى لا أحمل اللقب؟»، سـأل في مقابلات 
ناحيتـه،  مـن  الاجنبيـة.  الصحـف  مـع 
الشـعب هو صاحـب السـيادة، طالمـا كما 

ينبغي ان يضاف، كان هو الزعيم.

الليبيـة  العربيـة  «الجماهيريـة  فـي 
الشـعبية الاشـتراكية العظمـى» للقذافي 
كل مواطـن هـو حاكـم، علـى الـورق على 
الأقل. كاتب هذه السـطور يتذكر كيف أنه 
في موقع أثـري غني جدا بالمكتشـفات من 
العهـد الرومانـي فـي سـبراطة توجه إلي 
طفـل بعمر 14 سـنة وطلب مني أن أسـلمه 
محرجـا  كان  الليبـي  مرافقـي  الكاميـرا. 
وشـرح بأنه كون الحاكم نقل الصلاحيات 
الـى شـعبه فأنا في مشـكلة ولا أقـف أمام 

طفل، بل أمام القانون.
بشـعبه،  بالقانـون،  تلاعـب  القذافـي 
المـدن  فـي  بمضيفيـه  وحتـى  بالنخـب، 
المختلفـة في العالم. شـيء واحد فقط كان 
محظورا عمله على أبناء شعبه – التلاعب 
به. من ناحية القذافي، على مدى 42 سنة، 
«الدولة – هي أنا». من الصعب تخيل ليبيا 
بـدون القذافـي. بشـكل عام، مـن الصعب 
تخيـل ليبيـا الغـد. التطلـع هـو بالطبـع 
للديمقراطيـة، ولكـن لا ينبغـي أن ننسـى 
بـأن هـذه دولة عديمـة المعارضـة، عديمة 
المؤسسـات، عديمـة الثقافـة السياسـية. 

الدولة هي أنا، و»أنا» لم يعد موجودا.
«المجلـس الوطنـي» بقيـادة مصطفـى 
عبد الجليل، والذي أعلن عن نفسه كبديل 
للحكـم في 27 شـباط، يفتـرض أن يصمم 
العـدل  وزيـر  ديمقراطيـة.  كدولـة  ليبيـا 
السـابق عبـد الجليـل، هو النقيـض التام 
للقذافي. عديم البريـق والكاريزما، ولكنه 
الرجـل الـذي أثـار انطبـاع الغـرب، الذي 
سرعان ما راهن عليه كالحصان الصحيح 

الذي سيحقق التغيير.
السـؤال الكبير هو ما الذي يسعى عبد 
الجليـل الى عملـه وهل هو قـادر. المجلس 
المؤقـت برئاسـته يعـد اربعـين شـخصا، 
معظمهـم خدمـوا فـي نظـام القذافـي فـي 
وظائف عالية. ويسـعى المجلـس الى نقل 
السـلطة الـى حكومـة مؤقتة فـي غضون 
ثمانيـة اشـهر فيمـا تُعـين جمعيـة وطنية 
مؤقتـة بالتـوازي. تلك الجمعيـة الوطنية 
سـتعين حكومة جديدة وتُعد للانتخابات 
الامم  برقابـة  سـنة  نصـف  غضـون  فـي 
المتحـدة. بتعبيـر آخـر، في غضون سـنة 
وشـهرين يفترض بليبيا أن تصوت. يبدو 
خياليا فـي دولة دون تقاليد سياسـية، لا 

تعرف ما هي الديمقراطية. 
أمر آخر يثير القلق في الغرب هو حقيقة 
أن الكـذب هو جـزء لا يتجزأ مـن التجربة 
السياسـية في ليبيا. فقد كتبت «نيويورك 
تايمز» هذا الاسـبوع عـن ذلك حين تحدث 
الديمقراطيـة  القذافـي عـن بـلاده بأنهـا 
الحقيقيـة الوحيـدة فـي العالـم، والثوار 
تحدثـوا عن المرتزقـة وعن الفياغـرا التي 
يغتصبـوا  كـي  القذافـي  لجنـود  تعطـى 
النسـاء. فـي الحالتـين ليـس مؤكـدا بأن 
الكاذبـة  التقاريـر  أن  كمـا  صحيـح.  هـذا 
عن اعتقال سـيف الاسـلام لم تسـاهم في 

مصداقية الثوار.

من سيتمتع بالنفط؟

الكثيـرون يرون وجه شـبه بـين ليبيا 
والعراق: ارهاب يمكنه ان يتفاقم، سيطرة 
علـى النفـط الليبـي وخوف مـن الفوضى 

مثلما في العراق ما بعد الحرب.
من سـيتمتع بالنفـط الليبي؟ الاقتصاد 
تـام  شـبه  نحـو  علـى  متعلـق  الليبـي 
بتصديـر النفط، الذي يشـكل 95 في المائة 
مـن مداخيـل الدولـة. ولا تصـدر ليبيا إلا 

النفط فيما تسـتورد كل مـا يتبقى، بما في 
ذلك المنتجات الغذائيـة. لليبيا مخزونات 
مـن النفط هـي الاكبر فـي افريقيـا (المكان 
الثامـن في العالـم) دون أن تجتهد الدولة 
علـى الاطلاق في أن تسـتغل حتى النهاية 
طاقاتهـا النفطية. اضافة الـى ذلك، يوجد 
لليبيـا ايضا مخزونـات كبيرة مـن الغاز. 
في 2010 كانـت ليبيا موردة النفط الثالثة 

لاوروبا.
الامـر الاول الـذي سـتفعله الحكومـة 
الجديدة سـيكون اعادة اسـتقرار صناعة 
النفـط. ولا غـرو أن 30 دولـة، بمـا فيهـا 

بريطانيـا  فرنسـا،  المتحـدة،  الولايـات 
والمانيا، سـارعت الى الاعتـراف بالمجلس 
المؤقـت الجديـد. لا أحد يرغب فـي اضاعة 
عقود نفطية سمينة. وحسب التقدير، فان 
الغـرب بالـذات سـيربح من عقـود النفط 
الجديـدة، كـون الناتو أيـد الثـوار مقابل 

روسيا والصين اللتين عارضتا الهجوم.
لديهـا  المـال:  الـى  تحتـاج  لا  ليبيـا 
احتياطـات بمبلغ 150 مليار دولار بالعملة 
الاجنبية. البنك العالمي منح علامات تقدير 
جيـدة لليبيا القذافي حتى في التعليم. 98 
في المائة من الاطفال يذهبون الى المدارس 

الابتدائية و46 في المائة الى الثانوية.
واذا كان هكـذا، فـان التحـدي الاكبـر 
للمجلـس المؤقـت هـو بنـاء بنـى تحتيـة 
ومؤسسـات. والمفارقة هي انه بالذات في 
عصـر الديمقراطيـة سـتكون الامـور أكثر 
تعقيدا بكثير. فقد أُديرت ليبيا كالامارات: 
عائلـة واحدة تحتفـظ بالمال وتقـرر. الآن 
مـن المتوقع لاصحاب المصالح أن يتنازعوا 

على مصدر الدخل رقم 1 – النفط.
ولعل هذا هو السـبب للتخـوف من ان 
ليبيـا سـتصبح العـراق الثانـي. فالناتـو 
يسعى الى بذل كل جهد مستطاع كي يعود 
النظـام الـى حالـه بسـرعة. فكيـف تُمنع 
الفوضـى دون قوات على الارض؟ سـؤال 

غير بسيط.
لا أحـد يعرف ماذا سـيحصل في ليبيا، 
ولكـن الاسـرة الدوليـة تعرف مـا لا تريد 
– الفوضـى التـي تخدم فـرع القاعدة في 
المغـرب. الانتصـار على القذافـي وإن كان 
يعـزى للثوار، ولكـن بدون المسـاعدة من 
الناتو، من المعقول الافتراض بأن القذافي 
كان سيسـيطر علـى المقاومـة حتـى بثمن 
إبادة بنغازي. الغـرب اليوم مجند في كل 
مـا يتعلق باعـادة بناء ليبيـا. أحد أهداف 
الغـرب هو منع حمام دمـاء واعمال انتقام 
في الدولـة. في هذه الاثنـاء، عدد ضحايا 
الحـرب الأهليـة ليـس واضحـا. ثمـة من 
يدعـي بأنه يبلـغ الآلاف. آخـرون يدعون 

بأنه عشرات الآلآف. 
ولكن مثلما هو الحال دوما بعد الحرب، 
سيكون من الصعب بناء السلام. باريس، 
التي كانـت الاولى التـي اعترفت بحكومة 
الثوار، تسـعى الـى أن تعقد في الاسـبوع 
القـادم لقـاء قمة فـي موضوع ليبيـا يقرر 
«خريطـة الطريق ما بعد عصـر القذافي». 
وذلك بالتـوازي مع مبادرة الدبلوماسـية 
الفرنسـية لازالـة كل العقوبـات ضد ليبيا 
في الامم المتحدة. من الصعب التصديق أن 
ذات فرنسـا إياها، تحت حكم سـاركوزي 
إياه، هي التي منحت لذات القذافي شـرف 
الملـوك لدى زيارتـه في 2007. بالمناسـبة، 
سـاركوزي سـارع هـذا الاسـبوع الـى ان 
يسـتضيف في قصـر الاليزيـه الرقم 2 في 

المجلس المؤقت، محمود جبريل.
كل مسـاعدة غربيـة للمجلس المؤقت – 

اقتصادية، عسـكرية أو سياسـية – يجب 
ان تأتي فقط بعد طلب رسـمي من المجلس 
المؤقـت. الطلب الاول وصل هذا الاسـبوع 
الـى باريس عندمـا طلب منـدوب المجلس 
المسـاعدة في بناء الديمقراطيـة، ربما كي 
يجسـد كم سـيكون هذا صعبـا، وقد تمكن 
عبد الجليل نفسـه من التهديد بالاستقالة 
اعضـاء  مـن  بعـض  سـلوك  ضـوء  فـي 

المجلس.

اللقاء مع الطاغية
هـذا الاسـبوع تابعـت الصور فـي باب 
العزيزية، اعمال السـلب والنهب وتحطيم 
تمثـال الرجـل الـذي أدار بـلاده بيـد مـن 
عليـا. فـي 2003 فـي تونس صـدف لي أن 
التقيـت القذافي، بـل وتبادلـت معه بضع 
كلمات. سـألت اذا كان لا يزال يتبنى فكرة 
– دولـة موحـدة لاسـرائيل  «يسـراطين» 
الاسـرائيلي  للشـعبين،  ولفلسـطين، 
غريبـا:  جوابـا  فأجابنـي  والفلسـطيني. 

«زمن السلاح خلفنا».
بعـد بضـع سـاعات مـن نشـر المقابلة، 
علـى نحو مصادف جدا، سـمعت من غرفة 
الفندق في عمان طوني بلير يكشف للعالم 
الاتفـاق السـري الذي تخلى فيـه القذافي 
عن السـلاح النـووي. لم اسـتطع أن أمنع 
نفسـي من أن اشكر في قلبي القذافي الذي 

منحني سبقا صحفيا لم أحلم به.
في وقـت لاحـق حـرص القذافـي على 
أن ينغـص حياتي. فـي 2004 عند تعييني 
سـفيرا في موريتانيا بذل القذافي كل جهد 
مسـتطاع كي تقطع موريتانيا علاقاتها مع 
اسـرائيل، بل إن القذافي قطع كل علاقة له 

مع موريتانيا.
عندما صعد الحكم الجديد في موريتانيا 
وقطـع العلاقـات مع اسـرائيل فـي أعقاب 
«رصاص مصبـوب»، بدأ القذافي في قصة 
غرام علنيـة مع موريتانيا. فضلا عن ذلك، 
فـان مكتب سـفير اسـرائيل أصبـح مكتب 

جمعية نجل القذافي، سيف الاسلام.
لا ريب أن القذافي وفر لي فصلا مشوقا 
في حياتي. الراحة كصحفـي – وبالمقابل، 

الموت كسفير.

اسرائيل اليوم 2011/8/29

في دولة مثل ليبيا ليس فيها مؤسسات سياسية مستقرة، معارضة منظمة أو ثقافة سياسية مدنية، تسودها ثقافة الكذب سيكون من الصعب استقرار الديمقراطية 

نهاية مجنون.. الارهاب يمكنه ان يتفاقم

تسفي بارئيل

■ صبـر تركيـا علـى الهجمـات المتواتـرة التـي يقـوم 
بها نشـطاء حـزب العمال الكـردي نفت الاسـبوع الماضي 
وشـرعت بحرب مركـزة ضد تجمعات الحركـة التي تعتبر 
منظمـة ارهابية. يـوم الثلاثاء اعلن الجيـش التركي بانه 
صفى نحو مائة نشـيط من حزب العمال الكردسـتاني في 
المناطـق على الحدود العراقية وداخل العراق نفسـه، بعد 
أن قتل قبل اسـبوع من ذلك نشـطاء المنظمـة ثمانية جنود 

أتراك.
وكانت تركيا شجبت اسرائيل على أعمالها في غزة، أما 
ضد حزب العمال الكردستاني فهي تعمل بطريقة مشابهة: 
تتسلل الى المجال الجوي العراقي، وتقصف قوى أو مواقع 
يشتبه بها كأماكن تجمع لرجال حزب العمال الكردستاني، 
الامـر الـذي يـؤدي الـى مـوت الابريـاء ايضا، بمـن فيهم 
الاطفال والنسـاء. ومثل اسرائيل، فان سـفير تركيا أيضا 
اسـتدعي لحديـث توبيخـي: وزيـر الخارجيـة العراقـي، 
هوشـيار زيباري، طلب من السفير أن تكف بلاده فورا عن 
نشاطاتها العسـكرية على الاراضي العراقية. وينضم هذا 
التوبيـخ الان أيضـا الى طلـب أعضاء البرلمان مـن الاقليم 
الكـردي فـي العـراق، ان تعتـذر تركيـا عن الهجمـات في 
اراضيهم. يبدو أن أنقرة، التـي رفعت مصطلح «الاعتذار» 
الى مقدمة الخطاب الدبلوماسي الجديد، سيتعين عليها أن 

تتعاطى معه الان بنفسها. 
حسـب مصادر تركية يستخدم الجيش التركي في هذه 

المعركة طائرات صغيرة بدون طيار اشـتراها من اسرائيل 
وركبـت عليها كاميـرات من انتـاج تركي. ولكـن يتبين أن 
كميـة الطائـرات الصغيـرة بـدون طيـار التي لـدى تركيا 
غيـر كافية، وهي تبحـث الان عن مزيد من هـذه الطائرات 
والمعدات القتالية التي يمكن أن تشتريها بشكل فوري. لقد 
كانت سياسـة تركيا حتى الان هي شـراء معدات عسكرية 
تنتج في تركيا أو بشـكل مشترك مع دول اخرى، ولكن في 
ضوء تصاعد هجمات المنظمـة الكردية وقرار تركيز الجهد 
العسـكري ضدهـا، قـررت تركيـا الانتقال الى المشـتريات 

الفورية.
وصـرح مصـدر تركـي كبيـر لــ «هآرتـس» قائـلا انـه 
يحتمل ان «بالذات الحرب ضد حزب العمال الكردسـتاني 
سيؤدي في نهاية المطاف الى ترميم العلاقات بين اسرائيل 
وتركيـا. فتركيا بحاجة الـى طائرات بدون طيار بسـرعة 
واسـرائيل كفيلـة بـان تكون مصـدرا جيدا، ولا سـيما اذا 
أخذنـا بالحسـبان حقيقة أن لتركيا منـذ الان منصة خدمة 
للطائـرات الاسـرائيلية بـدون طيـار. وافـادت صحيفـة 
«حريـات» ان فـي نية الجيـش التركـي أن يشـتري أيضا 
مروحيـات قتاليـة «عـن الـرف»، اضافـة الـى المروحيات 
التي حجزت من الشـركة الايطالية «اوغسـتا ويستلاند» 

وستنتج بالمشاركة مع الصناعة الجوية التركية.
الحرب ضد حزب العمال الكردستاني هي حرب طويلة 
السـنين. منـذ 1984 قتـل فيها أكثر مـن 40 الف نسـمة. في 
السـنتين الاخيرتين حاولت حكومة رجـب طيب اردوغان 
الوصـول الى اتفاقات مع قيادة المنظمة، وعرض المصالحة 
بـل وأعلنت عن مبادرة لترميـم المناطق الكردية في تركيا. 

ولكن الـى جانب هذه المبـادرات عملت ضد نشـطاء أكراد 
تنافسـوا فـي الانتخابـات للبرلمـان، بل واعتقـل بعضهم، 
الامر الذي اثار مواجهة عنيفة بين نشـطاء أكراد في تركيا 

وبين قوات الشرطة. 
الكفـاح ضد حـزب العمال الكردسـتاني يعصف بتركيا 
على المسـتوى السياسـي ايضا: هذا الاسـبوع سـرب الى 
وسائل الاعلام شريط يسـمع فيه رئيس الاركان السابق، 
ايشـيك كوشـانر يقـول انه في الحـرب ضد الاكـراد، تكبد 
الجيـش هزيمـة بسـبب قصـورات فـي تنظيـم وتنسـيق 
الاعمـال. وكان كوشـانر اسـتقال من منصبه فـي تموز من 
هذا العام، الى جانب قادة أذرع في الجيش احتجاجا على 
اعتقـال ضباط كبار في قضية ارغنكـون، والتي يتهم فيها 
ضباط وشـخصيات عامـة بنية احداث انقلاب عسـكري. 
وفـي الشـريط روى بـان الجنـود فـروا فـي اثنـاء القتال 
تاركـين أسـلحتهم. فـي أعقاب النشـر تطلـب الان عائلات 
الجنود القتلى تعويضات مـن الحكومة التركية على موت 

اعزائها بسبب قصورات الجيش.
وهذه ليسـت الفضيحة الوحيدة. كوشانر يحذر أيضا 
في الشـريط كبار القادة من القانون الجديد الذي سيسنه 
البرلمـان التركـي وبموجبـه سـتخضع الاعمـال التجارية 
المدنية للجيش للرقابة المدنية. «كونوا حذرين، فالمواضيع 
المالية سـتكون مـن الان فصاعدا أكثر جديـة بكثير»، قال. 
الجيـش التركـي، من خلال مركز مسـاعدة الجنـود، يملك 
مصانع مدنية عديدة، بينها مصانع لتركيب سـيارات مثل 
«رينو بلونس»، مصانع اسمنت، فنادق ومساكن مخصصة 
زعما للجنود، ولكنها تباع في السوق الحرة. هذه الاعمال 

التجاريـة، التـي يصـل حجمها الـى مليارات الـدولارات، 
تمتعت حتى الان بحرية عمـل دون رقابة حكومية. كما أن 
صندوق التقاعد لرجال الجيش سيخضع من الان فصاعدا 
للرقابة، وحسـب تقدير كوشانر فانه سـيتقلص بـ 15 في 

المائة في أعقاب فرض ضرائب جديدة عليه. 
وبينما يبدأ الجيش التركي بالشعور بضغوط الحكومة 
حتـى على صندوقـه، فان الحكومـة التركية تعتـزم تبني 
استراتيجية قتالية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني: 
ستتشكل قوات خاصة من الشرطة والدرك تكون مسؤولة 
عن القتال، بينما الجيش التركي سيركز على حماية حدود 

الدولة.
 وهكـذا تعلـن عمليـا حكومـة اردوغـان بانهـا لـم تعد 
تثق بقـدرة الجيش على ادارة حـرب ناجعة ضد الارهاب 
التركي، وهي تعتزم التدخل مباشرة في الجانب العملياتي 

ايضا الذي كان حتى الان معفيا من الرقابة.
الحـرب ضـد حـزب العمـال الكردسـتاني هـي العمود 
الفقري السياسي الذي اقامت عليه تركيا سياسة التعاون 
مع سـورية وايران. ولكن هذه السياسة آخذة في التغير. 
تركيـا تحولـت الى دولـة انتقاديـة للغاية تجاه سـورية، 
بينما ايران تهاجم تركيا على سياسـتها تجاه سـورية بل 
وتهـدد بالعمل ضدها. التخوف في أنقرة هو أن تسـتخدم 
ايـران منظمـات ارهاب فـي اراضيها وتشـجع ايضا حزب 
العمـال الكردسـتاني علـى توسـيع هجماتـه ضدهـا اذا 

واصلت سياستها الحالية ضد سورية.

هآرتس 2011/8/29

غزة تركيا.. العلاقات مع اسرائيل ستتحسن

عوفر شيلح

■ 2011 كانت سنة غير طيبة على نحو خاص 
او  «امـان»،  العسـكرية  الاسـتخبارات  لشـعبة 
لغيرها من أذرع الاسـتخبارات، في كل ما يتعلق 
بتقديـر التطورات الاقليمية فـي الدول العربية. 
رئيس شعبة الاستخبارات، مثل رئيس الموساد، 
تحدث في بداية السنة عن أن حكم حسني مبارك 
في مصر مسـتقر، وكان التقدير الدارج أن مبارك 
سـينجح في نقـل الحكم الى ابنه جمـال، قبل أن 

تحسم صحته المتدهورة أمره. 
كل هذا بات معروفا. ما هو معروف أقل هو أن 
الاسـابيع الاولى من الثورة في ميدان التحرير، 
كانـت للجيـش الاسـرائيلي بالـذات تقديـرات 
جيـدة عمـا يحصـل وسـيحصل حقـا. مفاجىء 
بالتأكيـد في ضـوء ما اعتدنـا علـى التفكير فيه 
عـن دولة عربية. حتـى في اللحظـة التي يكافح 
فيها الحكم في سـبيل وجوده وبعد ذلك يسقط. 
فـي اللحظة التي تسـاءل فيها معظـم العالم الى 
أيـن يتجه الجيـش المصـري، القـوة الاقوى في 
الدولـة، أُلمح لاسـرائيل بـان في نيتهـم الحفاظ 

على السلام.
في الـ 32 سـنة التي مضت منذ اتفاق السلام 
مـع مصـر، حافظـت مصـر بعنايـة عليـه حتـى 
فـي الايـام التي وضعتهـا أعمال اسـرائيلية قيد 
الاختبـار. هكـذا حـين اجتاحت اسـرائيل لبنان 
وبـادرت الـى مواجهـة مـع الجيـش السـوري 
فـي 1982، وهكـذا في صيـغ مختلفة مـن العنف 
بيننـا وبـين الفلسـطينيين. بالتـوازي، تطورت 
فـي الطرفـين علاقـات، بقيـت فـي الظل بسـبب 
الحساسـية فـي الجانب المصـري، ولكنها نبعت 
من مصالح مشتركة ومن رأي بموجبه يعد اتفاق 
السـلام ذخرا هاما، لكل طـرف مصلحة واضحة 

في الحفاظ عليه. 
هكذا، مثلا، أثنوا في الجيش الاسـرائيلي في 
محافـل مغلقـة على اسـتمرار التعـاون مع مصر 
رغـم النشـاط الاسـرائيلي. القبـض على سـفن 
السـلاح المتجهـة الى هدف فـي مصـر ومنه الى 
غـزة، هو مثال واحد فقط، معروف أقل عن جملة 

متواصلـة مـن التفاهـم والعلاقـات الشـخصية 
التـي لا تلغي المصالـح ولكنها تؤثـر بالضرورة 

على الطريقة التي تنفذ فيها. 

جيش مدرب ومنضبط
ويجـدر بنا أن نتذكر هـذه الامور عند البحث 
فـي مسـألة مـاذا سـيحصل اذا مـا غيـرت مصر 
جلدتها وعـادت لتكون عـدوا معلنا لاسـرائيل. 
سيناريو الرعب هذا يطرح مرة كل بضع سنوات 
منـذ توقيـع اتفاق السـلام، وذلك رغـم أن مصر 
نجحت في كل الاختبارات التي خلقتها نشاطات 
اسـرائيلية في جبهات اخرى. واضـح أنه اذا ما 
صعدت الـى الحكم في مصـر – بموافقة الجيش 
– جهة معادية، فكل شـيء من شأنه أن يتغير. 
ولكن يخيل أن هذا السيناريو أكثر مما يعبر عن 
خطـر حقيقي، فانـه يعبر عن عدم ثقة اساسـية 
لـدى الكثيـر مـن الاسـرائيليين بنوايـا العـرب 
بصفتهم هذه. ولمن نسي، فان رئيس الاركان في 
حينه موطي غور، حذر رئيس الوزراء بيغن من 
النوايا الهجومية لانور السادات، قبل يومين من 

هبوط طائرة الرئيس المصري في اسرائيل.
السـبب الثانـي في أن سـيناريو مصـر تغير 
جلدتها يطرح بين الحين والاخر، هو الجدال على 
الميزانية وعلى مبنى القوة. تغيير طبيعة الاعداء 
– من دول ذات جيش نظامي كبير الى منظمات 
شـبه دول، ومن تهديد مناورة في ميدان المعركة 
الـى تهديـد صواريـخ علـى الجبهـة الداخلية – 
خلق ضغطـا على الجيش الاسـرائيلي لتقليص 
القـوات المناورة لديـه. بين الحـين والاخر يذكر 
أحد ما بان الحرب المتماثلة لم تختفي من العالم. 
اذا مـا تحولـت مصر مرة اخـرى الى عـدو، فان 
الحديـث يدور عـن جيش نظامي كبيـر، يختلف 
تمامـا عمـا يوجـد اليـوم حتـى لسـوريا، دون 
الحديث عن حزب الله وعن حماس. وزير المالية 
الحالي يوفال شتاينتس درج على أن يطرح هذا 
الموضوع عندما كان يشـغل منصب رئيس لجنة 

الخارجية والامن. 
الجيـش المصـري هـو جيـش كبيـر بالفعـل. 
حسـب تقريـر مركـز بحـوث الامـن القومـي من 
العـام الماضي، فانه يعد نحو 450 الف جندي في 
الخدمـة النظامية ونحو  250 الف في الاحتياط. 

في السـنوات التي تلت اتفاق السلام حل تغيير 
للمعـدات  الاساسـية  المـوردة  واحـد:  أساسـي 
القتالية هي اليوم الولايات المتحدة، التي باعت 
مصر اداتـين حربيتـين هامتين للغايـة: اكثر من 
200 (التقريـر يذكـر رقـم 2011) طائـرة اف 16، 
ونحـو 1.000 دبابـة ابرامـز متطـورة (الــ 100 
الاخيرة تنتج في مصر نفسها وتوجد في مراحل 

التزويد للجيش). 
وينبغـي ان يضاف الى هذا نحو 2.500 دبابة 
أقدم اخرى، سـلاح بحرية متطـور (وفيه ضمن 

امور اخـرى 4 غواصات)، اكثر مـن 100 بطارية 
ثقيلة مضـادة للطائـرات، نحـو 4.200 مجنزرة 
ونحـو 4.000 مدفع، قسـمهم القليل فقط متحرك 

مثل تلك التي لدى لجيش الاسرائيلي. 
هـذه أرقـام مثيـرة للانطبـاع، فـي قسـم من 
الاصنـاف المنافسـة لتلـك التـي لـدى الجيـش 
الاسـرائيلي. صحيـح أن الــ اف 16 هـي منصة. 
مـا تحملـه فـي سـلاح الجـو الاسـرائيلي، مـن 
ذخيـرة والكترونيـات معظمها من انتـاج أزرق 
– أبيـض اكثر تقدما مما يوجـد لدى المصريين. 

ولكـن الحديث يدور عن جيش مـدرب، منضبط 
مثلمـا كان يمكـن ان نـرى فـي اثنـاء المظاهرات 
ضـد النظام، جيـش قـادر على أن يلحـق ضررا 

حقيقيا. 
غير أنه في سـيناريو المواجهة بين اسـرائيل 
زعمـاء  تجاهلـه  مـا  نتذكـر  أن  ينبغـي  ومصـر 
اسـرائيل الامنيون لشدة المصيبة، في السنوات 
التـي سـبقت حـرب يـوم الغفـران. بـين مصـر 
والحاضـرة الاسـرائيلية الاولـى تمتـد مسـافة 
هائلة. شـبه جزيرة سـيناء كانت ميدان المعركة 

لثلاث حروب مناورة كبرى من النوع القديم، من 
حرب السـويس وحتى حرب يوم الغفران. غير 
أنـه بطبيعة هذه الحروب طرأ تغيير هائل، وجد 
تعبيره الكاسـح في الاجتيـاح الامريكي للعراق 
في 2003.  جيش صدام حسـين كان كبيرا بقدر لا 
يقل عن الجيش المصري وان كان أقل تطورا منه. 
وقد هزم دون معركـة حقيقية وعمليا حتى دون 
أي صـدام بالدبابـات – مجـرد وجـود مثـل هذا 

الصدام، لو وقع، كان سيكون فشلا أمريكيا.
مـن  لاسـرائيل،  المضـادة  الناريـة  القـدرات 
الصواريـخ وحتـى غيرها مـن القـدرات التي لا 
تزال سـرية، تسـتهدف جعل تقـدم الجيش عبر 

ارض مثل سيناء شرك موت. 
سـبب  أي  يوجـد  لا  جهتهـا  مـن  لاسـرائيل، 
سياسـي او مهني لمحاولة الهجوم على مصر من 
خـلال المناورة. من ينتظر الايام السـتة رقم 2 أو 
اجتيـاز آخر للقنـاة يعيش في ايـام انقضت من 

العالم.

جنوب لبنان في سيناء
ليس المقصود ان مواجهة بين مصر واسرائيل 
الاسـبوعين  أحـداث  متعـذر.  سـيناريو  هـي 
الاخيرين تبين كم هو الوضع حساس. في نهاية 
المطاف، يخيل أن رئيـس الوزراء نتنياهو تمكن 
من تخفيض مسـتوى النار، ومرة اخرى ثبت ان 
المصلحة الاساس للطرفين لم تتغير. ولكن مصر 
لا تزال في عملية تغيير وتكوين لا يمكن لاحد أن 

يخمن الى اين ستؤدي. 
ومع ذلك، يمكن الافتراض بانه حتى لو قرروا 
في نهاية المطاف في القاهرة بان زمن السلام مع 
اسـرائيل انتهى، فان ما من شـأنه ان يحصل لن 
يكـون مشـابها للمواجهـات القديمـة والتعاظم 
الـذي اقلـق جـدا شـتاينتس، سيسـتخدم بقدر 
أكبـر لردع اسـرائيل منه كتهديد حقيقـي عليها. 
للمصريـين توجـد أدوات ممكنـة اكثـر نجاعـة، 
تشبه ما تفعله سـوريا ضدنا منذ سنين. تنغص 
حياة اسـرائيل ولكن يصعب الرد فيها ضد مصر 

نفسها. 
الخليـة التي مـرت من غزة الى سـيناء، ومن 
بعمليـة  للقيـام  اسـرائيل  الـى  تسـللت  هنـاك 
اجراميـة فـي الاسـبوع الماضي، اسـتغلت هزال 

القـوات المصرية وربما أيضا غيـاب الدافعية من 
جانبهم. ولكن في حالة المواجهة من شـأن شـبه 
جزيـرة سـيناء أن تصبـح جنـوب لبنـان علـى 
مستوى أكبر بكثير. لا تنقص منظمات فلسطينية 
يسرها استغلال غض النظر او التشجيع المبطن 
من القاهرة كي تسـتخدم مناطق سيناء لتنظيم 
عمليـات او لاطـلاق الصواريـخ، دون أن تضطر 

القاهرة الى توسيخ اليدين. 
الانشـغال  مـن  بـدلا  أنـه  هـو  المعنـى 
بالسيناريوهات المتطرفة غير المعقولة على جهاز 
الامـن ان يفعل مـا كان ينبغي لـه ان يبدأ به منذ 
زمـن بعيد، ومـا لا يحب أن ينشـغل فيه: ان يعد 
منظومة دفاعية مناسـبة على الحـدود المصرية. 
خلافا لبعـض مـن ردود الفعل الهسـتيرية على 
العمليـة فـي الجنـوب لا ينبغـي ان يقـام هنـا 
عائـق مثـل جـدار الفصـل او الجدار السـياجي 
علـى حدود اخرى. لاسـرائيل يوجد ما يكفي من 
وسـائل الرقابة المتطـورة والقـدرات المتحركة، 
التي الى جانب معلومات اسـتخبارية يمكنها أن 
توفر حماية ناجعة من منظمات الارهاب. سـياج 
بسـيط جـدا ورخيـص نسـبيا مطلـوب بالذات 
ضد خطر تهريب الافراد والوسـائل القتالية من 

سيناء الى داخل اسرائيل.
بالتوازي، يجب الاعتـراف بان رد فعل مصر 
لـن يكون بعد اليـوم وقوفا تلقائيـا الى جانبنا، 
سـواء بالامتناع عن الفعل أم بالتأييد الحقيقي. 
لم يعد ممكنا الاعتماد على ان في القاهرة يجلس 
نظام كل عملية بالقـوة من جانبنا مقبولة عليه. 
اذا كان ثمـة فـي التصعيـد الاخيـر امـر يجابـي 
واحـد فهـو يكمـن فـي أن القيـادة السياسـية، 
خلافا للاصوات المغفلة التي انطلقت من الجيش 
وتحدثت عن «فقدان الـردع» تمكنت من أن تفهم 
بان رد القاهرة اصبح عاملا ذا مغزى في المعاملة. 
المواجهـة مع حمـاس متواصلة وسـتتضمن بين 
الحين والاخر اسـتخدام للقـوة. وحتى لو كانت 
الحـرب الشـاملة مـع الجيش المصـري هي خطر 
معقوليته في الحد الادنى من المهم الا تجتاز هذه 
القـوة الحـدود التي لا تسـتطيع مصـر الجديدة 

احتمالها.

معاريف 2011/8/29

سيناريو الرعب يكمن في صعود جهة معادية لاسرائيل الى سدة الحكم في مصر بموافقة الجيش

السلام يسخن.. المواجهة مع حماس متواصلة

كيف يمكن منع الفوضى في ليبيا دون وجود قوات دولية على الارض؟

مصر لن تقف بعد اليوم تلقائيا الى جانب اسرائيل

■ احـدى العقبـات الـكأداء فـي المفاوضات مع 
مصر فـي سـنوات 1977 ـ 1979، فضلا عن مسـألة 
الصلة التي بين السلام الاسرائيلي ـ المصري وحل 
المسـألة الفلسـطينية، كان مـدى المـس بالسـيادة 
المصريـة بعد انسـحاب اسـرائيل من سـيناء. وقد 
تبلـور الـرد علـى القلـق الاسـرائيلي علـى أمنهـا 

بتسوية متدرجة من تجريد السلاح.
المتعـددة  والقـوة  القـوات  حجـم  تخفيـف   
الجنسـية. العملية في شـمالي ايلات قبل اسـبوع 
ونصف الاسـبوع جسـدت ما كان معروفا منذ زمن 
بعيد: القيود التي فرضتها اسـرائيل  على التواجد 
العسـكري المصـري فـي سـيناء تعمل فـي طالحها 

أيضا.
شـبه الجزيـرة القاحـل لم يبعـث أبـدا اهتماما 
كبيـرا في القاهـرة. وفي اقصى الاحـوال كان مهما 
للنظـام حماية المواقع السـياحية التي اقيمت على 
طـول قاطع الشـاطىء وتشـكل مصدر دخـل هام. 

وبالتالي تعتبر هدفا للارهاب ايضا.
 اهتمـام اقـل بكثيـر كان للسـلطات المصرية في 
الاعمـال فـي الجبهـة الاسـرائيلية ـ الفلسـطينية. 
وخوفا من التصعيد عمد الحاكم السـابق، حسـني 
مبارك، الى السـماح لاسـرائيل الخـروج عن القيد 
الـذي فرض عليهـا ايضا، وان كان اساسـا لغرض 
التبادلية الرمزية، وادخـال قوة مدرعة الى محور 
فيلادلفيا، فان هذا الاذن الغي من تلقاء ذاته عندما 

قررت حكومة ارئيل شارون الانسحاب من الجبهة 
وتركها لرحمة حماس. 

الرغبـة المصريـة في ادخـال قـوات اضافية الى 
سـيناء لمعالجـة التهديـد المتصاعـد والمشـترك من 
جانـب البـدو الذيـن يتحـدون النظـام، تنظيمات 
الجهـاد العالمـي والفلسـطينيين الذيـن يأتون من 
غـزة، اسـتقبلت بتـردد اسـرائيلي. فالتخوف من 
تثبيـت سـابقة ـ سـواء في تغييـر الملحـق الامني 
لاتفاق السلام ام في كل ما يتعلق باستمرار تواجد 
القـوة المعـززة ـ مفهـوم. ولكـن المقيـاس يجب أن 

يكون غاية القيود على القوة المصرية.
الـى منـع تهديـد  القيـود كانـت ترمـي   فهـذه 
بالاجتيـاح مـن جانب فرقـة مدرعة، تحـت تغطية 
طائـرات قتالية وصواريـخ أرض – جـو. مثل هذا 
التهديـد بعيـد عـن التحقـق الان. العدو المشـترك 
المشـاة  القـوات  ضـده  تعمـل  أن  يفتـرض  الـذي 
المصرية يعرض اسرائيل والسلام للخطر. سلسلة 
العمليـات وردود الفعل عليها قـد تؤدي الى صدام 
بـين الجيشـين. فـي الميـزان الشـامل، مـن الافضل 
ادخـال قـوات مصريـة قليلـة وخفيفة الى سـيناء 
الان، كـي لا نلتقـي قوات كثيرة وثقيلـة في المعركة 

التي قد تنشأ عن التصعيد على الحدود. 

أسرة التحرير
هآرتس 2011/8/29

نظام جديد في سيناء
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الاستغراق النقدي:

قراءة في تجربة محمود الربيعي النقدية
■ لفـت انتباهـي في كتـاب د. محمـود الربيعي: 
في حدود الأدب» ما كتبه تحت عنوان: (الاستغراق 
المتنبـي)،  عنـد  الوصـف  صـور  مـن  الشـعري: 
واسـترعى تعبيره (الاستغراق الشعري) اهتمامي، 
واستوقفني مَليّاً أتدبّر في لغة الربيعي، وتساءلت: 
هل الشاعر وحده هو مَن استغرق! بالتأكيد.. الناقد 
أيضـاً، بل ربما أولاً، وجال في خاطري أن تكون هذه 
الأوراق نظرة في رحاب إبداع أسـتاذنا، وأسـتأذنه 
فـي تحويـر العنـوان الـذي اختـاره لبحثـه، لأجل 

عنوان ورقة بحثي هذه.
يتبادر إلى أذهاننا سـؤال: متـى يجدر بالناقد أن 
(يسـتغرق) في عملـه النقـدي، ومتى يكـون العمل 
النقدي حريّاً بهذا الاسـتغراق؟ الحقيقة أن الشـاعر 
هـو الـذي يُملي علـى الناقـد (حالـة) الاسـتغراق، 
وهـذا نقرؤه في قول الربيعي: «هذه صورةٌ متكاملة 
العناصر، لكن المتنبي يبدو فيها وكأنه ينسى الممدوح 
يّته في تشـكيل معالم هذه الصورة،  ويسـتغرق بِكُلِّ
حتى ليـكاد يُنسـينا الإطـار العام للقصيـدة، وذلك 
بوضعنـا في مواجهـة ذلـك النموذج الحـي الجديد 

الذي بناه أمام أعيننا كائناً مملوءاً بالحياة».
فالناقـد ـ أمـام اسـتغراق الشـاعر فـي تصويره 
الفنـي- لا يملـك إلا أن يسـتغرق هـو الآخـر فيـه، 
ليتحـوّل العمـل الشـعري أمامـه إلى (نمـوذج حيّ 
ى  جديـد) يمتاز بحياةٍ خاصة وسـمات فريدة، يَتَبَدَّ
أمـام عينيه بناءً قائماً، بـل (كائناً مملوءاً بالحياة)، 
والناقـد أمـام العمـل الشـعري المتفـوق لا يُبصـره 
حسْـب، بـل يقف فـي (مواجهته) ـ بتعبير أسـتاذنا 
الربيعـي- والمواجهـة نـوعٌ مـن المجابهـة الإلزامية 
يفرضها الشـاعر علـى الناقد فيتحـول البناء الفني 
للعمل الشـعري «من مشهد سـاكن إلى موج هائج... 

تراه العين وتسمعه الأذن».
ويتفاعـل هـذا المشـهد المتحرك مـع ذهـن المتلقي 
ووجدانـه ليرقـى إلى معنى رمـزي أبعد وأسـمى لا 
يقتصـر علـى تجربة الشـعر حسْـب، بل يرقـى إلى 
تجربة الإنسـان، فتكـون تجربته ـ إذ ذاك- أوسـع 

بكثير لأنها تشغل مساحة رمزية في ذهن المتلقي.
وأحـاول ـ فـي هـذه الورقة البحثيـة- أن أعيش 
جـوّ اسـتغراق الربيعـي، وآمـل أن يتأتّى لي شـيء 
ممـا إليه أرنو، وفي سـبيل هـذا أعمد إلـى نصوص 
الربيعـي وأركز على اسـتنطاقها لتُفصـح لغتها عن 
شـيء من سـماتها، التي يصفها محمد حماسـة عبد 
اللطيف أنها «من السـهل الممتنـع، إذا تلقاها القارئ 
أساغها في يسر، ونفذت إلى عقله في قوة، وتطعّمها 
في انتشـاء، لكنه إذا حاولهـا تأبّت عليه وندّت عنه 

وتطلّبت شيئاً كثيراً من الدّربة والعناء».
وأودُّ المعـذرة إن كنتُ أُكثِرُ الاقتباسَ من نصوص 
الربيعي النقدية وأُوردها كاملة، ذاك أن كلامَه يهمّني 
ه لا بمضمونه حسـب، أي بطريقة تعبيره، وإن  بِنَصِّ
ز  كان لنـا أن نٌميّز طريقـة الربيعي، فهـي طريقةٌ تُركِّ
علـى دمـج سـمات الفـنّ الشـعري بِسِـمات الفنون 
المختلفـة، فهـو يصـف الشـعر ـ مـن زاويـة تركيبـه 
الفنـي- بأنه: (بنـاء) وتارةً (حوار) وتـارةً أخرى 
(لوحة) أو (مشـهدٌ تمثيلـي) ...أو غيرهـا، وأرى أن 
د (استغراقه) في إبداعه النقدي، فلغته  هذا ممّاٍ يُؤكِّ
النقديـة تقتـرب من لغـة الشـاعر، لأنهـا تصفها من 

قريب فِعْلَ مَن يراها رأي العينٍ.
تعريفـاً  نسـتنتج  أن  بدايـةً-  ـ  لنـا  كان  وإذا 
للاسـتغراق النقـدي، وقعنـا عليـه في نقـده للنقد، 
وألفينـاه طيّ إعجاب الناقد بنظـرة الآمدي إلى تلك 
(القـوى الغامضـة) التـي يتميـز بهـا الناقـد والتي 
يُعرّفهـا الآمـدي بقوله: «ويبقى مـا لا يمكن إخراجه 
إلـى البيـان، ولا إظهاره إلـى الاحتجـاج، وهو علّة 
ربـة، ودائـم التجربـة، وطـول  مـا لا يُعـرف إلا بالدُّ

الملابسة».
والناقد يصبح ـ خضوعـاً لهذه القوة الغامضة- 
شـريكاً للشـاعر فـي الإبداع، فـإذا كان الاسـتغراق 
الشعري ـ كما يُعبر عنه الربيعي- (حالة) أو (طاقة) 
 - أو(موهبة)، فحالة الاستغراق النقدي ـ دونما شكٍّ
تُشـابهها لتصـل إلـى فهمها والإحسـاس بهـا، وإذا 
كان الشـاعر طيَّ هاتـه الحالة قد (شـقّق) و(ابتكر) 
و(اسـتنفد) طاقتـه الوصفية في نقل إحساسـه بها 
إلـى الآخر، فلعـلّ الناقـد ـ بإدراكه ذلك كلـه - أقدر 
من الشاعر على هذا الفعل (الاستغراق) لأن الشاعر 
يُتقنه دون أن يُدركه، ويمارسـه وقد لا يعرف كنهه، 

ـبْر  ولكـن الناقـد هنـا يتعرّف كنهـه ـ عن طريق السَّ
اللغوي والعاطفي- والربيعي يسـتطيب هذا النهج 
طريقاً، فـ (حالة) الاستغراق النقدي شبيهة وقريبة 

من (حالة) الاستغراق الشعري إلى حدٍّ ما.
ـر الربيعـي عن الاسـتغراق الشـعري بأنه  ويُعبِّ
«عدّة الشـاعر الأساسـية في الوصول بموضوعات 
محدودة في الواقع المادي إلـى غايات غير محدودة 
في الفن الشـعري»، فـ(الاسـتغراق) النقدي يعالج 
(التميـز) و(الاختـلاف)، ويركـز علـى البحـث عن 
طريقـة الشـاعر المبتكـرة، ومـذاق شـعره الخـاص 
و(بَصْمَتَهُ الخاصة) التي تميز أسـلوبه عن أسـلوب 
غيـره، وإن كان يرتاد الموضوعات ذاتهـا التي طالما 

طرقها الشعراء من قبله.
يصـف الربيعي عمله في الكتابـة النقدية بقوله: 
«بقيـت الكتابـة النقديـة عنـدي مسـألة صعبـة إلى 
أقصى حـد، ومختلطـة بمعنى (الإبـداع) إلى أقصى 
ر عن عمل  حـد، ثم هي تمتعني إلى أقصى حد»، ويُعبِّ
الناقد بأنه «نشاط علمي إيجابي، يضيف إلى النص 
الأدبـي من الأبعـاد ما يجعلـه يختلف بعـد التناول 
النقـدي عنـه قبلـه، حيث يُـرى مـن زاويـة جديدة 

بفضل ما ألقاه النقد عليه من أضواء».
و»الاسـتغراق النقدي» - فيمـا أرى- هو ما كفل 
لمنهج الربيعي سـمة مميزة خاصة فريدة تُبرر لمحمد 
حماسـة عبد اللطيف نعت منهجه النقدي بـ (المنهج 
الربيعـي)، فعملـه النقـدي - إلى جانـب كونه عالماً 
إبداعيـاً متكامـل الأبعـاد- منهجٌ علمـي موضوعي، 
ـل على مـا أقول بتقديم سـمات هذا  وبوسـعي أن أُدلِّ
الاسـتغراق المنهجية، وأدواتـه، وغايته، ومراحله، 

بعد أن عرضتُ تعريفه كما يراه الربيعي.
أولى سمات هذا الاستغراق ـ ما عرضت له سابقاٌ 
وأفصّـل القـول فيـه هنـا- وهـو أن العمـل النقدي 
نمط مـن الإبداع يُضاهـي إبداع الشـاعر ويقوم إلى 
جواره، فيكـون الناقد (مبدعاً) لنـصٍّ جديد وأفكار 
جديدة ربما لم يَرمِ إليها الشاعر ولم يقصدها، يقول 
الربيعي: «كنتُ أحاول مجاراة المتنبي بالاسـتغراق 
فـي شـعره علـى نحوٍ قريـب مـن حالة الاسـتغراق 
التـي قـام بهـا هـو فـي الطبيعـة»، فعمـل الربيعـي 
النقـدي يقترب إلـى حدٍّ بعيد من (حالة الاسـتغراق 
الشـعرية) التـي تنتاب الشـاعر، وعمـل الناقد هذا 

(حالة إبداعية) لا (مجهودا فكريا واعيا) حسْب.
ناقدنـا  ويؤثـر  ـ  الشـعر  ناقـد  يصبـح  ذاك  إذ 
تسـميته: قـارئ الشـعر- متلقّيـاً للشـعر، والتلقي 
يـأذن لشـخصية المتلقـي ببسـط نفوذهـا، وإظهار 
خصوصيتهـا فيمـا تختـار بتسـليط الضـوء عليه، 
فيندمـج القـارئ في النّص ويصبح كأنـه هو المبدع، 
ر عن مكنونات العمل  يتمثل التجربة الشعرية، ويُعبِّ
الشـعري، وخفايـاه الخافيـة، وهو بذلـك: صاحب 

التجربة.
ويشـترط الربيعـي أن تصيـر الخبـرة «بأدبيـة 
الأدب شيئاً كامناً في أعصاب الناقد متصلاً بشعوره 
الطبيعي، وعاطفته الطبيعية، متصلاً بردود أفعاله 
فالاسـتغراق  لـذا  المختلفـة»،  للمؤثـرات  التلقائيـة 

) في تجربة الربيعي. النقدي (ذاتيٌّ
وهـذا لا ينفي عـن اسـتغراقه سـمة الموضوعية، 
فهـي سـمةٌ أصيلة فـي (ذاتـه)، فطريةٌ فـي تكوينه، 
وهـو فـي شـخصيته يميـل إلـى العلميـة، وهـذا ما 
يدعـوه: (طريقتـه الخاصـة فـي القـراءة)، فهو في 
ميله إلـى الذاتية (طريقته الخاصـة) موضوعي (لا 
يتجـاوز حدود النـص) وبهذا لا تتناقـض الصفتان 

ولا تصطدمان بل تنصهر كل منهما في الأخرى.
صِّ الشـعري إلى ما سـواه  وهـو لا يخرج من النَّ
(حيـاة الشـاعر، ظروفـه، ...)، أي أنـه ينظـر إلـى 
الشـعر بأنـه كيـانٌ قائـمٌ بذاته مسـتغنٍ عـن كلِّ ما 
عداه، فالشـعر وحده هو موضـوع تحليله النقدي، 
ل على ما تقول  ودراسته دراسة موضوعية لأنها تُدلِّ

بدلالات النصّ الشعري نفسه.
 والاسـتغراق المنهجـي لا يصدر عن قـارئ عادي 
(أيّ قـارئ) بـل قـارئ يُعتـدّ بقراءته، يُبحـر داخل 
حـدود النـص الشـعري، ويتعامـل مع الشـعر بأنه 
شـعر ولا يخرج إلى مجرد شـرحه أو نثر أبياته، بل 
تعنيـه الصياغة الشـعرية، التـي تجعل منـه (بناءً 

خاصاً فريداً مقصوداً).
إنّنا نتسـاءل: هـل الربيعي يسـتغرق فـي كلِّ ما 
ينقـده؟ وهـو يجيب عن هـذا بأن مـن الواجب على 
الناقـد ألا يُقـدم علـى نقد عمـلٍ إلا إذا أحبـه وعاش 
جـوّه واندمـج فيـه، ويصـف اندماجـه فـي تجربة 
القراءة بقولـه: «لقد أخذت قصيدة (شـنق زهران) 

بمجامع قلبي» 
إنّ هذا الاسـتغراق ذو خصوصية، 
لأنـه يحمـل صفـاتٍ مـن ذات الناقد، 
حتـى وإن بـدا أن الناقـد يـردّد كلام 
غيـره، يقـول الربيعـي: «أرى أن كل 
نصّ أدبـي جيد ـ ثبتت فعاليته على 
طول الزمن- إنمـا كان كذلك لأن له 
قيمـة في ذاته تلحقـه بالفعل بعالم 
الأدب الإبداعي. وتعود هذه القيمة 
إلى الجانب المتصل ـ في هذا النص 
النقـدي- بـذات الناقـد، ورؤيته 
الإبداعيـة،  للنصـوص  الخاصـة 
شـيئاً  كلامـه  مـن  تجعـل  التـي 
متميـزاً عـن كلام غيـره، وذلـك 
حتـى فـي الحـالات التـي يبـدو 
معهـا صاحب هذا النـص وكأنه 

يردّد كلام غيره».
وما نلحظه في عمل الربيعي 
جميعـه  يمتـاز  أنـه  النقـدي 
بتلك السـمة الخاصـة البارزة 

سـمة  وهـي  شـخصيته،  فـي 
(التـوازن) التـي ميـزت مسـيرته النقديـة، و»هـذا 
التـوازن علامة دالـة على اعتداد بالذات وانسـجام 
مع النفس ... فهناك وحدة نفسـية يَصْـدُرُ عنها فيما 
يكتـب من تنظيـر أو تطبيـق أو ترجمـة»، والتوازن 
فـي شـخصية الربيعـي وميولـه هـو مـا دعـاه إلى 
تبني الموضوعية اتجاهاً نقديـاً (النقد الموضوعي)، 
وهو لا ينسـلخ فيه عن ذاتـه لأن ذاته مؤهلة للحكم 

الموضوعي بميلها الفطري المتوازن.
(التـوازن  ينفـي  لا  العميـق)  (الاسـتغراق  فــ 
الدّقيـق) في شـخصية الربيعـي الناقـد، والتوازن 
يعنـي أنـه يأخذ من كلّ شـئ بقدر، فبقـدْر ما يتطلّب 
النـص ويُتيح، تكون متابعته له، لذا يتأمّل الصورة 
وتشـكيلها للكيان الشـعري إذا كانت الصورة عماد 
التشكيل لشعري، ويتابع التطوّر السردي إذا قامت 
القصيـدة على عنصر القـصّ، وقد يُتابع الموسـيقى 
أو الحـوار... أو غيـر ذلـك، فالنـصُّ الشـعري هـو 
الذي يُملي علـى الناقد طريقة قراءته، ويُسـلم إليه 

الأدوات التي يُتابع تحليله بها.
ولأن استغراق الربيعي النقدي منهج علمي، فهو 
يبتعـد عن الأحـكام الانطباعيـة التي قـد تصدر من 
الناقد عفويا تجاه نصّ ما، في لحظة قراءةٍ حسْـب، 
كمـا يتجنّـب ما كان قائمـاً على انطبـاع اعترى حكم 
الناقـد وفق جـوٍّ عامٍّ للنّـص، فعندما يـدرس الناقد 
صـور الوصف عند المتنبـي يُتابع هـذه الصورة في 
مجمل شـعر المتنبـي، ولنتأمل قولـه: «تحتل صورة 
الأسـد مكانـاً مرموقـاً فـي شـعر المتنبي وهـي تأتي 
أحيانـاً فـي صـور خاطفـة ضمن صـورة كبـرى .... 
وأحيانـاً تحتل جـزء بيت، وهـذا منثور علـى رقعة 
واسعة من شـعره، لكن صورة الأسد خصت بعناية 
في موضعين اثنين من الاستغراق الشعري»، فقراءة 
الربيعي دراسةٌ شمولية تقوم على مداومة القراءة، 
يقول في قراءته لشعر المتنبي: «ولا أستطيع إحصاء 

المرّات التي زرتُ فيها شعره قارئاً».
وأهمُّ أدوات الاسـتغراق النقدي ما يميل الربيعي 
بْرَ الوجداني) وهي حالة تستدعي  إلى تسميته: (السَّ
فه أهله  إلى ذهني (حالة الوَجْد الصوفي)، الذي يُعرِّ
بأنه «حالـة تُعاش فقط وليس حالـة يمكن الحديث 
عنهـا»، وأرى أن وصـف الناقد لها لم يُجَـلِّ أبعادها 
جميعـاً، لأنهـا تدخـل فـي بـاب (الإحسـاس) الذي 
تصعب الإحاطة بصفتـه، وتعبيراتُه دالّة على هذا: 
فهو «مولع بشـعر المتنبي» والولع حالـة من التعلّق 
تعنـي المداومة المـرة تلو المـرة، والشـعر -على حدّ 
تعبيـره- «يجـري مني مجـرى الدم مـن العروق»، 
فهـي حالة تجـاوز النظـر النقدي إلى رحاب أسـمى 

وأعلى.
 كما يستدعي نفَس الربيعي في النقد إلى خاطري 

قول الشاعر الصوفي:
ويفنى ثم يفنى ثم يفنى     فكان فناؤه عين البقاءِ

فالإبـداع النقـدي - وإن كان يبدأ من واقع النص 
الأدبـي - فهو يجـاوزه آخذاً حياته المسـتقلة، وهي 
حالة شـبيهة بإبداع الشاعر الذي يؤمن ناقدنا بأنه 
«يبـدأ مـن الواقع ولكنه سـرعان ما يتجـاوزه آخذاً 
حياته المسـتقلة»، ففناء الناقد عن دنيا الواقع وعن 
ارتبـاط النص الشـعري بمناسـبة تمتّ إلـى واقعه 
المـادي وظروفـه التي عاشـها، يتبعه فنـاء في عالم 
النـص الشـعري واسـتغراق فيه، ويليهمـا فناء في 

الاسـتغراق النقـدي بحيـث يغـدو هذا الاسـتغراق 
تجربة إبداعية للناقد.

ومـا أسـميها (مراحـل الاسـتغراقٍ) فـي تجربـة 
الربيعـي النقديـة هي مـا يصفها وصفـاً دقيقاً تحت 
مسـمى: (مراحـل علاقتـي بالنص)، وهـي خطواتٌ 
أشبه بخطوات العملية الإبداعية التي يمرُّ بها إبداع 
الفنـان، أولها:مرحلة الاختيار، وهـي مرحلةٌ واعية 
ر الربيعـي: «وأنا في هـذه المرحلة أمتلك  أو كمـا يعبِّ
حريتـي كاملة، وأحس أن النص الـذي أمامي يمتلك 
كذلـك خصائصـه كاملة، ويكـون بينـي وبينه خط 
وهمـي واضح كل الوضوح. وأتأمل حالي وحاله في 
وعـي كامل دون أن أحس بأنني مضطر إلى أن أقربه 
إليّ أكثر من اللازم»، وهذه المرحلة تمهيدٌ للاستغراق 
النقدي، وثاني المراحل هي مرحلة الحوار الدائم مع 
النـص، وهي لُـبُّ الاسـتغراق، يصفها بقولـه: «في 
هذه المرحلة أركـز أقصى طاقتي المعرفية، والذهنية، 
والشـعورية، بحيث تصبـح أذني وعينـي، وقلبي، 
وعقلـي فـي حالـة اسـتنفار، أو (طـوارئ) كاملـة. 
وعندمـا أصـل إلى هذا الحـدّ يتولّد عندي إحسـاس 
بوجوب القيام بنوع من (مغادرة) النص، كما أحسُّ 
أن مرحلـة ثالثـةً علـى وشـك الحـدوث»، والمرحلـة 
الثالثـة والأخيرة هـي مرحلة النـصّ النقدي، الذي 
يقـول  عنهـا،  وينجـم  الاسـتغراق  عمليـة  تُفـرزه 
الربيعـي: «وفـي هذه المرحلة يبرز نـوعٌ من الضغط 

الفكري والشعوري على نحوٍ أفضل».
 وهذه المراحل شـبيهةٌ بما يصفه مصطفى سويف 
ى: المكونـات الرئيسـية لخبـرة التذوق  تحت مسـمّ
ز من منظور  الفني بحسب تسلسـلها الزمني، إذ يُركِّ
علـم النفس- علـى (اسـتعدادات المتـذوق لإصدار 
أحـكام تقويمية علـى الأعمـال الفنية)، إضافـةً إلى 
(الإطـار الثقافي لـدى المتذوق) و(التهيّؤ النفسـي) 
ـرَ لـه ذلـك (إدراك القصيدة)  لعمليـة التذوق، ليُيَسِّ
ولِيَصِلَ فيما بعد إلى إنتاج:(الأثر اللاحق)، وعملية 
التلقـي ـ كما يرى علمـاء النفس ـ مكملـة بصورةٍ ما 
لعملية الإبداع، والأديب إنما يكتسب إطاره الخاص 
(العامـل النوعـي الـذي يميـز عبقرية الشـاعر) عن 
طريـق الاطّـلاع علـى الأعمـال الأدبيـة خاصّـة، كما 
يُشـترط لهـذا الاكتسـاب أن تكـون عمليـة الاطـلاع 

(التلقّي) منظمة تنظيماً خاصاً.
وهكـذا فمراحل عملية القـراءة الناقدة الفاحصة 
هي ذاتهـا مراحل العملية الإبداعية، أو هي تشـبهها 
إلى درجة كبيرة، لذا فالناقد (المتلقي) مبدع، وعمله 
(إبـداع على الإبـداع)، وإن كان يُلزم نفسـه بالعمل 
داخـل حـدود النـص الأدبـي، إلا أنه يخـرج به إلى 
مدىً أرحب، بنقل الظواهر المادّيّة في شـعر الشـاعر 

إلى عالم الرّمز والمعنى.
والناقـد إنمـا يُبـدع مـن خـلال النص الشـعري، 
ويعمـل داخـل النـص محـاولاً ربـط أجزائـه وفهم 
لوحاته واسـتكناه دلالات ترتيبه علـى هذا النحو، 
فعمـل الناقـد وجولاته إنما هـي في داخـل النص لا 
تغـادره وهذا ما يُحتم علـى الناقد (الموضوعية) في 
المنهج، وهـذا مجال رحب لعمل ذهـن الناقد، والنقد 
بهذا: (سبرٌ ذهني)، ونهج الربيعي يمجُّ الخروج عن 
القصد إلى ما تفرّع عنه من سُبًل ومقاصد، فهو ليس 

منهجاً مُصْمَتاً كما أنه ليس مائعاً رَخْواً.

ثورات العالم العربي: في الاستعمار الداخلي

■ إن أهم ما يلفت الأذهان، في خطاب ما بعد الاسـتعمار، أن 
الغرب ذاته، أو «الآخر»، هو من كان، وعبر «الاستعمار المباشر»، 
فـي أسـاس «تشـكل العالم الثالـث» والتخلـي عنـه ـ بالتالي ـ 
لفائـدة اسـتعمار من نوع آخر هـو «الاسـتعمار الداخلي» الذي 
أخذنا، وبعد عقود بأكملها، نسمع عنه، وعلى وجه التحديد مع 
انطلاق شـرارات ثـورات العالم العربي منذ أواخـر العام 2010 
عه العرب، هذه المرة، ورغم جراحه المفتوحة وكسـائر  الذي ودَّ
سون أنهم حقا داخل  ِّـ الأعوام، غير آسـفين، لأنه لأول مرة سيح

التاريخ وليست خارجه أو على هامشه. 
وقد حصل هذا كل هذا «التأخر التاريخي» (إذا جاز اصطلاح 
عبد الله العروي) مع أن الاستعمار الداخلي لم يكن، في أي فترة 
من الفترات، يقل خطورة عن الاسـتعمار المباشـر أو الاستعمار 
الاسـتيطاني. هذا إذا ما لم نقل بأن الاسـتعمار الداخلي يتلاقي 
مع الاستعمار الأخير في الاستحواذ على منافذ كثيرة في مقدمها 
منفـذ المنافذ المتمثل بالأرض التـي هي مصدر الخيرات جنبا إلى 
جنب الاسـتحواذ علـى الإعلام لضمـان التكتم على استرسـال 

الاستنزاف. 
وكان الحـكام العرب، وإلـى حدود السـبعينيات النازلة، قد 
أكـدوا «خيـار الاسـتبداد» باعتباره خيـارا لا يعلـو عليه خيار 
آخـر. وكل ذلـك في المـدار الذي أفضـى، وقبل انفجـار الثورات 
العربيـة، إلى نوع من القبضة الفولاذية على الشـعوب. إضافة 
إلى عائلـة الحاكم التي صـارت، بدورها، وفي إطـار من «غمزة 
الدسـتور»، تشـارك الحاكـم حكمه المطلـق. وكل ذلـك أيضا في 
المـدار الذي لا يفارق الفصل ما بين الثروة والسـلطة، وفي إطار 
من «الجمهورية التوريثية» التي تحققت في حال سـوريا والتي 
كانت «مؤكدة»، وبقوة «كعكة الدسـتور»، في مصر. الجمهورية 
ذاتها التي كانت في طريقها إلى التحقق في ليبيا، لكن هذه المرة 
بقوة «قانون الاسـتبلاد والحماريات» في حـق البلاد والعباد. 
وهو ما كان في طريقه إلى التحقق في اليمن كذلك وبقانون آخر 

ــ غير بعيد ــ هو قانون العناد.
وكانـت الحصيلة ما بين ثلاثة إلـى أربعة عقود من الحكم في 
كل مـن ليبيـا ومصـر واليمن وسـوريا (بالنظر للنظـام البعثي 
ذاتـه)، فيما فترة زين العابدين ـــ التي تبدو الأقصر  ــ لم تكن 
تنقص الأنظمة الأخيرة ثراءً على مسـتوى ممارسـة الاستبداد 
وإشـراك العائلة في «الداء  الرئاسـي». والأرعن أن جميع هذه 
الأنظمـة تتسـاوى فـي «الجنـون الرئاسـي»، ولا نظـن أن زين 
العابديـن أو حسـني مبـارك كان سـيقبل بالنهاية التـي انتهى 
إليهـا. ولـولا وصْـل الجيش فـي البلديـن معا ما بين «السـلطة 
والخيـر»، تبعا لعبـارة نجيب محفـوظ التي ذكرنـا بها مؤخرا 
أحـد الكتـاب اللبنانيـين في غمـرة «كتابـة الثـورات العربية»، 
لكانـت مصر وتونس فـي «الأبوكاليبس» (جهنـم أرضية) التي 

عليها سوريا وليبيا واليمن إلى حد ما. 
فالحاكـم العربـي أكد أنـه غير قابـل للتخلي عـن الحكم، ولا 
ـ وإنما لجينات كرموسـته التي  ـ وعلى هزاله ـ لموقف سياسـي ـ
لا تقبـل ذلـك. ولهـذا كابـر القذافي علـى أن يواصـل الحكم ولو 
مـن داخل جحـر، فيما تأبط علـي صالح «قيثـارة الحكم» خربا 
ومحروقا... أما حسـني مبارك الذي أخذ في التنازل بالتقسيط 
إلـى انهـار، بالكلية، فكان قـد قال «إنه باق حتـى آخر الدورة»، 
وقبـل الثورة وعد «بأنه سـيظل يحكم مـا دام هناك قلب ينبض 

ونفس يخرج!». 
اح، بشـار الأسـد هو مـا كان  ولذلـك فـإن مـا يقوم بـه، الجرَّ
سيسـارع إليـه، من قبل، صنـوه، في السـعار الرئاسـي، معمر 
القذافـي. ولـولا «تدخـل الحلـف الأطلسـي»، التي حرمـت هذا 
الأخير من رشـف «كوثـر الانتصار» في «جماجـم الثوار»، لكان 
ى بين البشـر والشـجر والحجر.  «ملـك ملـوك إفريقيا» قد سـوَّ
فكلاهمـا يفكـر بـ»خيـار الإبـادة المخططـة». وإذا كان القذافي، 
وفي إطـار خرجاته الإعلاميـة المتهورة، قد أكـد «أن من لا يحب 
القذافـي لا يحـب ليبيـا»، فـإن الثعلـب الأسـد، ونتيجة بعض 
الارتبـاك الدولـي، ترجم ذلك علـى أرض الواقـع، ودونما إيلاء 
أي أهميـة، ولـو صغيـرة ورمزيـة، لنصائـح «الأصدقـاء» بـل 
«الأعـداء»، ودونمـا ـــ وهـذا هـو الأخطر ـــ أي تقديـر لجميع 
المعطيـات المحليـة والمتغيـرات الإقليميـة والدولية التي تشـير 
إلـى أن «خيـارا» من هـذا النوع يرتبـط بمرحلة لم يعـد لها من 
مـكان في «قارة التاريخ».  وخيار مـن النوع الأخير، كذلك، ومع 
فـوارق فـي الدرجة وليس فـي النوع، هو ما كان قـد أمر به زين 
العابديـن لولا «إفاقة الجيش»... وهو ما بدا «بعيدا»، إن لم نقل 
«مستحيلا» بالنسبة لـ»حكيم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» 
(حسـني مبارك) الذي أربكـه «الطابع الحضـاري» لـ»مليونية 
ت على أن تكون علامة سياسـية ووجودية ــ في الآن  التي أصرَّ
ذاته ـــ على «ميـدان التحرير». الحكيم الذي يظهـر أنه اطمئن 
لـ»وعود وترتيبات داخليـة» تجعل منه «محمية» لا يمكن المس 
بها؛ وهو طموح هِرم، هرَم صاحبه، وبدا أنها تبخر مع اقتياده، 
المهين، إلى قفص المحكمـة. فالطغاة يتغذون من المراجع ذاتها أو 

إنهم «نسخة مكرورة» كما قيل. 
َّل لحظة مفصلية  وعلـى الرغم من أن العام 1962 كان قد شـكـ
في تاريخ الحركات الاسـتقلالية، وهو العـام الذي حصلت فيه 
الجزائر التي عانت أبشـع استعمار على اسـتقلالها، فإن العالم 
العربـي، ومنـذ تلـك الفتـرة، لم ينعـم فـي أي عقد مـن العقود، 
بـ»اسـتقلاله التام». ومن ثم فإن الشـعار الـذي كان يرفع على 
الاستعمار البريطاني: «الاسـتقلال التام أو الموت الزؤام»،  ظل 
ينطوي، وفي سياق مطلب «ترهينه»، على أكثر من دلالة إلى أن 

حصل ما حصل مع «شعلة البوعزيزي».
وثمة أكثر ما يؤشر على استرسال الاستعمار، لكن في صيغة 
َّد له  أخـرى هي صيغـة الاسـتعمار الداخلـي الـذي كان قـد مهـ
الاستعمار الاستيطاني الطريق. هذا وقد حرصت بعض البلدان 
الاسـتعمارية الكبـرى على تتبـع ومراقبة ما يحصـل في داخل 
البلـدان التي اسـتعمرتها مـن قبل حتـى تظل «تابعـة». ولذلك 
لـم يكـن غريبا أن يعـارض الثائـر المغربي المهدي بـن بركة أول 
دسـتور بالمغرب (1962)، سـيطرح على التصويت، ناعتا إياه، 
في مقدمـة «الاختيار الثوري»، بـ»الرجعـي المصنوع في مخابر 

الاستعمار الجديد». وهو الدستور الذي سيتم ترسيمه من قبل 
حها» المفكـر المغربي الراحل  «القـوة الثالثـة» التي كان قد «شـرَّ
محمـد عابد الجابري فـي الأعداد الأول مـن مذاكرته «مواقف». 

وهو الدستور الذي لا تزال فصول منه يؤخذ بها حتى الآن.
وفـي ضوء ما سـلف لا يبـدو غريبـا أن تتبدى، هنـا، دلالات 
المثل القـديم: «مات الاسـتعمار يحيا الاسـتعمار!». والمؤكد أننا 
لا نقصد، هنا، إلى «الاسـتعمار الثقافي» أو «الاستعمار الفقهي» 
أو «الاسـتعمار الذكوري»... وهي أشـكال حاضـرة، وبتفاوت، 
فـي العالـم العربـي. فنحـن نقصـد، هنـا، إلـى الاسـتعمار فـي 

«فجائعيته» أو «فجاعة الاستعمار» و»فضاعات الاستعمار».
في شهر ماي من عام 1958 قال الجنرال شارل دوغول لأندري 

مالرو (ووقتذاك لم يكن هذا الأخير وزيرا للثقافة):
«المستعمرات، انتهت! ينبغي أن نفعل شيئا آخر !»

فما الذي حصل من غير ترسـيخ الذين تم إنتاجهم في معامل 
ـ وفي إطار من لعبة  ـ بالتالي ـ السياسة الاستعمارية والتصدي ـ
«الالتزام الكولونيالي» ــ لجميع محاولات «معادة الاسـتعمار» 
(Anticolonialisme). وفـي هـذا الصـدد تذكرنـا صاحبة 
كتـاب «قلوبهم معنا وقنابلهم علينـا»، الكاتبة الجزائرية أحلام 
مسـتغنامي، برد لكرومر، يوم كان حاكماً على السودان، وجاء 
من يسـأله: «هل سـتحكم أيضـاً مصـر؟»، فأجاب «بل سـأحكم 
مـن يحكـم مصر!». فالمحتـل لا يحتاج اليـوم إلـى أن يُقيم بيننا 
ليحكمنـا.. إنه يحكم مـن يحكموننا، ويغـارون على مصالحه، 
بقـدر حرصه على كراسـيه كما تواصل الكاتبة نفسـها. وهذا ما 
جعل العالم العربي يعيش في إسـار مما يسميه جورج بلانديه 
بـ»الوضعيـة الكولونياليـة» (Situation coloniale) التي 

لا نزال نعيش تداعياتها لغة واقتصادا... وثقافة.
وقد يرع الحكام العرب في التقاط الإشـارة، والقيام بالتالي 
بمـا ضمن لهـم مواصلة الالتصاق بالكراسـي. ومن ثـم لم يبدو 
غريبـا أن يعلـن صقـور إسـرائيل عـن أسـفهم لمحاكمـة «حكيم 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، فيما صمت الغرب عن «جرائم 
القذافـي» مقابـل زيـت العالـم وتكديـس الأمـوال فـي الأبنـاك 
الغربية وإلى الحد الذي جعل من «مجرم حرب» في شكل طوني 
بليـر «صديقا» لعائلة القذافي. وهذا لكي لا تفوتنا الإشـارة إلى 
منجـزات العابديـن في مجـال محاربـة الإرهاب. وحتى بشـار 
ن، ومواصلة  ِـ الأسـد، وفي سياق الشرق الأوسـط الجديد، ضم
لمسـار أبيه، تأمين الحدود مع إسـرائيل. لقد كانت سـوريا البلد 
الوحيـد الـذي ضمن تأمـين الحدود مع إسـرائيل لعقـود. وهي 
«أمـان لـم يتحقـق حتى علـى الحـدود الإسـرائيلية مـع الدول 
ت اتفاقيـات سـلام مـع إسـرائيل، فأعظم  َّـ العربيـة التـي وقعـ
إنجـازات نظام الأسـد الدوليـة، الأب والابن، هـي الحفاظ على 

ق عربي. ِّـ حدود آمنة مع إسرائيل» كما يذكرنا معلـ
وكان من نتائج ما سـلف مـا تجاوز الوضعيـة الكولونيالية 
سـالفة الذكر، ذلـك أن الاسـتعمار إذا كان قـد أكل الأخضر فقط 
فإن المسـتبد العربـي أكل الأخضر واليابس معـا. وكان المدخل، 
المصاحـب، لذلـك هـو «الاسـتبداد السياسـي» الـذي لا مجـال 
فيـه لغيـر «نعـم كبيـرة» ولغيـر «عقيدة التسـعات الأربـع»... 
فـي الاسـتحقاقات التـي يغيـب فيـه المنافـس أو لا يحضـر إلا 
مـن أجل الديكـور. وهـذا الاسـتبداد حـوّل العالـم العربي إلى 
«ديكتاتوريـة طـوارئ» و»سـجن كبيـر» أو ـــ في أقـل ضرر ــ 
«قاعـة انتظار كبيرة» لا مجال فيها لمقـولات «التغيير» و»تداول 
السـلطة»... إلـخ. والحصيلـة: تحجـر سياسـي فظيـع ويباب 
ثقافي وضيع، وقبل هذا وذاك: إلغاء حتى «هامش الحرية الذي 
كانـت تؤمنـه الأنظمة الملكيـة التقليديـة أو الـذي فتحته عهود 
الانتـداب والاسـتعمار « كمـا يقـول المفكـر اللبنانـي علي حرب 
صاحب «ثورات القـوة الناعمة في العالـم العربي، نحو تفكيك 

الديكتاتوريات والأصوليات» (2011). 
فـلا مجـال، هنا، للدولة ولو المفترسـة. وهذا لكـي لا نتطاول 
علـى العلاقـة التي يمكن أن تنسـجها الدولة، ولو عبـر التنابذ، 
مـع المجتمع المدني... وفـي المدار ذاته الذي لا يسـتعبد «المجتمع 
التقليدي» في «ولائه غير المشروط». الثابت، هنا، هو «النظام» 
الـذي يعلو علـى الدولة والمجتمـع. النظام الذي «بـرع» الحاكم 
العربـي فـي «تحصينـه» و»تمكينـه» مـن الكمـون فـي الوقـت 
المناسـب ومـن التمظهـر فـي الوقـت المناسـب. ويشـرح المثقف 
السـوري، المعـارض والأبـرز، صبحـي حديـدي الفكـرة، وفي 
حـال سـوريا، قائلا: «وطيلـة ثلاثة عقود ظلّ الأسـد الأب يعمل 
16 سـاعة كلّ يـوم، كما أفادنـا البريطاني باتريك سـيل، مؤلف 
السـيرة الأخلص للأسـد ونظامه، من أجل بناء بنية في الحكم 
تتراتـب بدقّة شـبكة العنكبوت، حيث تُنسـج الخيـوط المعقدة 
يمينـاً ويسـاراً، أفقياً وشـاقولياً، مـن المربع إلى المسـتطيل إلى 
الدائـرة، لكـي تنتهـي جميعهـا عنـد المركـز الأوحد الـذي يقيم 
فـي قلـب الشـبكة، ويصنع القـرار النهائي، ويرسـم السياسـة 

الأخيرة» (جريدة «القدس العربي»، 2011/08/04). 
ومـن ثـم، وفـي حـال سـوريا دائمـا، فـإن قتـل ما يزيـد عن 
2400 مواطـن (أغلبهم من الأبرياء)، وخطـف ما يزيد عن 3000 
مواطـن، وسـجن 150000، وإرغـام 12500 علـى اللجـوء... بل 
وقصف المسـاجد والصوامع... بل وقتل ما لا يلق عن 30 مواطن 
في لحظـة اجتماع الرئيس مع وزير خارجيـة تركيا (باعتبارها 
«نموذجا» يمكن الإنصات إليه في الشرق الأوسط)... يعيد إلى 
الأذهـان سـيناريوهات الاسـتعمار «المتغطـرس» و»القذر» في 

الوقت ذاته. 
واسـتبداد من هذا النوع هو الذي وفر غطـاءً للحكام العرب 
مـن أن يجـاوزوا مـدى غير مسـبوق في دنيـا الفسـاد وتحقير 
الشـعوب. وفي الحق لقد برع الباحث اللبناني فواز طرابلسي، 
فـي مقـال «الثورات تُسـقِط أنظمة الأفـكار أيضـاً!» ، وبالأرقام، 
في تسـطير حجم هذا الفسـاد الممتـد على مدار العالـم العربي. 

(والمقال، وللمناسبة، منشور في عالم النيت).
لـت... فـي إطـار مـن الاسـتعمار  َّدت وتغوَّ فالأنظمـة تسـيـ
الداخلـي، مما جعل منها العدو الـذي لا يعلو عليه عدو في مرآة 
شـعوبها. ولذلك فإن «إسـقاط النظام» هـو، بمعنى من المعاني، 
نـوع من «القطيعة»، وعبر الثورة، مع «الاسـتعمار الداخلي»... 
والسـير ــ مـن ثمَّ ــ «علـى طريق الاسـتقلال الثانـي» من أجل 
إعادة نوع من الاعتبار للعالم العربي الذي أثقله حكامه بمظالم 

الفساد والاستبداد.

د. أماني حاتم بسيسو

يحيى بن الوليد

(1)
قال الرّجل القاعدُ في الحانة للكرسيِّ الفارغ: 

«عندما تقع الحربُ سيُحبُّ النّاسُ النّاسَ إذ 
بوراتِ  يرجعون شعباً: المعلّمون يضيؤون السُّ

واني وأجزاءها  اق يحسبون الثَّ موع.. العشَّ بالشُّ
للعبور إلى بعضهم.. الأمّهات يتقاسمن مؤن 

البيوت»..
قال الرّجل القاعدُ في الحانة للكرسيِّ الفارغ: 
«سيحبُّ النّاسُ النّاسَ والمكانَ، ويكون النّاسُ 

ناساً، والمكان مكاناً.. فقط عندما تقع الحرب»..
قال الكرسيّ الفارغُ: «أين تقع الحرب لأجلبَهَا 

مخفورةً؟؟».
(2)

عندما تقع الحرب سوف أنادي الغراب..
: يا غرابُ توقّف قليلاً..

تعال لبضع دقائق نضحك على العالمِ
فليس سوى ضحكٍ ذلك الذي يظنه البشر نعيقاً.. 

: يا غرابُ
أطلقْ نداءً يجمع أفراد عشيرتكَ على سطوح 

منازلنا
حتى تنعقنا طوال الوقت 
نعيقاً يسخر من الوقتِ..

انعقنا نعيقاً أخيراً..
اسخرنا فمن السخرية سوف تخلق الطبيعةُ 

الطبيعةَ، 
بعد اندلاع النار من القصف المتواصل على مدار 

الساعة
سنتحوّل بقدرة ما إلى عقاربَ لا تبالي بالقنابل 

النووية
وعند النهاية سيكون علينا

أن نعيد سيرة العالم 
رويداً رويداً

حتى نصل إلى الإنسان..
ثم نتابع مسيرة التّطوّر 

حتى نصل إلى عالمٍ ثالثٍ سعيدٍ

كعالم الغربان،
يا غرابُ..

(3)
ةِ  غاءِ وخبطاتِ الأظلافِ المُنْضَمَّ نصطبحُ على الثُّ

متوافقةً وعزفِ الفرقة النّحاسيّة، وحين نستطلعُ 
ما يجري يجمّدنا الخوفُ: الماعزُ احتلَّ المدينةْ!!

بعدَ هدوءٍ أقلَّ من قليلٍ
يهبُّ الجنونُ

فنصير في زريبةٍ..
تسقط الدّولة مطعونةً بالثّغاء..

يقتادوننا واحداً واحداً.. لينينُ يجرّه تيسَانِ.. 
النّادبة تسحلُ، بينما عيونُنا، نحنُ أهل الحارة، 

تدمعُ وراء ثقوب الأبواب..
وقبل البدء بإخلاء المنازل نهرب. 

نجد الشّوارع مرصوفةً زبلاً وبرسيماً وعلفاً.
أقفز فوقَ فإذا الصّحونُ اللاّقطة قرونٌ. أقفز 

تحت وإذا مانيكاناتُ المحلاّت معزاواتٍ بالثّياب 
الدّاخليّة.. 

أسيرُ بين ما شُيّدَ على عجلٍ من تلالٍ، 
وبين ما رُفعَ من تماثيل، في السّاحات، لرموز 

المَاعَزْ..
أفكّرُ: لعل الزرائب ملاذٌ!!

فإذا بها مخيّماتُ للقطعان المهاجرةْ..

عندما لم أجد السبيل سلّمتُ نفسي، وأمامَ عيني 
التّيسِ الملكِ، وسيّافهِ المحتّارِ بين البلطة والسّكين، 

سال دمي قبل الذّبح..
من موتي رأيتُ جمهوريّةَ الماعز تنتزع 

الاستقلال..
(4)

كعادته يتأبّط دفتره وقنيّنة الخمرِ، ويعلنُ 
للسّابلة: ذاهبٌ لسقاية الزّيتون..

في البستان، ما بين رشفته ورشفة الشّجرة، 
يدسُّ رسالةً طيَّ التّرابْ..

منذ عاد يجرّ ظلال كتيبةٍ مبادةٍ جعلَ الزّيتوناتِ 
رفاقَهُ الموتى..

منذ عاد؛
الأرض صندوق بريدِهِ

يدسّ مكاتيبَهُ تحت جذورها
وفي اليوم التّالي

يفضُّ التّراب ويكتب الرّدود..

عندما شبَّ الحريق في البستان
قرأنا رسالته الأخيرة في بريد الرّماد..

في الحربِ يتوّقف كذب الأخبار!!
في الحربِ نعرف كيف سيُكتب التّاريخ!!

في الحربِ نعرّيهم، هؤلاء الذّين لن يستشهدوا 
إلا في سبيل جعلنا شهداء!!

في الحربِ نعذر الموتَ والموتى!!
في الحربِ نكونُ ونحدثُ!!

بعدَهَا لم يعدْ غريباً؛ 
زيتونةٌ سائرةٌ، جهة البستان، تتأبّط الدّفاتر 

والخمر..
بعدها لم يعد غريباً زيادة الزيتونات واحدةً..

وما بعد بعدها، 
علمُهُ عند الزّيتون،

فيا ويلكم.. يا ويلكم من قيامة الزيتون..!
(5)
ها هو ذا يملأ جدران قبره:

راجلاً عند بوّابة القدس، أتذكّر الناصريّ 
وأضحكُ، لا بدّ من حمارٍ ليستقبلني البلديّون 

بأغصان الزّيتون!!

ها هو ذا يطرّز حواشي كفنِه:
أودّع إسطنبول فور دخولها، ما من طمأنيّنةٍ 

لابن أربعة قرون من الاحتلال. جمالٌ قاسٍ في 
مرايا حصّتي من حوض الأبيض المتوسّط. ماذا 

فعلتُ لها؟ سرقتني من حياتي وأركبتني قطار 
«السّفربرلك»!!

ها هو ذا يدّق الخطوات، جيئةً وذهاباً، كعقرب 
ساعةٍ يعدُّ أوقاتاً لا تعدّ في زنزانة الأبديّة.

خطواتٌ تتصادى في الفراغ فتزيده فراغاً، مثل 
نقاط الماء تسقط لتمدّ من أجْل السّجن!!

ها هو ذا يفكّر بينما اليدانِ تحفنانِ ماءً:
كنتُ فلاحاً في هافانا، أزرع قصب السّكّر 

وأتحدث عن كاسترو بحماسة كوبيّةٍ..
لا شأن لي بنيويورك.. لن أدخلها، هوت 

شخصيّتها مع البرجين، وبانت أنيابها تحت 
دخان حروب الإرهاب..

أنا فلاحٌ، والفلاح لا يجرؤ إلا دخول بيت خلاسيّةٍ 
علمته التانغو مقابل تعليمها الدّبكة..

ها هو ذا الدّلوّ يمتلئ بآخر حفنةٍ فيدلقه على 
رأسه ليصحو.. 

وكأن الموت مجرّد غيبوبةٍ!!
هو ذا، الآن، 

يكتب على حوافي الجريدةِ
في زاوية المقهى:
«الشعب يريد...»

وحين يبدّلها ساخراً:
«شكراً.. الشعب يريد الرّصاص»

يسقط النّظام!!
هو ذا، الآن،
بيتاً.. بيتاً..

حارةً.. حارةً..
يصنع الثّورة 

من جثمان الجريدة
كلعبة كلماتٍ متقاطعةٍ.

٭ شاعر من فلسطين يقيم في سورية

عندما لم تقع الحرب
رائد وحش ٭

صدور  «الوافي في القوافي « لابن الفرخان 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

 صـدر عـن دار الكتـب الوطنيـة فـي هيئـة أبوظبـي للثقافة 
والتـراث كتاب جديـد بعنوان «الوافي فـي القوافي لمؤلفه (ابن 
الفرخان) جمال الدين أبي سـعد علي بن مسـعود بن محمد بن 
الحكيم بن الفرخان المعروف بـ علي بن مسـعود فرخان، وعني 
بتحقيقـه د.عمـر خلـوف، وترجـع أهمية هـذا الكتـاب إلى أنه 
يطرح علم القوافي بطريقـة مختلفة متميزة، حاولت أن تصوغ 
هذا العلم، وتقدمه بشـيء من التجديد، فهو يمثل اتجاهاً لا نقع 

على ما يماثله في كتب القوافي.
 فقـد أضـاف إليه مصطلحات ومسـائل جديـدة لا نجدها في 
سـواه من كتب هـذا العلم، وهو مـن الكتب النـادرة التي كانت 

قابعـة في مجاهل النسـيان، وكشـفت عنه 
المصادفـة البحتة. كمـا أنه يمثـل بيئة قلما 
وقعـت عليهـا أنظـار المحققـين، فهـو كتاب 
فريـد يختلف كثيراً عـن مجمل ما كتب في 
هـذا العلم الجليـل، ومع ذلك لـم يذكر في 
مؤلفـات هذا العلم، وهـو جدير بالذكر لما 
تفرد به عن سـواه. وذكر الكاتب أن علم 
القوافـي مـن العلـوم المهمة التي أرسـى 
قواعدها الخليـل بن أحمـد الفراهيدي، 
معـاً  فكانـا  العـروض  بعلـم  وألحقـه 
أو  ناضجـة  ولـدت  التـي  العلـوم  مـن 
شـبه مكتملـة، فاقتصـر التأليـف على 
التكـرار، وندرت المؤلفـات التي نزعت 
فـي كتابتها إلـى التجديـد أو التغيير. 
ويقـدم الكتاب مؤلفاً متميزاً، ذا عقلية 
حرة ورأي مسـتقل، ويتبدى ذلك في 
طريقـة عرضه وجـرأة آرائه، وكثرة 
إضافاتـه، مـن دون أن يتعرض إلى 
خـلاف أو اختـلاف ومـع ذلـك كلـه 
بقـي ابـن الفرخـان مؤلفـاً مغموراً، 
لـم يشـتهر اسـمه. كمـا جـاء فـي 
الكتاب وعلى لسان المؤلف تعريف 

القافية مشيراً إلى أنها في اصطلاح علماء العروض هناك ثلاثة 
تعريفـات «هي آخـر حرف في البيت الشـعري»، «هي آخر كلمة 
فـي البيت»، أمّا التعريف الثالث وبحسـب المؤلـف فهو تعريف 
الخليـل بن أحمـد الفراهيـدي واضع علـم العروض الـذي قال 
عنها «هي من آخر سـاكن فـي البيت إلى السـاكن الذي قبله مع 
المتحرك الذي يليه، بمعنى أنها أول متحرك بعد سـاكنين ابتداءً 
من الشـمال». ويظهر تميز الكتاب في فصوله الأولى حيث قسم 
حـروف القافية إلى ثلاثة فصول أولهـا «للروي» مطلقاً ومقيداً، 
والثانـي مـا يأتـي بعـد الـروي من الحـروف تبعـاً لـه «الصلة 
والخـروج»، والثالث ما يأتي قبل الروي من الحروف متعلقاً به 
ومترتباً عليه «الردف والتأسـيس والدخيـل». كما تفرد المؤلف 
فيما أضافـه في الفصل الرابع إلى «حدود القافية» حيث صنفها 
صنفين الأول ما يكون في آخره ساكن واحد وسماه (المتجانف) 
وهـو 4 أنـواع معروفة الأسـماء 
المتراكـب،  المتـدارك،  «المتواتـر، 
المتـكاوس»، أمّـا الثانـي فهـو ما 
يكون في آخره ساكنان متماسان 
«بالمتـرادف»  أصـلاً  ويدعـى 
فيسـمي له أنواعاً أربعة أيضاً هي 
المتفـاوت،  المتراخـي،  «المتقـارب، 
المتباعـد»، وبعد ذكر هـذه الأنواع 
 11 لهـا  يعـدد  للقافيـة  الثمانيـة 
عشـرة صـورة. كمـا ويتفـرد ابـن 
الفرخـان هنـا بعـرض الأشـكال أو 
الاقترانـات التـي تقبلهـا كل صورة 
مـن هذه الصور ال11 قياسـاً على كل 
واحد من أنـواع القافية الثمانية، كما 
تفرد بتعداد الأشـكال التي يسـتعمل 
عليها الروي في القوافي. كما خصص 
لتبيـان  الكتـاب  فـي  الأخيـر  الفصـل 
الجمـع بـين مـا هو أصلـي مـن حروف 
الصلـة أو الخـروج، وبـين ما هـو زائد 
كالذي يأتـي ضميراً، أو لمجـرد الإطلاق 

الشعري أو للوقف العام.
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■ عاش سـتيفان هسـل (1917)، الفرنسي ذو 
الأصـول الالمانيـة، محتجـا. يطـوي الرجل تحت 
جلده أربعة وتسـعين عاما قضى قسما كبيرا منها 
في العمل الثوري الفرنسـي، والدبلوماسـي فيما 
بعـد، وكان واحـدا ممن صاغـوا الإعـلان العالمي 
لحقوق الإنسـان الـذي أقر في العاشـر من كانون 
لأب  مولـود  هسـل   .1948 عـام  الأول/ديسـمبر 
يهـودي (الكاتـب والمترجـم فرانس هسـل)، وأم 
رسـامة (هيلين غروند) عرفت بشغفها بالموسيقى 
خـلال  الألمانيـة  السـلطات  اعتقلتـه  وكتاباتهـا. 
الحـرب العالميـة الثانية مرات عـدة، وكان يتمكن 
دومـا مـن الهرب قبـل أن يصـار إلـى اعتقاله مرة 
أخـرى، ونقلـه إلى موقـع آخر. لكـن الرجل تمكن 
في النهاية من الفـرار لينضم إلى زوجته وأولاده 
الثلاثـة فـي باريـس، ويلتحـق فعليـا بالعاصمة 
الفرنسية الثائرة. وضع هسل كتابه الاول «رقص 
مع القرن» (منشـورات لوسـوي) عـام 1997، أي 
بعد مرور ثمانين عاما على ولادته. ثم نشر بعدها 
«يـا لذاكرتـي، والشـعر، وافتقـاري» (لوسـوي، 
2006)، و»مواطـن بلا حـدود/ محادثة مع جان- 
ميشال هلفيغ» (منشورات فايار، 2008). أما كتابه 
 Indigenez -) «الأخير فحمل عنوان «إغضبوا
vous) وصدر في مونبيلييه عام 2010، بيع منه 
فـي ألمانيا وحدهـا ما يفـوق المليـون والأربعمائة 
ألف نسـخة. الطبعة العربية منـه (ترجمة صالح 
الأشمر) صدرت مؤخرا عن دار الجمل في بيروت. 
كتابه الذي يأتي في ستة فصول هي: «الحافز على 
المقاومـة هو الغضـب»، «رؤيتـان إلـى التاريخ»، 
«اللامبالاة: أسـوأ المواقـف»، «غضبي بخصوص 
فلسطين»، «اللاعنف: السـبيل الذي ينبغي علينا 
أن نتعلـم اتباعـه» و»مـن أجل عصيان سـلمي»، 
أثـار ردود فعل مختلفة في الاوسـاط الفرنسـية. 
ذلك بسـبب موقف الكاتـب المخضرم مـن القضية 
الفلسـطينية والمعادي لإسرائيل. كذلك، لأن هسل 
يدعو الشاب الفرنسـي إلى القيام بثورة مشابهة 
لثـورة الشـباب أربعينـات القرن الفائـت. عدوه 
الآن ليـس بمنظومـة عسـكرية، وإنمـا اقتصادية 
سياسـية دعائيـة، أي أنها ذات جذور رأسـمالية، 
بـات تأثيرهـا أوسـع مـن أن يعصف بهـا هيجان 

يساري لم يعد له ما يبعث على الإقناع. 
يحاول هسل في منشوره الجديد، أن يبني موقفا 
عاما أشـبه بخارطة شاملة من القضايا الإنسانية 
الكبرى وفـي مقدمها القضية الفلسـطينية. نشـر 
الكتـاب عـام 2010، غيـر أن دعـوة هسـل هامـت 
على وجهها فـي المجتمع الفرنسـي. يرتكز الكتاب 
علـى مقاربات سـريعة، قصيـرة ووافيـة، لمجتمع 
فرنسا الآن، قياسا بالمبادئ التي وضعتها الثورة 
لتحسـين الوضع المعيشـي والضمـان الإجتماعي 
للفـرد، وإلـى ما هنالـك. بالطبع، فإن هسـل يبدو 
مصدوما لما آل إليه الحكم في فرنسا والعالم لجهة 
وجود «ديكتاتورية دولية راهنة للأسـواق المالية 
تهـدد السـلام والديمقراطيـة». لم يتوقـع الرجل 
ان تتحول بلاد الثائر شـارل ديغـول، إلى نموذج 
شـيراك  قبلـه  ومـن  اليـوم،  الحاكـم  سـاركوزي 
وميتـران. هسـل يبـدو مصدومـا وقلقا وشـاعرا 
بالحاجة لأن يضع المجتمع الفرنسي في قلب القيم 
التـي أقرتها الثورة فـي أربعينات القـرن الأخير. 
وبالتالي، فإن ارتدادات دعوة هسل ضربت عمق 
المغرب العربي لا الغرب، لينطلق العصيان المدني 
في تونس، ومصر، وسـورية واليمن، آخذا شـكل 
عصيـان مسـلح فـي ليبيـا (ولاحقـا ثـورة). لكن 
موقف هسل إزاء التعنت الاسرائيلي في فلسطين، 
وعلى الرغم من أهميته كموقف رمزي، إلا أنه بات 
موقفـا لا يبعث على التفاجؤ، ولا يثير الحماسـة، 
ولا الاسـتغراب كذلك، فهـو موقف يذوب تماما في 
الوقـت الراهن، داخل خطـاب الممانعة الرسـمي، 
الـذي صـار ركيـكا بعـد إخفاقـه  لازدواج معيـار 
الحرية لديـه (مثلا، دعوته «المثاليـة» إلى تحرير 
عـه عـن الاعتـراف بحـق الشـعب  فلسـطين وتمنُّ
السـوري بالحرية). فالحراك العربي، وضع تيار 
الممانعـة بنسـخته الحاليـة، أمـام المعنـى المجـرد 
للحريـة، المعنـى التربـوي الفـردي وإن تخللتـه 
مثالية ما. وهو التعريف المجرد للحرية بمنأى عن 
أي إسـقاط سياسـي، وانطلاقا من شـرعة حقوق 
الانسان. تحرر فلسـطين (هذا لو حصل) يفترض 
أن تعقبه جملة من الظروف الاجتماعية. فالتحرر 
مـن الغطرسـة السياسـية والعسـكرية للمحتـل 
الاسرائيلي، سيعني تخليص المجتمع الفلسطيني 
ومـن بعـده العربـي مـن عـدو ضاغـط مشـترك، 
وبالتالـي الالتفـات نحـو مشـاريع إنمائيـة على 
المسـتوى الاقتصادي والاجتماعي والمدني، كذلك 
مشاريع أخرى اسـتراتيجية والتزامات عسكرية 
دفاعية وتبادلات تجارية واتفاقات علمية وثقافية 
إلخ. لكن هذه الإستشرافات الحالمة، هي ما يوحي 

بها المدافعون عن خط الممانعة بنسـختها الراهنة. 
في نظر هؤلاء، سيؤدي ذلك إلى السلام الطبيعي 
والمسـتحق، أي إلـى مجتمع صاف نظيـف مطهر. 
لكن هؤلاء يتجاهلـون تماما الفرد العربي المقموع 
غاضـين أبصارهم عـن ابـرز الركائز التي اسـتند 
إليها كبار الثائرين في العالم، وهو الشعب. فمتى 
فقد الشـعب تأييده لأي نظام عسـكري «ممانع»، 
فقد هـذا الأخير إحدى أهم نقـاط قوته. والأنظمة 
العربية الشـمولية عملت على إقامة ستار حاجب 
بـين الفرد نفسـه، وحـق هذا الفـرد بالحريـة. لم 
يكن هذا السـتار الكبير والسـميك سوى: «واجب 
تحرير فلسـطين». لهذا وجد الفرد العربي نفسـه 
ليصبـح  الأرض،  تحريـر  لحلـم  خادمـا  مهمشـا، 
فيمـا بعـد فـردا ملتزمـا بواجـب وحيـد، مبرمجا 
للتنكر لنفسـه فـداء للقضية الأسـمى. إلا أن هذه 
الأنظمـة فـي المقابل، لم تقدم لهذا الفـرد ما يبرهن 
علـى مصداقيتها (والانتهـاكات التي ترتكب بحق 
الإنسـانية في سورية تجرد فلسطين من أي معنى 
إنسـاني لـدى داعمـي النظـام، وتبقي فقـط على 
وجـه فلسـطين السياسـي، أي الوجـه الوظيفـي 
دخـل  وهنـا  فلسـطين»)  «تحريـر  لعبـارة  فقـط 
الشـعب العربي فـي حالـة ركود، أي استسـلامه 
للواقـع، المؤلـف مـن انظمـة كسـولة ومتقاعسـة 
تجاه الفلسـطينيين وقضيتهـم، واختلال موازين 
القـوى بـين الفلسـطيني والاسـرائيلي، إضافـة 
منهـا  الصغيـرة  التحريـر  مشـاريع  فشـل  إلـى 
والكبيـرة. هذا الركـود كان حـراكا بطيئا باتجاه 
الـذات، أي أنه لـم يعد حـراكا إيديولوجيا مفخّما 
بالمعنى السياسـي، بـل أصبح حركـة باتجاه هذا 
الفـرد، وتفاصيل حياته، ومصاعبهـا الاقتصادية 
والاعباء المدنية واللوجسـتية ومظاهر التضييق 
والقمـع التـي تظهـر جلية فـي دفتـر يومياته. من 
هنـا، وبالعـودة إلـى كتاب سـتيفان هسـل، لا بد 
من الإشـارة إلـى أن الفرد العربي لم يثره بشـكل 
مباشر الاسـتبداد الرأسمالي المستفحل في بعض 
الدول الاوروبية، وإنما الاسـتبداد الديكتاتوري. 
وهو بهـذا المعنى، يكـون فردا منضويـا في حركة 
تحرر إنسـانية واسـعة على مر التاريخ، ومنتميا 
إلـى شـعوب ناضلت في سـبيل حريتها مسـتندة 
إلى واقع حرمانها من أبسط حقوقها المدنية، بدءا 
مـن اول ثـورة عبيـد عـام 135 ق. م (وللمفارقـة، 
فقـد قادهـا العبد السـوري أونـوس) وصولا إلى 
الثـورة الجزائريـة. ولعـل مـا انقذ الفـرد العربي 
سياسـي  نظـام  فـي  عمومـا  انعتاقـه  عـدم  هـو 
اقتصـادي دقيـق ومنظـم، فهو لم يتح لـه العيش 
بـة وحضاريـة ومتماهية مع  محاطـا بأنظمـة مرتَّ
ضـرورات العصر والتكنولوجيـا بصورة عميقة، 
بـل ظل متمسـكا بفرديته كَسِـرٍّ دفـين حافظ عليه 
رغـم الازمـات والعزلـة والضغوطات السياسـية 
والترهـل الاقتصـادي. وافتقـار الانظمـة العربية 
للإيمان بحرية الفرد، لا يبشـر قطعا إلا بمسـتقبل 
من الفوضى لفلسـطين، إن تحررت على أيدي تلك 

الأنظمة الشمولية (وهو احتمال بعيد).
يعتقد هسـل أن المسـتقبل ينتمي إلى اللاعنف. 

إلا اننـا نسـمح بقلب هذه المقولـة لتصبح: العنف 
ينتمي إلى لا مسـتقبل. ذلك أن تاريخ العصيانات 
والثـورات يظهر لنا دوما عاملين يـؤدي تفاعلهما 
لـولادة هـذه الحـركات التـي تريد وضـع أهداف 
تاريخية للإنسـان. هذان العاملان هما: المسـتبِد 
والمُسـتبد به. وهما يتعايشـان مؤقتا وفقا لأطماع 
الاول وأناة الثاني وطـول صبره، وضمن ظروف 
محـددة تحكم لتطور نظام الحكم وطبيعة الأرض 
ونـوع الاعـداء الخارجيـين. لكـن، مـا عـدا ثورة 
المهاتما غاندي، لم يشهد التاريخ قيام حركة ثورية 
سـلمية غيـر عنيفة. وهـذا لأن الحـركات الثورية 
كانـت تبحث دائمـا عن قائـد ميدانـي، وبالتالي، 
سـرعان ما تتحول إلى سـيل من المطاردات والكر 
والفـر فـي الجبـال والكهـوف والمـدن الصغيـرة 
والقرى الاسـتراتيجية والغابات وإلى ما هنالك. 
وقـد عمد الثوار على مر التاريـخ إلى التواري عن 
الأنظار، وطلب دعم الشـعب ومؤازتهم، وتشكيل 
فرق استخباراتية تغطي على وجودهم كما تمدهم 
بآخر تحـركات الجيـش الباحث عنهم، وتشـكيل 
فـرق سـريعة سـميت بالأنصـار، تـؤدي ضـرب 
اهدافها وتنسحب برشاقة لا يستطيع ان يجاريها 
جيـش ثقيـل. إذن، كانت تلـك الحـركات الثورية 
تتسم بالعنف، كما تتخذ من الامكنة غير المدينية، 
ملجأ آمنـا لها لتأليف مخططاتهـا. إلا أن الثورات 
الاسـتراتيجية  هـذه  كسـرت  الراهنـة،  العربيـة 
الرتيبـة التـي أفاد منها تشـي غيفارا فـي بوليفيا 
وكوبا، وماوتسـي تونغ في الصين، وهوشي منه 
في فيتنـام، والفاندويون والشـوان في فرنسـا، 
وتيتو (جوزف بروز) في يوغوسـلافيا السابقة، 
والثائر ماركوس في اليونان، كما فيرموس الثائر 
فرسـنغتوريكس  والمغولـي  م)   374) الموريتانـي 
ضد الرومـان وغيرهم. والثورات العربية برهنت 
أدوات  وتأثيـر  الدعايـة،  فعاليـة  علـى  بالفعـل 
التكنولوجيا التي لم تكن موجودة قديما (كوسائل 
الاتصـال والهواتف التي تعمل بالاقمار الصناعية 
كالفيسـبوك  الافتراضيـة  والمواقـع  والانترنـت 
والتويتر وغيرها)، وهي العناصر التي تسـتعمل 
كأدوات لحرب نفسـية طويلة. والثورات العربية 
هي امتداد احتجاجي للاعنـف غاندي ولأونوس 
الثائر الاول ضد الاستبداد الروماني (والذي مهد 
لثورة اسـبارتاكوس)، لكنها تبقى استثناء يلفت 
الأنظـار، ولا ينتمي إلى ما تسـنه قوانين التاريخ، 
وتفرضـه علـى الدارسـين. فالتـزام المتظاهريـن 
مـن  وفعاليـة  اسـتفزازا  اكثـر  يبـدو  بالسـلمية، 
احتكامهـم إلـى الأعمـال الحربيـة والغـارات، اما 
حتمـا  فسـيؤدي  السـلمية  مطالباتهـم  اسـتمرار 
إلـى مزيد مـن التضييق علـى النظام واسـتنزافه 
اقتصاديـا ومعنويـا، وبالتالـي تضعضـع قوتـه 
العسكرية، وتفككها، خصوصا مع فرض المزيد من 
العقوبات الدولية عليه. يقول كلاوزويتز «أشكال 
الحـرب تعكس صـورة الأوضـاع التي سـببتها».  
أصبحـت قضية فلسـطين ترسـا مثقوبـا يتوارى 
خلفـه الممانعـون، وبالمناسـبة فـإن ثقوبـه تمثل 
المنفـذ الـذي يسـتطيع خصومهم رؤيـة وجوههم 

أو آثـار وجوههـم مـن خلالـه ذلـك أنهم 
بممارسـاتهم  أفضـوا  قـد  (الممانعـون) 
السياسـية المرتبكة إلى المساهمة بجعل 
هـذه الثقوب ماثلـة في التـرس/ قضية 
فلسطين. وهؤلاء يفاجئهم أن التغييرات 
في مـا يمكـن تسـميته بالاسـتراتيجيا 
الشـعب  إسـتراتيجيا  او  الشـعبية، 
(مـن الخنوع إلـى التمرد ثـم العصيان 
السـلمي فالثـورة) هي مقدمـة لتغيير 
السياسـية  المنطقـة  جيولوجيـا  فـي 
الهيكليـة  (بمعنـى  القـوى  وترتيـب 
ب القوى العسـكرية  التـي وفقها تنصِّ
نفسـها كنائب عام أوحد عن الشـعب 
متحدث باسـمه وعـارف بمصلحته، 
كمـا تحيـل الشـعب بطبيعـة الحال 
إلـى كتلـة أدنـى منها على مسـتوى 
م  الفكـر، وكتلة الشـعب بالتالي تُقدَّ
إلـى العالم على أنهـا تجمع معوق، 
لا يمتلـك وعيا كافيـا، ويعمل حكما 
وفـق أجندات أجنبيـة وليس وفق 
أجنـدة وطنيـة). بالطبـع، هؤلاء 
الممانعـون، يتغافلـون عن حقيقة 

أن القيمـة الأبرز والسـمة المشـتركة 
فـي كل الثورات على مدى التاريـخ كانت الحرية. 
الاحتـلال  مـن  للتحـرر  ناضلـوا  فالبريطانيـون 
الذيـن  الأمريكيـون  فعـل  ومثلهـم  الرومانـي، 
تحولـوا عـن كونهـم مسـتعمرات بريطانيـة إلى 
كونهم ولايات متحدة، كذلك الثورة البولشـيفية 
والثورة الفرنسية الكبرى، التي كان للشعب فيها 
الكلمة الفصل والنفوذ الواسع لقلب نظام الحكم. 
الحرية هي الوجهة النهائية للبوصلة الإنسـانية، 
وقد اثبت التاريخ أنه ليس هناك شـعب اسـتطاع 
إلـى  والديكتاتوريـة  القمـع  تحـت  يـرزح  أن 
الأبـد. ونيـل الحريـة الفرديـة يؤسـس لأرضيـة 
نحـو تحقيـق الموجبـات الإيديولوجيـة (قضيـة 
فلسـطين). بـل ويمكن القـول أن الحريـة الفردية 
تتقدم على الحرية السياسـية، وتفوقها مقاما لأن 
فيها ضخا لدماء جديدة من شـأنها أن تعيد رسـم 
الواقع انطلاقا من ثوابت هي أساس كل الامم التي 

تمايزت على وجه البسيطة. 
وهذه الثورات، تتكئ على عامل جديد بالنسبة 
لأنظمـة الرجـل الواحد، وهـو المدلول الإنسـاني 
الفردي لا السياسـي. فهي ثورات سـلمية، مدنية، 
ذات مطلب اجتماعي، إنسـاني. وهـي باختيارها 
الحكيم للمنهج السـلمي، تسـتولد من الصعوبات 
الاجتماعيـة المحيطة بهـا، مفهوما جديدا سـيربك 
كاتبي التاريخ بدرجة كبيرة، إذ تضبط نفسها في 
حدود الاحتجاج السلمي، مقابل كل ما تتعرض له 
من قمع، وهو ما يضعها في فصل جديد لا يتشـابه 
فُ  معه اي من فصول تاريخ الثورات. فالثورة تُعرَّ
على أنها تطـور دراماتيكي يبدأ بالتمرد ثم يتطور 
ليصبـح عصيانـا مدنيا ثـم عصيانا مسـلحا، وما 
أن يبلـغ أهدافـه بتغييـر النظام السياسـي حتى 
يسـتحق تسـميته بالثورة. أما الثـورات العربية 

الراهنـة، كالسـورية مثـلا، فهـي أبـرز مثـال على 
امكانيـة العـودة إلـى الإرادة المجردة، والتمسـك 
بالمبـادئ الاولى أو البديهيات الإنسـانية، ونبش 
مفاهيـم أثبتـت مرونتهـا التاريخيـة بعدمـا بدت 
لسـنوات عديدة وكأنها آفلة لا أثـر لها، كالحرية، 
السـلمية،  والتظاهـرة  الشـعبية،  والحركـة 
والإطاحة بالنظـام، وحتمية التغيير، وما سـوى 
أهدافهـا  استبشـرت  السـورية  والثـورة  ذلـك. 
العريضـة منـذ الأيام الأولـى لانطلاقاتهـا. لذلك، 
منحـت نفسـها لقـب «ثـورة»، وهـي بذلـك قدمت 
النتيجـة علـى الكيفيـة، ذلك لأنها أيضـا ذات بعد 
عاطفـي، وهـو مـا يعـزز مـن قيمـة الفرد فـي هذا 
النسـيج الجماعي المحتـج والمتعاضد. أما اتسـاع 
العسـكرية  بآلتـه  النظـام  قـدرة  وعـدم  رقعتهـا 
وعناصـره المرفقة بـ»الشـبيحة»، علـى الإطاحة 
بهـا، يـدل علـى تمسـك الإنسـان السـوري بحقه 
كفرد في التعبير والاحتجاج، وعناده الناضج في 
فترة قياسـية للتمسـك بهذا الحق، وهو ما يشـير 
إلى تراكمات غضب مهولة في نفوس السـوريين، 
ويحـرج الإدارة الرسـمية التـي وجـدت نفسـها 
فـي مـأزق جـدي، خصوصا مـع افتقادهـا كل أمل 
بإخمـاد الثـورة، خصوصـا مع تحـول الضربات 
العسـكرية ضـد الثـوار السـوريين إلى ما يشـبه 
حمـلات القصـاص الجماعـي. الثـورة تُضـم بكل 
سـهولة إلى الحـركات الإحتجاجيـة الكبرى التي 
أسسـت لمنعطفات حادة في التاريخ. هنا، تتقاطع 
الثورة السورية مع ما يدعو إليه هسل كاللاعنف، 
والعصيـان السـلمي، ولو قرأنا كتابـه قبل اندلاع 

الثورة السورية لما أخذناه على محمل الجد. 

٭ شاعر من فلسطين يقيم في لبنان

ثقافة

مازن معروف ٭

 تداعيات تداعيات
حذاء علي فرزات 

محمود قرني ٭
■ لا أعرف علي فرزات، لكنني أعرف يده التي حطمتها هراوات النظام 

السوري، بالضبط، كما أعرف عينيه الملونتين الرائقتين اللتين حاول 
الشبيحة فقأهما. وأتصور كذلك أنني أملك شجاعة، لست متأكدا من 

قدرتها على البقاء، لكنها ربما منحتني القدرة على أن أقول له: ليتها كانت 
يدي. 

لا أعرفه، لكنني أعرف رسومه. عايشتها، ضحكت منها، تألمت من أجل 
المسحوقين في حُلكتها، وبصقت على الكذبة من خطبائنا الذين أطلوا 

منها، عندما كنت أراهم في عشرات الرسوم وهم يعتلون المنصات بينما 
تتدلى خطبهم في بكرات ورقية طويلة تثير السخرية والاشمئزاز في آن، 
كانت النوافذ آنذاك تتسع لعشرات المجلات التي كان يطل منها «فرزات» 

على محبيه وعشاق فنه.
 كان مثقف الدولة القومية، ساعتئذ، يأمل في تزاوج بين الثقافة 

والسلطة، لذلك سرعان ما كانت عشرات المنابر تقتفي أثر «فرزات» لكنها، 
وبنفس الكفاءة، سرعان ما كانت تحيك المؤامرات لطرده. لذلك بدت رحلة 

الفنان طريقا للبحث عن «إيثاكا» المستحيلة، تلك التي تبدت دائما طريقا 
لسؤال كل فن، بل طريقا لسؤال كل فنان.

وتحت السقف العالم ثالثي، العربي منه على نحو أدق، يبدو قدر الفنان 
مرهونا بالتحلي بحمولة من الأوصاف التي لن تكون بالضرورة جزءا 

من إجابة سؤاله المعرفي. من هنا يمكننا القبول بمبررات إضافية للكيفية 
التي نبتت بها للفنان العربي جلود مضافة كست خلقته الأولى، كذلك 

ابتكاره مفردات خاصة لتعزيز رباطة الجأش في وجه طغيان وجهل يبدو 
تلاقحهما أمرا بدهيا، حيث آلهة الدولة القومية قد تخلت عن مساحيقها 

الخادعة، بعد أن استحالت الهراوات الغليظة دبابات وطائرات 
وصواريخ، واكتشفنا بعد عقود من الزمان أن هذه الهراوات، شديدة 

حة،  الحداثة شديدة التدمير؛ لم تكن جزءا من مخططات إنقاذ الهوية المُجَرَّ
بل إنها، مع كثير من المليارات، تمثل المدخرات الوحيدة لقتل الشعوب التي 

ترزح تحت نير آلهة العرب المحدثين. 

٭ ٭ ٭
ستظل مفردات علي فرزات المبدعة برهانا على زمن طال، وطفحت أحابيله 

وأكاذيبه، وانتفخت أوداج زبانيته بسوء الملفوظ، وتدلت الكروش منهم 
على العروش. ولزمن، طال أكثر مما ينبغي، سمعنا أطناب الحداثة 

اقها يقدمون البرهان إثر البرهان على أن الشعوب التي خرجوا من  وسُرَّ
بطونها لا تسحق أفضل مما هي فيه، فهي في أحسن أحوالها ناقصة 

الرشد، منعدمة الأهلية. كذلك سمعنا آخرين يشجبون عمل الثوار 
السوريين لأنهم يخرجون من الجوامع، ويرفضون وصف بشار الأسد 

بالطائفية، ثم يهدرون القيمة الدينية في حدودها الدنيا حتى باعتبارها 
احد تمثيلات الخبرة الإنسانية. 

ومن يتأمل فتوى الشيخ «محمد سعيد البوطي» بشرعنته استحلال أموال 
السوريين ودمائهم من قبل بشار الأسد، لن يستطيع أن يعثر على فجوات 

واسعة بينها وبين موقف مثقف وشاعر كبير كـ «أدونيس»، أو فنان لا 
يشق له غبار كـ «دريد لحام». فتلك الأنظمة لا تكف عن استخدام أرقى 

وأنبل ما في القيمة الإنسانية والمعرفية ـ التي من المفترض أن يكون هؤلاء 
من بين ممثليها ـ كسبيل لإعمال أحط الغرائز وأكثرها فظاظة وغلظة. 

 أمام أمثال هؤلاء نحن في مسيس الحاجة إلى ريشة «علي فرزات». فهي 
وإن امتلكت كل مقومات الفن الرفيع بالإجماع المحلي والعالمي، إلا أنها لم 

تتخل لحظة عن رسالتها الأخلاقية تحت أية ذرائع. 
وها هو الرجل مطوحا على سرير من حديد في مستشفى الرازي بدمشق 

يسدد الفاتورة نيابة عنا. 

٭ ٭ ٭
في القرن الرابع الهجري قام الخليفة العباسي «الراضي بالله» بقطع اليد 

اليمنى لمؤسس فن الخط العربي العلامة الوزير «ابن مقلة». وبعد أن أُلقيت 
الذراع المبتورة في نهر دجلة كتب صاحبها يرثي نفسه ويقول:

 ما سئمت الحيـاة لكن توثقت 
 بأيمـانهم فبـانت يميني 

 ولقد حُطتُ ما استطعت بجهدي 
 حفظ أرواحهم فما حفظوني 

 ليس بعد اليمـين لذة عيـشٍ 
 يا حيـاتي بانت يميـني فبيني

 وقد كانت الأبيات نفسها سببا في قطع لسان الرجل لتكتمل صورة 
الطغيان المستعاد، وليبقى الخليفة الراضي قاتلا ويبقى «ابن مقلة» في 

مةً مغدوراً . ضمير أمته» علاَّ
ي الثورة التشيلية  هذا أيضا ما فعلته يد السفاح «بينوشيه» في مُغَنِّ

«فيكتور جارا» الذي ظل يعزف في الملعب الوطني بعد أن قطعوا كلتا يديه 
ثم يطلبون منه الاستمرار في العزف، وعندما يستمر في عزفه يردونه 

قتيلا. 
هنا يشفق المرء على الحذاء الذي لازم رسوم «علي فرزات»، هذا الحذاء 

الذي جاهد طويلا في سبيل الاستئناس، ومع ذلك فشل في أن يكون 
تعبيرا عن قيمة مضادة لأصوله غير المشرفة، على الأرجح. 

لذلك فالحذاء نفسه، كما ظل صالحا للتعبير عن وجه الجلاد، ومقص 
الرقيب، وهراوة الشرطي، ومسدس غوبلز، سيظل صالحا لأن يكون 

تعبيرا عن وجوه كثيرة ومتعددة. 

٭ شاعر من مصر

كتاب «إغضبوا» لستيفان هسل:

دلالة الفرد في الثورات العربية الراهنة..

القاهرة ـ «القدس العربي»: 

يعمل قطاع المكتبـات بمكتبة الإسـكندرية على تطوير 
عـدد كبيـر مـن المشـروعات والمبـادرات التي تهـدف إلى 
تشـجيع القراءة ودعم البحث العلمي وتلبية احتياجات 
ذوي الاحتياجـات الخاصة، ونشـر المحتـوى العربي في 
مصـادر المكتبـات حـول العالـم، وذلـك من خلال أقسـام 
والمراكـز،  المتخصصـة،  والمكتبـات  المختلفـة،  القطـاع 

ووحدات البحث. 
كتيب «إرشـادات كتابـة المصادر والمراجع والفهرسـة 
العربية»:  وقد أصدرت مكتبة الإسـكندرية الشهر الماضي 
الجزء الأول من كتيب «إرشـادات كتابة المصادر والمراجع 
 ،(The BA Manual of Style) «والفهرسـة العربيـة
الـذي يوضح طـرق كتابـة القوائـم المرجعية والفهرسـة 
باللغـة العربيـة، وهو من إعـداد قطاع المكتبـات بالمكتبة، 
الرئيسـة  وسـطاوي،  سـهير  الدكتـورة  إشـراف  تحـت 

السابقة للقطاع.
وقـال الدكتـور إسـماعيل سـراج الدين؛ مديـر مكتبة 
الإسـكندرية، إن الكتيـب هـو الأول من نوعه فـي الوطن 
العربـي والعالـم الذي يضع أسـس طـرق كتابـة القوائم 
المرجعيـة والفهرسـة باللغة العربيـة، وذلـك انطلاقاً من 
إيمـان المكتبـة بأهمية اتبـاع كافـة معايير النشـر العلمي 
الصحيـح، والذي يتضمـن اتباع نظام موحـد ودقيق في 

إثبات المراجع وفهرستها. 
وأشـار سـراج الديـن إلـى أن الكتيب يضع بـين أيدي 
الباحثـين فـي مصـر والوطـن العربي مصـدرا فريـدا من 
نوعـه ومرجعا سـهل الاسـتخدام يضـع معاييـر محددة 
لكتابة المراجع، ويرسي قواعد الفهرسة العربية. وأضاف 
أن كتيب مكتبة الإسـكندرية يحتـوي على نماذج متنوعة 
توضح طريقـة كتابة المصـادر والمراجع المختلفة، شـاملة 
لكافـة الحـالات والأنـواع، مثل فهرسـة الكتـب والمجلات 

والمخطوطات والمراجع الإلكترونية وغيرها.  
وجاء إصدار كتيب «إرشادات كتابة المصادر والمراجع 

والفهرسـة العربيـة» نتيجـة حاجـة ملحة لوجـود مادة 
علمية تحدد قواعد الفهرسة العربية وأسس كتابة المصادر 
والمراجـع، حيث لم يتوافر مثل هذا النـوع من المراجع من 
قبـل، رغم وجـود كتيبات لشـرح قواعد الفهرسـة للغات 
الأخـرى مثـل «كتيب شـيكاغو لكتابـة المصـادر والمراجع 
«الخاص بالفهرسـة باللغـة الإنجليزيـة، وتوافر كتيبات 

أخرى للغة الفرنسية.     
ويحتوي الكتيب الذي يأتي في 145 صفحة على سـتة 
فصول تنقسـم إلى فصـول فرعية وفقًا للحـالات المختلفة 
لكتابـة المصـادر والمراجـع. ويضـم كل فصل عـددا كبيرا 
مـن الأمثلـة والنماذج التـي توضح كل حالة يتم شـرحها 
في الكتيـب، وتقدم الأمثلـة باللغة العربيـة والإنجليزية 
والفرنسية، لتوضيح فروق الفهرسة بين اللغات الثلاث. 
ويتنـاول الفصـل الأول تفسـير عدد مـن المصطلحات 
مجموعـة  الثانـي  يغطـي  بينمـا  بالفهرسـة،  الخاصـة 
أساسـيات الاستشـهاد المرجعـي بشـكل عـام. ويتحدث 
الفصـل الثالـث عـن كتابـة المصـادر والمراجـع الخاصـة 
بالكتـب، بينما يوضح الفصل الرابع قواعد كتابة المصادر 
الخاصة بالرسـائل العلمية، ويشرح الخامس طرق كتابة 
مراجـع المقـالات، بينمـا يتنـاول الأخيـر مراجـع المصادر 

الإلكترونية.
وسـيصدر كتيـب «إرشـادات كتابة المصـادر والمراجع 
والإنجليزيـة  العربيـة  باللغـات  العربيـة»  والفهرسـة 
هـذا  يقـدم  وبينمـا  أجـزاء،  ثلاثـة  وعلـى  والفرنسـية، 
الجـزء قواعد كتابـة المصادر والمراجع في حـالات الكتب، 
والدوريـات، والرسـائل العلميـة والمواقـع الإلكترونية، 
سيتطرق الجزء الثاني من الكتيب والذي سيصدر قريبا، 
إلـى طريقـة كتابـة المصـادر والمراجـع الخاصـة بحالات 
متنوعـة منهـا مـواد الوسـائط المتعـددة، والمخطوطات، 
كمـا  السـمعية،  والكتـب  والميكروفيـش،  والميكروفيلـم، 
سـيضم الجزء الثالث أمثلة مجمعة عن الحالات المذكورة 

في الجزأين الأول والثاني. 
الفهرس العربي الموحد:

أحرز قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية تقدما ملحوظا 

 Arab Union «في مشـروع «الفهـرس العربي الموحـد
Catalog، وهو المشروع الذي تقوم به المكتبة بالتعاون 
مـع كبرى المكتبـات ومراكـز المعلومـات بالعالـم العربي، 
بغـرض زيادة مصـادر المحتوى العربي حـول العالم، من 
خـلال تعريـب أدوات الفهرسـة العالميـة المتاحـة، وخلق 
ولغويـة  ثقافيـة  خصوصيـة  ذات  ببليوغرافيـة  أدوات 
أيضـا؛ بغرض التعامل مع تراث وثقافـة وحضارة العالم 

العربي بشكل ملائم.     
ونجحت مكتبة الإسـكندرية في الحصول على شـفرة 
ـا(MARC) مـن مركز  تفويـض بالفهرسـة المقـروءة آليًّ
القيـاس بمكتبـة الكونغرس، فـي إطار جهودها لإنشـاء 
البنية التحتية للفهرس العربي الموحد. وقام أمناء المكتبة 
بخلـق وتعديل وتصديـق ملف تفويض إلكتروني باسـم 
وموضوع مكتبة الإسـكندرية، يسـتخدمه الآن العاملون 
على الفهرسـة بالمكتبة، وهو يحتـوي على أكثر من ثلاثين 
ألـف مـادة مـن الأسـماء العربيـة وألـف وسـتمائة مادة 

للموضوعات.
وقد تم الانتهاء من ترجمة 25 ٪ من الفهرسة المقروءة 
ـا، ومن المتوقع ترجمة الربع الثانـي بنهاية عام 2010،  آليًّ
علـى أن تتوافـر الترجمـة الكاملة في منتصـف 2011. كما 
انتهـت المكتبة من ترجمة المجلـد الأول من تصنيف ديوي 
العشـري إلـى اللغة العربيـة، ومـن المتوقـع الانتهاء من 

ترجمة التصنيف بالكامل قبل انتهاء عام 2010.
وسـيبدأ القطـاع فـي المرحلـة القادمة بترجمـة المجلد 
الثانـي والثالث والرابع والتي تتطـرق موضوعاتهم إلى 
فـروع علـم الحاسـبات، والمعلومـات، والأعمـال العامة، 
والعلوم الاجتماعية، والعلم والرياضيات، والتكنولوجيا 

والعلوم التطبيقية.
القرآن الكريم بتقنية النظام المعلوماتي الرقمي: 

أمـا عن مبادرات مكتبة الإسـكندرية التـي تخدم ذوي 
الاحتياجات الخاصة، فإن مشروع «مكتبة الكتاب العربي 
الناطق لفاقـدي البصر» يعد من أهم الخطوات التي تقوم 
بهـا المكتبـة مـن أجـل تلبيـة احتياجـات فاقـدي البصر، 
ويهدف هذا المشروع إلى إصدار كتب رقمية ناطقة لفاقدي 

وضعـاف البصـر باسـتخدام أدوات التسـجيل والإنتاج 
التـي تسـتند إلـى المعاييـر الدوليـة للنظـام المعلوماتـي 

 .(DAISY) الرقمي
وقـد نجحـت مكتبة طـه حسـين للمكفوفـين وضعاف 
البصـر بمكتبـة الإسـكندرية فـي إصـدار القـرآن الكـريم 
بتقنيـة المعاييـر الدولية للنظـام المعلوماتـي الرقمي، مما 
يسمح بسـماع نص صوتي وقراءة نص مكتوب في نفس 

الوقت.
وقالت لميـاء عبد الفتاح؛ القائمـة بأعمال رئيس قطاع 
المكتبـات بمكتبة الإسـكندرية، إن هذه النسـخة تعد أول 
نسـخة للقـرآن الكـريم بتقنيـة المعاييـر الدوليـة للنظام 
المعلوماتي الرقمي في العالم. وأكدت أن مكتبة الإسكندرية 
عكفت على تنفيذ هذا المشـروع بهدف تقديم نسخة رقمية 
مـن القرآن الكريم لجمهـور القراء مـن المكفوفين وضعاف 
البصـر في مصـر والعالم، ليتمكنوا ولأول مرة من سـماع 
النـص الصوتـي للقـرآن الكـريم، وقـراءة نـص مكتوب 
بطريقـة برايل في نفـس الوقت، وذلك انطلاقـاً من إيمان 
المكتبة بأهمية إتاحة جميع المواد بشكل متساو لكل القراء 

بغض النظر عن نوع الإعاقة التي يعانون منها.
وأشـارت إلى أن النسـخة متاحـة حاليا داخـل مكتبة 
طه حسـين لجمهور مكتبة الإسـكندرية، كمـا تعمل المكتبة 
علـى توفيرها عالميا لكل مـن يريد الاطـلاع عليها. ولفتت 
إلى أن مكتبة الإسـكندرية أنشأت ستوديو تسجيل عالي 
المسـتوى مـن أجـل تنفيـذ هـذا المشـروع، واسـتحضرت 
أدوات وتقنيـات النظام المعلوماتي الرقمي، بالإضافة إلى 
تدريب الموظفين على تقنياته المختلفة. وأضافت أن مكتبة 
طه حسـين للمكفوفين قد أصدرت حتى الآن 35 كتابا بهذه 

التقنية، ولا يزال هناك 8 كتب في مرحلة الإصدار. 
ويعـد هذا الإصدار للقرآن الكريم الأول من نوعه الذي 
يقـدم النـص الكامـل للقـرآن باسـتخدام تقنيـة المعايير 
الدوليـة للنظـام المعلوماتـي الرقمي، وهي تقنيـة لم تكن 
متاحـة للقـراء من قبـل، حيـث اقتصـرت كل الإصدارات 
السابقة على فهرس القرآن الكريم ولم تقدم النص الكامل 

للقرآن.

صدور كتاب «صناعة الأفلام الوثائقية.. فهرسة القرآن رقميا في «مكتبة الإسكندرية»
دليل عملي للتخطيط والتصوير والمونتاج»

ابوظبي  ـ «القدس العربي»:
 أصـدر مشـروع «كلمة» التابـع لهيئة أبوظبي للثقافـة والتراث 
كتابـاً جديـداً مترجمـا للغـة العربيـة بعنـوان: «صناعـة الأفـلام 
الوثائقيـة .. دليل عملـي للتخطيط والتصويـر والمونتاج» تأليف 
بـاري هامب، وترجمة ناصـر ونوس. يقع الكتاب فـي 600 صفحة 
مـن القطع الكبير ويتوزع على سـبعة أقسـام تضـم ثلاثة وثلاثين 
فصـلاً، إضافة إلى تسـعة ملاحـق، وبيبليوغرافيـا وفيلموغرافيا 
وفهرس عـام، وقامـوس المصطلحـات السـينمائية الـواردة فيه. 

يأتـي القسـم الأول ليعـرف بمفهوم السـينما 
الوثائقيـة ويتحـدث عن نشـأتها وتطورها، 
ويشـرح كيـف أن صناعـة الفيلـم الوثائقي 
تبـدو بغايـة البسـاطة لكنهـا فـي الحقيقـة 
الفيلـم  ويعـرف  إطلاقـاً،  كذلـك  ليسـت 
الوثائقـي بأنه»عمـل تواصلـي يعتمد على 
الحقيقـة، التي تنتج سـجالاً بصريـا»، في 
الوقت نفسـه يتحـدث عما هو ليـس فيلماً 
الثانـي فموضوعـه  القسـم  أمـا  وثائقيـاً. 
التخطيط للفيلم الوثائقـي، وهنا يتحدث 
المؤلف عـن كل مـا تتطلبه صناعـة الفيلم 
الوثائقي بدءاً من التصـور الأولي للفيلم 
وانتهـاء بإنجـاز نسـخته النهائيـة. في 
القسـم الثالث يتحدث المؤلف عن ماهية 
الفيلم الذي سـيتم عرضه للمشـاهدين، 
وهنا يتناول موضوعـاً غاية في الأهمية 
وهـو ما يسـميه بــ «الدليـل البصري». 
فالفيلـم الوثائقـي ليـس مجـرد إجراء 
قصـة  وسـرد  «خبـراء»  مـع  مقابـلات 
تشـرح الصـور المعروضـة، بـل هو أن 
تعرض للمشـاهد الدليل البصري على 
وقـوع الحدث وجريانـه وتصوره في 

مكان وزمان حدوثه. أما القسم الرابع فيخصصه المؤلف عن كتابة 
الفيلـم الوثائقي، وفيه «كل شـيء عما يجب كتابتـه وعما يقوم به 
الكاتـب». وفي القسـم الخامـس يتحدث المؤلف عـن كل ما يتطلبه 
تصويـر الفيلـم الوثائقـي وإخراجـه، والتعامـل مـع الممثلين ومع 
الناس من غير الممثلين. أما القسـم السـادس فهـو مخصص لمرحلة 
ما بعـد الإنتاج، أي مرحلة ما بعد التصويـر وكيف يتم فيها تنظيم 
جميع الأجزاء لربطها مع بعضها بعضاً ومنتجتها في فيلم وثائقي. 
فـي القسـم السـابع والأخيـر للكتـاب يتحـدث الكاتب عـن كيفية 
«البـدء بفيلم وثائقي، وأهمية العمل على مـا تريد عمله، وما الذي 
يتوجب عليـك- كمخرج وثائقي-  دراسـته». أمـا ملاحق الكتاب 
فمخصصـة للحديث عن طاقـم العمل، 
والمعـدات، وتضم بعض الاسـتمارات، 
مثـل اسـتمارة وضـع موازنـة الفيلـم، 
وكذلك نمـاذج لمعالجات مكتوبة لبعض 
الأفـلام التـي أخرجهـا المؤلـف. مؤلـف 
الكتـاب بـاري هامـب مخرج لنحـو 200 
فيلـم وثائقـي، ومدرس لصناعـة الأفلام 
بينسـيلفينيا،  جامعـة  فـي  الوثائقيـة 
ونظريـة الفيلـم الوثائقـي وكتابتـه فـي 
جامعـة نيفـادا، فـي لاس فيغـاس، صنع 
وفيديـوي  وثائقـي  فيلـم   200 مـن  أكثـر 
أو  مخرجـاً  فيـه  كان  سـواء  معلوماتـي، 
كاتـب سـيناريو، ويركـز هذه الأيـام على 
تأليف الكتب وكتابة سـيناريوهات الأفلام 
الوثائقيـة. مترجم الروايـة ناصر ونوس، 
حاصل على شـهادة البكالوريوس في النقد 
المسرحي من المعهد العالي للفنون المسرحية 
في دمشق 1988، عمل صحافياً مستقلاً لعدد 
من الصحـف والمجـلات العربية، وهـو ناقد 
سـينمائي ومسـرحي وإعلامي ترجـم وألف 

العديد من الكتب.
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أفلام العيد على دبي ون حصرياً وللمرة الأولى على شاشات التلفزة العربية
بين رحلة العثور على الماسة الوردية والخائن في وحدة التحقيقات الخاصة 

دبي ـ «القدس العربي»:  

جمهور قناة دبي ون احدى قنوات مؤسسـة دبي 
للإعـلام، يومي الثلاثـاء (30 أغسـطس) والخميس 
(1 سـبتمبر) مع العرض الحصري التلفزيوني الأول 
 The) و (Blood Diamond) :لـكل من الفيلمـين

.(Departed
 (Blood Diamond) فيلـم  أحـداث  وتـدور 
فـي سـيرليون بأفريقيـا، حيث يقـوم داني أرتشـر 
(ليوناردو دي كابريو) وهو جنوب أفريقي بتهريب 
الألماس من المناطق المتأثرة بالحرب الأهلية، لتتغير 
حياته بعد أن يلتقي بصياد محلي يدعى سولومون 
فانـدي (ديجيمـون هونسـو) والـذي افتـرق عن 
عائلته بسبب الحرب، وبمساعدة صحفية أمريكية 
تدعى مادي بون (جينيفر كونيللي) يقوم الإثنان 
برحلـة من أجـل العثور على الماسـة وردية اللون 

ونادرة جداً قد تغير حياتهم للأبد.
الفيلـم مـن بطولـة: ليونـاردو دي كابريـو، 
ديجيمون هونسـو، جينيفر كونيللي، وإخراج: 
إيدوارد زويـك، وهو من نوع المغامـرة والدراما 
والإثـارة، ويبـث حصريـاً وللمـرة الأولـى على 

قناة دبي ون، يوم الثلاثاء (30 أغسـطس) الساعة: 
01:00 بتوقيـت الإمـارات، السـاعة: 21:00 بتوقيت 

غرينتش.
أمـا فيلـم (The Departed) فيتنـاول حكايـة 
(ليونـاردو  كوسـتجان  بيلـي  المتخفـي  الشـرطي 
ديكابريـو) والـذي ينضـم لعصابـة مافيـا يديرها 
كوسـتيلو (جاك نيكلسـون) وذلك بناء على أوامر 
الضباط المسـؤولين عنـه (مارك ويلبيـرج، مارتن 
الـذي  شـين) وكولـن سـوليفان (مـات ديمـون) 
ينتمـي لنفـس عصابـة المافيـا، حيـث يتمكـن من 
الإلتحـاق بالشـرطة ودخـول وحـدة التحقيقات 
الخاصـة، وعندما يعرف كل من الشـرطة والمافيا 
بوجـود خائن بين صفوفهم، تتغيـر حياة كل من 
بيلي وكولن وتصبح أكثـر تعقيداً، حيث يحاول 

الأثنين معرفة الخائن.
ديكابريـو،  ليونـاردو  بطولـة:  مـن  الفيلـم 
مـات ديمون، جاك نيكلسـون، مـارك ويلبيرج، 
وإخـراج: مارتـن سكورسـيس، وهو مـن نوع 
درامـا الإثـارة، ويبـث حصرياً وللمـرة الأولى 
على قناة دبي ون، يوم الخميس (1 سـبتمبر) 
السـاعة: 01:00 بتوقيـت الإمارات، السـاعة: 

21:00 بتوقيت غرينتش.

■ تثيـر الدرامـا التاريخيـة الدينيـة الكثيـر مـن 
بالمرجعيـة  المتعلقـة  التوثيقيـة  الفنيـة  الإشـكالات 
المدونـة لأحداثهـا كمـا تثير جـدلا فقهيا حـول جواز 
تجسـيد شـخصيات أهل البيت والصحابة من عدمه 
والحسـين  (الحسـن  عنوانـه  بمسلسـل  بالـك  فمـا 
ومعاوية) تشـرئب له أعنـاق المشـاهدين العرب كل 
ليلة بشـغف وفضول كبيرين. ينجح العنوان نجاحا 
هائـلا في جذب المشـاهد وبعيـدا عن الجـدل الفقهي 
وفتـاوى التحـريم ينبغـي الاعتـراف بـأن الممثلـين 
الذين جسـدا شـخصيتي الحسن والحسـين (محمد 
المجالـي وخالـد الغويـري) قـد نجحـا إلى حـد كبير 
فـي توصيل الصـورة المتخيلة عن الشـخصيتين بما 
يتوافـق مـع رؤية صائبـة للمخرج (عبـد الباري أبو 
الخير). هـذا على المسـتوى الفني أما على المسـتوى 
الفكري فان المشـاهد سيشـعر أن الحسـن والحسين 
قد جرى توظيفهما بحنكة لأغـراض تجارية إعلانية 
أما قضيتهما الحق فلم نر فيها القول الفصل على مدى 

ثلاثين حلقة.
القائمـون علـى المسلسـل علـى إظهـار  يحـرص 
قائمـة طويلة من المراجع وعلماء الديـن الذين ابدوا 
موافقتهـم على مـا جاء في المسلسـل وكأنها شـهادة 
تـدرأ عنـه الشـبهات. لكنـه لا يحـرص علـى إخبـار 
المشـاهد عـن المراجـع التاريخيـة التي اسـتقى منها 
مادتـه الدراميـة التـي تغطي مـا يقارب ثلاثـين عاما 
من عمر الأمة الإسـلامية تزخر بالأحداث الجسـام إذ 
لا بـد للدرامـا التاريخيـة من مرجعيـة موثقة تنطلق 
منها مثلما دأب الروائـي الكبير جرجي زيدان – مثلا 
- علـى إدراج مصـادره التاريخية عنـد كل رواياته 
وبالمناسـبة فقـد تنـاول جرجـي زيـدان تلـك الفترة 
الأليمـة مـن حيـاة الأمة الإسـلامية فـي روايتين هما 
(السابع عشر من رمضان) و(غادة كربلاء) وأحسب 
أن الروائي الكبيـر كان أكثر موضوعية واحترافا من 
كاتبي المسلسـل (محمد اليساري ود. محمد الصبار) 
في التعامل مع المادة التاريخية وتطويعها في السرد 
دون تغليـب الخيال الروائي على الواقعة التاريخية 
المثبتة ودون أن يصب وعيه الذاتي على الشـخصية 

الروائية. 
من حق الكاتبين أن يقدمـا معالجة درامية مبتكرة 
تحمل قراءة جديـدة للواقعة التاريخية لكن من حق 
المشاهد أيضا أن يتساءل عن مدى صحة الحدث الذي 
يـراه على الشاشـة، وجميل جـدا أن يقـدم الكاتبان 
فجـوة  ردم  إلـى  تهـدف  للأحـداث  توفيقيـة  رؤيـة 
الخـلاف المذهبي البغيض بين أبناء الأمة الإسـلامية 
الواحدة لكن النوايا الحسـنة وحدها لا تكفي لتقديم 
القـراءة التحليليـة الجديـدة التي يراد من المشـاهد 
أن يسـتوعبها وأرى انـه كان على الكاتبين الإشـارة 
التوثيقية إلى الكثير من الوقائع المسرودة خصوصا 
وأن مراجع التاريخ الإسـلامي المعروفـة – كالطبري 
والمسـعودي مثلا – قـد غطت تلك الأحداث بإسـهاب 
شـديد. سـيكون على الكاتبين – على سـبيل المثال لا 
الحصـر - أن يخبرا المشـاهد أين ومتـى كان معاوية 
يسـير في السوق يتفقد أحوال الرعية ويلقي التحية 
علـى الناس- مثل معظـم الزعماء العـرب المحبوبين 
لدى شـعوبهم - والحسن على يمينه والحسين على 
يسـاره وهو يشـرح لهما نظرية الشـعرة الشـهيرة 
وكيف أنه لا يضع سوطه حيث يكفيه سيفه ولا يضع 
سيفه حيث يكفيه سوطه وهما يرددان بإعجاب كبير 
«صدقت يا أمير المؤمنين» وكأن ابني علي بحاجة إلى 
وعظ معاوية أم أن الكاتبين لم يطلعا على ما جاء في 
(نهج البلاغة) وأظن أن المنطق يملي أن يحيط الحسن 

والحسـن بأبيهما أيام خلافتـه وليس بأحد آخر. في 
مشـهد آخر نرى الحسـين بن علي وعبـد الرحمن بن 
أبـي بكر وعبد اللـه بن عمر بـن الخطـاب وعبد الله 
بن الزبير جالسـين (مع بعـض) يبتهلون إلى الله أن 
يشفي أمير المؤمنين معاوية ويمد في عمره في الوقت 
الذي تخبرنا فيه كتـب الأدب والتاريخ أن معاوية – 
في أيام مرضه – كان يعتدل جالسـا حين يدخل عليه 
أحد من بني هاشـم فيردد ( وتجلدي للشـامتين ....) 
فيجيبـه الآخـر (وإذا المنية أنشـبت أظفارها / ألفيت 
كل تميمـة لا تنفـع). المفارقـة العجيبـة أن المسلسـل 
الـذي يعـرض فـي ذروة الربيـع العربـي وارتفـاع 
الأصوات ضد توريث الزعماء لأبنائهم يقدم لنا رؤية 
جديـدة تماما لمبـدأ التوريث الذي يعـرف الجميع أن 
معاوية هو أول من ابتكره وسـنه وقـام بالتعديلات 
الدسـتورية اللازمـة لتمريـره وفقـا لمبـدأ (تلقفوهـا 
كالكـرة فاني واللـه لأرجو أن تصل إلـى صبيانكم). 
الرؤيـة الجديدة التـي يقدمها ألمسلسـل تتلخص في 
أن معاوية لم يكن يريد الخلافة لأبنه يزيد لطمعه في 
أن تبقى الخلافة في بنـي أمية كلا إطلاقا ولكنه يريد 
توريـث ابنه يزيد لأنه رجل (تجتمع عليه الأمة وفيه 
صلاحها). يرد على لسـان أكثر من شخصية أن مبدأ 
التوريث هو (اجتهاد) من معاوية ليس إلا وكما نعلم 
فان للمجتهد حسنة إذا أصاب وليس عليه جناح إذا 
أخطـا. وبذلك توصل الكاتبان بـكل براعة إلى تبرير 
جريرة التوريث التي سيكون نتيجتها أن تؤل زعامة 
الدولة العربية الإسـلامية التي أسسـها رسـول الله 
صلى الله عليه وسـلم وأصحابه إلى زعماء مراهقين 
ومغامرين لا يفقهون في الإسـلام شيئا من أمثال عبد 
الملك بن مروان ثم أبنائه سليمان والوليد ويزيد إلى 
آخـر العائلة ثـم يكرر العباسـيون نفس المبـدأ لتؤل 
الخلافة إلـى مراهقين آخريـن من العائلة العباسـية 
أمثـال الأمين والمأمـون وأن تـرزح شـعوبنا العربية 

لحد اللحظة تحت نير التوريث. 
يتملـص المسلسـل بـذكاء عـن القـول الفصـل في 
الأمـور الحساسـة فيزيد بـن معاوية (اللـه أعلم به) 
لكنـه في نفس الوقـت يمرر بحذق مشـهدا يظهر فيه 
يزيـد عائدا من جبهـة القتال مع الروم ومشـهدا آخر 
يقـول فيـه يزيد الشـعر في بـلاط أبيه بـين جمع من 
الفقهـاء والأدباء مما يعني أن يزيد بن معاوية – مثل 
كل أبنـاء الزعمـاء العرب – فارس مغوار وشـاعر فذ 
وخطيب مفوه وان المثلبة الوحيدة التي يتجرأ كتاب 
المسلسـل علـى ذكرها بشـأن يزيد هي (أنـه لا يمتلك 
حلـم أبيـه) مثـل كل الشـباب وكأن مـا ينقـص يزيد 
ليكـون خليفة من طراز الخلفاء الراشـدين هو الحلم 
فقط لا غير، فلم يكن ينقصه دين أو علم كما دأب يردد 

البعض. 
وفـي الحلقـات الأخيـرة التي تمهد لمقتل الحسـين 
سـيندر بل ينعدم ظهـور يزيد على الشاشـة لصالح 
ظهور مكثـف لعبيد الله بن زياد فيما أحسـبه إيحاء 
ذكيـا عن براءة الأول ومسـؤولية الثاني الكاملة عن 

المقتلة. 
سيكتشف المشاهد في النهاية أن المسلسل لا يجرؤ 
على قول الحقيقة ولا يقدم على كشف أي سر حتى ولو 
بعد مرور أربعة عشـر قرنا على الأحداث وسـيكتفي 
كتبتهـا  التـي  للأحـداث  الرسـمية  الروايـة  بإيـراد 
ونشـرتها على الملأ وسـائل إعـلام الحاكم الرسـمية 
وكتابـه الذين يجزل لهم العطاء فيسـجلون التاريخ 
لمصلحتـه ومصلحـة أبنائـه وأجـداده. وبذلـك فان 
الأسئلة الكبرى ستبقى دون إجابة شافية والجرائم 
الكبـرى تسـجل ضـد مجهـول. فجماهيـر المسـلمين 
الذين اشـتكوا الى الخليفة عثمان من ظلم الولاة هم 
ليسـوا الا همج وغوغاء ومشاغبين يظهرون بوجوه 
شـريرة وسـحن غريبة يقودهم (ابن سبأ) اليهودي 

– بالمناسـبة تشكك الكثير من كتب التاريخ بحقيقة 
وجود شخصية بهذا الاسـم – هذا اليهودي وأتباعه 
هم الذين سيقتلون الخليفة عثمان ويشعلون حروب 
الفتنه كلها. ذلك إذن هو مصدر الاتهام الذي سـتبقى 
تتداوله أجهزة إعلام السلطة في بلادنا العربية لحد 
هذه اللحظة. فالمعارض للسـلطة كان سـابقا يهوديا 
أو مجوسـيا واليوم هو عميل للمخابـرات الأمريكية 
والصهيونيـة. المعارضون جرذان وخفافيش وقطاع 
طرق. أنهم إنهم كل شـيء الا أن يكونوا عربا شرفاء. 
فالعربـي الذي لا شـك فـي عروبته وولائـه عليه أن 
يـردد بصوت عـال (بوركت يا أميـر المؤمنين) و(نعم 
الرأي والله يا أمير المؤمنين). وأمير المؤمنين مشغول 
منـذ ذلك الوقـت – هو وأبنـاؤه وعشـيرته المقربون 
طبعـا - بتثبيـت أركان ألدولـه العربيـة الإسـلامية 
ومحاربة الروم وسيكون فيما بعد مشغولا بالوقوف 
ضـد المخططـات الصهيونيـة الامبريالية التـي تريد 
زعزعـة اسـتقرار البلاد لـذا فان كل صـوت معارض 
سـيكون بالتأكيد قادما من وراء الحدود لخدمة هذه 
المخططات. ابن سبأ اليهودي المندس هو رأس الفتنة 
أمـا حكامنـا فهم براء منهـا كما يقرر كتاب المسلسـل. 
بصراحـة ووضـوح ان أهـل الكوفـة وبالتالـي أهـل 
العـراق – حصريا وليس غيرهم – هم الذين خرجوا 
علـى الامام علـي وخذلـوه وقتلـوه ثم طعنـوا ابنه 
الحسـن وهم الذين سـيقتلون ابنه الحسين ويحزوا 
وأنصـاره  أخيـه  وأبنـاء  أبنائـه  ورؤوس  رأسـه 
ليضعوهـا بـين يـدي يزيـد وهـم الذين سـيأخذون 

نساء بني هاشم سبايا الى قصر بني أمية في الشام. 
يعنـي أن أنصـار الحسـين هـم الذين يحتملـون وزر 
دمه وليس أعداءه. أهل الكوفة – بحسـب المسلسـل 
والروايـة الشـائعة – قـوم غـدر و(لا عهد لهـم) فهل 
هـي عادة متأصلـة عند أهل الكوفـة تحملها جيناتهم 
الوراثيـة أن يخذلوا زعماءهم (تقول إحدى النسـاء 
في المسلسل عن أهل الكوفة: خذلكم الله يا من خذلتم 
سـبط الرسـول) أم أنها نتيجة حتمية لسياسة القهر 
والإخضـاع والإذلال التي عانوا منهـا منذ بدء الفتنة 
فقـد حرص أمـراء الدولـة الأمويـة على تعيـين أكثر 
الولاة باعا وخبرة في القمع والوحشـية على الكوفة 
خصوصـا والعـراق عمومـا مثـل عبيد الله بـن زياد 
الذي (يأخذ الشـقي بالبريء والشاهد بالغائب) ثم 
الحجاج بن يوسـف الثقفي الذي رأى أن رؤوس أهل 
العراق قد أينعت وحان قطافها والذي جعل العراقي 
يقول للآخر (انج سـعد فقد هلك سعيد) أما حكومات 
الأحـزاب الوطنيـة المناضلـة في العصـر الجمهوري 
(الذهبـي) فقد جعلـت أحدهم يقول للآخر أنج سـعد 
أو اطلـب اللجـوء الإنسـاني فـي أي بلـد أوربي لئلا 
يحل بك ما حل بسـعيد وأخيه وأمه وأبيه وصاحبته 
وبنيـه فقـد اقتحمـت دورهـم وانتهكـت أعراضهـم 
قبـل أن يحشـروا بأسـمالهم فـي قبـور جماعيـة في 
صحراء السـماوة اكتشـف بعضها بمحـض الصدفة 
ولـم يكتشـف البعض الأخـر بعد ليكون جـل حظهم 
أن يقـول عنهم كتـاب الدراما المعاصـرون أنهم (قوم 
لا عهد لهم). لم ينصف المسلسل أهل الكوفة والعراق 

لأنهـم ببسـاطة (حائط نصيـص) كما 
يقـول المثـل العراقـي الـدارج فوجـه أصبـع الاتهام 
إلـى الضحية وحكم ببـراءة الجـلاد الطاغية من كل 
التهم المنسـوبة اليه. وهكذا حلت المسـألة التاريخية 
التـي أرقت الضمير الإسـلامي على مـر العصور. هنا 
أقتـرح على أهـل الكوفة أن يطالبـوا – مثل غيرهم - 
بمحكمة دولية تكشف عن الجناة الحقيقيين في مقتل 
الأمام علي والحسـن والحسين وأولادهم وأنصارهم 
الذيـن قتلوا فـي مختلف عصـور الدولة الإسـلامية 

يخشـون  زالـوا  لا  جلدتهـم  أبنـاء  أن  طالمـا 
– لا يتجـرؤون علـى - كشـف الحقيقـة المؤلمـة.  أو 
ولعل الشـعوب العربية تفلح هـذه المرة في أن تكتب 
تاريخهـا بنفسـها بـدل أن يمليه الحاكم كيف يشـاء 

على كتبته. 

٭ كاتب من العراق
ali_ segaro.com

مسلسل يعيد تكرار الرواية الرسمية نفسها:

الحسن والحسين ومعاوية إلى المحكمة الدولية!

لقطة من مسلسل «الحسن والحسين ومعاوية»

ابراج

الحمل:
 تحقق أمنياتــك وطموحاتك قريباً، 
تابــع التقدم وتمسّــك بعزيمتك وثقتك 
بنفسك. وقد يطلب الحبيب منك المزيد 
مــن الاهتمــام والإصغاء إليــه لأنه يمر 

بفترة عصيبة.   
الثور:

 اجتهد للحفاظ على الانجازات التي 
حققتها علــى مدى الأعوام الماضية. قد 
تشــعر بأن للحبيــب تأثيراً كبيــراً على 
حياتك وبالسعادة لوجودك قربه. ربما 

تقصد الأماكن المسلية مع الأصدقاء.   
الجوزاء:

 لا تفقــد تركيــزك وانتبــه إلــى أدق 
التفاصيل حتى لا تقع في خطأ لا يمكن 
إصلاحه. يكــنّ لك الحبيــب الكثير من 
المــودة والاحترام ومخاصمته ليســت 
في مصلحتك. كن دقيقاً في مواعيدك. 

  
السرطان:

 تتميز بالقوة فــي إنجاز كل أعمالك 
تدبيــرك  وحســن  بذكائــك  وتتفــوق 
للامور. تمضي فترة جميلة مع الحبيب 
وتشعر بأنك تتقدم إلى الأمام بعلاقتك 
به. ربما تسخر من أحد المقربين وتجرح 

مشاعره.   
الأسد:

 تواجه أزمة مادية تجبرك على طلب 
المســاعدة من أحد الزملاء والاستدانة 
منه. مهما حاولت لن تســتطيع نسيان 
الحب الذي جمعك بالحبيب الســابق. 
قــد تعيــد النظر فــي قــرار اتخذته في 

السابق.   
العذراء:

 تحضــر اجتماعاً تطرح فيــه أفكاراً 
إيجابيــة  نتائجــه  وتكــون  مبتكــرة، 
العلاقــات  عــن  ابتعــد  ولمصلحتــك. 
العاطفيــة فــي العمــل لأنها لــن تصل 
إلى نتائج جيــدة. حافظ على علاقاتك 

بالأشخاص الذين ساعدوك.   
الميزان:

 يحيط بك الأشــخاص المناسبون ما 
يعطيك اندفاعاً وحماســة أكثر للعمل. 
قــد ترفــض عرضــاً هامــاً للعمــل في 
الخارج لأنك لا تســتطيع فراق الحبيب 

أو الابتعاد عن الأهل.   

العقرب: 
لا تتســرع فــي دخول مشــروع غير 
مــن  مبلغــاً  ستخســر  وإلا  مــدروس 
المــال. تغمرك الســعادة بعــد اعتراف 
أحــد الأشــخاص برغبتــه بالارتبــاط 
بك. لا تســتمع إلى ثرثرة الآخرين فهم 

يقصدون جرح مشاعرك.   
القوس:

عاتــق  علــى  مســؤولياتك  تلقــي   
زملائــك مــا يثيــر إزعاجهــم ويبعدهم 
عنك. تســتفيد من الحريــة التي تتمتع 
بها لتقــوم بمغامــرات عاطفيــة لكن لا 
طائــل منهــا. ربما تمضي فتــرة مميزة 

وتستمتع باستقلاليتك.   
الجدي:

حماســة  وتــزداد  أعمالــك  تكثــر   
خصوصــاً مــع وجــود منافســة بينك 
وبين الزملاء. قــد تجد الحب الحقيقي 
الذي كنت تنتظره ما يشعرك بالارتباك 
والتوتــر. ربما تجتمع مــع الأقارب بعد 

فترة.   
الدلو:

 تعمــل بجهــد لتصــل إلــى تحقيــق 
طموحاتــك وبلــوغ النتائــج التي أنت 
بانتظارها. علاقتك بالحبيب مســتقرة 
البــال  وراحــة  بالســعادة  وتشــعرك 

والاطمئنان. 
قــد تصلــك هدية من شــخص عزيز 

على قلبك تفرحك.   
الحوت:

 تتأخــر في تنفيذ مهمــة يطلبها منك 
رئيســك مــا يضعــك في وضــع حرج. 
تعبّر عن وجهة نظرك وتدافع عنها على 
الرغم من محاولات الحبيب إيقافك. قد 
تشــعر بالتعب وتفضل قضــاء الوقت 

مع نفسك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

د. علي الصكر ٭
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وارضيات

فضائيات

■ لماذا تحتاج إمرأة لطاولة بلياردو في الحمام ؟... سؤال محير وجهته لي شقيقتي التي لا تعرف 
شيئا عن السياسة والإعلام مباشرة بعد جولة بصرية لها مع كاميرا الجزيرة التي خصصت 

عدة دقائق بث مكررة لحمام السيدة عائشة القذافي في طرابلس بعدما طهرته الثورة وطردت 
أصحابه.

... فعلا .. نفهم أن الإنسان الطبيعي والثري والباحث عن الفخامة يمكن ان يضع جهازا صوتيا 
في الحمام او باقة مجلات أو حتى أقراصا مدمجة لموسيقى.. أما بلياردو فهذه صرعة وفكرة 

جديدة.. عموما أحد: الأصدقاء وهو صحفي مخضرم عرض على ثوار ليبيا خدماته المجانية لمدة 
عام مقابل شرط واحد السماح له بالإقامة في حمام السيدة عائشة القذافي!

الصور التي رآها الرجل ويتسلى بها الإعلام العربي هذه الأيام مثيرة للدهشة خصوصا وان 
الرأي العام العربي كان يصدق فعلا بأن القذافي يعيش في خيمة ويجبر أم العيال على الإقامة 

وفقا لما تتطلبه مكرهات المعيشة في خيمة.
 وما أذكره أن بلدية العاصمة عمان انشغلت ثلاثة أيام قبل سنوات بتحديد الساحة المناسبة 
التي تصلح لإقامة مقر استضافة القذافي وبعد اختيار المقر قرر الرجل بنفسه تغييره ووضع 

خيمته وجماله وحرسه النسائي في الساحة الفارغة أمام مكاتب البلدية ثم طلب الرجل طلبا 
غريبا بعد نصب الخيمة العملاقة: إحضروا لخيمتي 200 شاعر أردني.

.طبعا تدبر القوم بعض الشعراء من الدرجة الخامسة وحشروا في الخيمة عشرات الموهوبين 
وتمت الإستعانة بأشخاص كتبوا شعرا لمرة واحدة في حصة الإنشاء وهم في الخامس 

الإبتدائي.
.. بعد ذلك ترك القذافي خيمته الفارهة وطلب زيارة أحد مخيمات اللاجئين في عمان ثم زيارة 

ضاحية راقية فزار حيا راقيا يدعي {عبدون} فتراجع في اليوم التالي عن دعم مشروع الديسي 
المائي كما وعد الأردنيين وقال لهم: من يبني هذه القصور والفلل في عبدون ليس فقيرا.

 حماة سيف الإسلام
■ والحقيقة الكلام عن القذافي كثير ويحتاج لأطنان من الكتب خصوصا هذه الأيام بعدما إنتهى 
الرجل لكني شخصيا أثارتني لقطة محددة وردت على شاشة تلفزيون «العربية» في الليلة التي 

قرر فيها نجل العقيد سيف الإسلام أنه ما زال على قيد الحياة ولم يعتقل واللقطة تتعلق بإمرأة 
واحدة سوداء البشرة وقفت ترقص بجنون وسط عدد محدود من رجال سيف الإسلام القذافي 

وهي تقول بهستيريا: ألله .. معمر .. ليبيا وبس.
 وسر دهشتي أن هذه المرأة كانت وحيدة تماما وسط الرجال تتقافز بفرح وهوس حتى دون 

أن ينتبه لها أحد فهي تظهر في زاوية الكاميرا.. لماذا تفعل ذلك خصوصا بعدما سقط النظام ؟.. 
وكيف تمكن نجل القذافي أو أعوانه من تجنيدها لهذه المهمة ؟... السؤال الأهم : من أين يأتي 

الديكتاتوريون العرب بكل هؤلاء ممن يرقصون على الجراح ويخرجون للساحات للتغني بهم؟
ومن الواضح أن أحدا لن يعتب على هذه المرأة المتقافزة أمام الكاميرا إذا لم تفعل وأغلب الظن 

أنها لو جلست وصمتت ولم تختلط بالرجال بهذه الطريقة الإستعراضية لما إنتبه أحد لعدم 
وجود إمرأة في المشهد تطبيقا لمعايير الجندر.

 وأقل ما يفترضه المرء عن مشاهدة لقطة من هذا النوع هو أن هذه المرأة هي خالة القذافي أو 
حماة سيف الإسلام بمعنى أنها من {عظام الرقبة} ولها مصلحة بترديد الشعار البائس الذي 

{يؤله} القذاقي او يضعه بمرتبة تالية بعد ألله وليبيا الوطن لكن سحنة المرأة «وكشة» شعرها 
وملابسها الفوضوية توحي بأنها ليست من العائلة الكريمة.

ونفس السحنة تدلنا على أنها ليست مستثمرة إفريقية عملاقة لها مصلحة ببقاء القذافي.. لماذا 
إذا تكرر المشهد الأبله الذي فرضته علينا الفضائيات العربية وتحديدا فضائية اليمن منذ سقط 

نظام بن علي حيث يتقافز أشخاص بحماس زائف وواضح على كادر الشاشة أمام الكاميرا؟.
هؤلاء وأمثالهم للأسف يضعون الزعيم دوما بعد ألله مباشرة في هتافاتهم وقبل الوطن وهي 
خصلة تميز فقط زعاماتنا العربية ولا يحظى بها مثلا ساركوزي ولا أوباما المتحدر من اصول 

افريقية حيث تكتفي شعوب العالم المتحضر برفع علم او لافتة صغيرة والوقوف بصمت 
لتأييد حملة إنتخابية عامة بينما تجتاح الهستيريا شوارعنا وينفلق البعض في الشارع وهم 

يتراكضون ويصرخون لتذكير المشاهد بالمصيبة القائمة – أقصد الزعيم-.
ويمكن أن نضيف لهؤلاء المتحمسين الأوغاد، على حد تعبير راحلنا الساخر محمد طمليه، جحافل 

البلطجية والشبيحة وحشود تأليه الزعيم .. فعلا وقولا من أين يأتي زعماؤنا بكل هؤلاء؟.

 زغرودة أردنية بإمتياز
■ لولولييييشش .. الكلمة الأخيرة زغرودة مقصودة لأني في حالة إحتفال فإسم بلادي ظهر 

مجددا في مسلسل أكشن أمريكي داخل حوار بين بطلين أحدهما الشرير والأخر المحقق المحترم .. 
إليكم التفاصيل لعلعكم تشعرون مثلي ببعض الإثارة:

 المسلسل إسمه {هاواي أو فايف} تعرضه إم بي سي أكشن والبطل الرائد المحقق غاريت أطال 
ألله في عمره لإنه بصراحة {حليوة} وشقلباته وهو يطلق النار تذكرني بشبابي أيام الخدمة 

العسكرية فقد إكتشف المدرب أني وجاري المهندس أصبنا ثماني طلقات فقط من أصل 200 خلال 
إختبار الرماية .. المصيبة ان الإصابات التي سجلتها مع رفيقي في السلاح كانت على نفس 

اللوح.. يعني بإختصار أحدنا {أنا أو المهندس} كان يرمي على لوحة الأخر.
.. المهم صاحبنا غاريت يكلف بالتحقيق في ظروف مستشار أمني على صلة بجنرال من 

جمهوريات الموز التي ترتع وتلعب فيها بالعادة الإستخبارات الأمريكية .. تبين لاحقا أن القاتلة 
هي راقصة وعميلة سابقا للإستخبارات الأمريكية طبعا إسمها في المسلسل{ الشركة} وإسم 

القاتلة {الميكانيكية}.
.. يسأل المحقق صاحبي أحد المستشارين عن قصة الميكانيكية القاتلة فيجيبه بالعابرة التالية : 

يبدو أنها تعمل لحسابها الأن فقد إختفت عن الأنظار بعد عملية سيئة لها في الأردن.
.. تخيلوا ما أجمل ظهور إسم بلادي في هذه العبارة على شواطيء هاواي فالدول الكبرى لا 
تحظى بشرف ترديد إسمها في مسلسلات الأكشن الأمريكية التي يبدو في الواقع ان حكومة 

الرئيس معروف البخيت متأثرة بها بعد الإستقبال الحافل لخالد شاهين في المطار.
 يعني بإختصار وعلى إفتراض ان العقدة الدرامية متسلسلة فعلا فعميلة الإستخبارات فشلت 

إحدى عملياتها في الأردن ... طبعا لا زلنا نتحدث عن المسلسل حتى لايفهمنا أحد غلط.
ولكي يعرف القاريء الكريم فعمل الأخت الميكانيكية التي فعصتها شاحنة عملاقة في النهاية 

هو إغواء وإغراء شخصية ما ثم الذهاب به وهو في حالة إشتعال بسبب حبة مجهولة تدسها 
بالشراب قد تكون من حبوب القذافي الشهيرة إلى إحدى غرف النوم وقبل التعمق في المسألة 
وأثناء عملية التعري تستل الميكانيكية من صدريتها خيطين رفيعين فتفتك بهما برقبة الضحية 

وتخنقه وتغادر.
 هذا موت بخيطين من حرير صدرية إمرأة فاتنة تعمل جاسوسة أو ماكينة لتصفية الأجساد .. 

أليس نهاية مدهشة لأي رجل يمكن ان يقع في حبائل الست إياها؟.. بالنسبة لي أموت وأعرف 
من هو الشخص الذي أفلت من براثن هذه المرأة في الأردن عندما فشلت عمليتها ؟.. ما علينا 

شخصيا أفضل الرصاص عن الخنق إذا ما قرر الأمريكيون إغتيالي يوما ما لإني أكتب عن 
مسلسلاتهم لكن لا أريد مجموعة قتلة يجيدون الخنق كما فعل الموساد في دبي وكل ما أرغب به .. 

إمرأة لعوب ورصاصة.
 لكن ما دامت الست القاتلة متخصصة بالقتل والتصفية الجسدية وقد فشلت عملية لها في 

الأردن.. من هو الأردني المقيم أو الزائر الذي أفلت من براثن هذه القاتلة؟... القائمة والخيارات 
في الواقع محصورة جدا.

 والغريب ان الأردن ظهر ضمن عبارة قالتها ممثلة في مسلسل أمريكي آخر تحدث عن قاتل تدرب 
في سورية وأفغانستان والعراق ولبنان والأردن.. لاحظوا أني كمتابع شرس لمسلسلات الأكشن 

الأمريكية لم أسمع ولا مرة واحدة اسم السعودية أو قطر او البحرين وجميعها بلدان صديقة 
للغاية للعم سام وعلى الأغلب تشهد نشاطات إستخباراتية مفعمة بالحياة والروح .. لماذا 

يقتصر كتاب السيناريو على الإشارة للأردن والضفة الغربية فقط رغم ان الأردن لا ليس فيه 
تواجد عسكري أمريكي كما يحصل في بلدان عربية أخرى .. أليست تلك مفارقة؟.

 الإستبشار بسقوط بشار
■ «ليلة الإستبشار بسقوط بشار» كانت ليلة مثيرة بامتياز أ شغلت صالونات عمان السياسية 
بعدما ظهرت تغطيتها بفضائيات مهمة من بينها أبو ظبي والجزيرة وحتى بي .بي . سي العربي 
فقد إحتشد ما لايقل عن 12 ألف مواطن أردني وسوري في ساحة ضيقة جدا مقابل مقر السفارة 

السورية في عمان التي أحاط بها المئات من حراس الأمن الأردنيون.
 .. جميع هؤلاء توجهوا في ليلة القدر 27 رمضان بدعاء واحد وموحد هز أركان ضاحية عبدون 

الراقية في العاصمة عمان وطلبوا من ملك الملوك عز وجل أن يلبي أمنيتهم في الليلة التي نزل 
فيها القرآن والأمنية حصريا هي سقوط نظام الرئيس بشار والجلادين والجلاوزة{كما قال 

الخطيب} الذين يحكمون بإسمه ورؤيتهم جميعا مسحولين في الشوارع وأخذ أرواحهم أخذ 
عزيز مقتدر.

 نساء وأطفال ومشايخ الأخوان المسلمين من الطرفين وعائلات وحتى شخصيات مسيحية دينية 
شاركت الخطيب بالدعاء إياه فقد ألقى الأب الدكتور عودة قواس خطابا فكانت ليلة قدر سياسية 

بإمتياز شهدتها عمان فيما يعرف الجميع بأن هذا الحشد وهو الأكبر الذي يظهر في شوارع 
عمان منذ سنين طويلة لم يكن من الممكن أن ينظم وينجح بهذه الطريقة لو أن السلطات الأردنية 
أرادت منعه فكل إجراءات المنع المعتادة مثل إغلاق طرق وتحويل شوارع ووضع حافلات درك لم 

يشهدها أحد مما يعني ضمنيا بأن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت شارك، ولو عن بعد، 
وقال {آمين} مع الجمهور بعد دعاء سقوط بشار وتلك بحد ذاتها قصة أخرى.

 المهم أن المكان أضاء محيط سفارة سورية وغير معالم الضاحية الراقية في العاصمة الأردنية 
فقد تواجدت الحلويات وباعة الترمس والبالونات وسهر الجميع لإحياء ليلة القدر المخصصة 

للدعاء ضد بشار وأزلامه حتى صباح اليوم التالي وتخلل الحفل الضخم إنشاد ديني لفرقة 
حلبية وخطابات لقادة مسيحيين وإسلاميين وقصيدة لشاعر كويتي.

٭ مدير مكتب «القدس العربي» ـ عمان

بسام البدارين ٭

بلياردو في حمام عائشة القذافي... ومسيحيون في ليلة 
الإستبشار بسقوط بشار.. والأردن له حصة في «الأكشن»  القاهرة –  «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت المطربـة عايـدة الأيوبـي ان أغانيهـا 
الجديـدة التـي انتهت من تسـجيلها لا تجد من 
يطرحها في السوق ويحافظ على حقوقها التي 

أنفقتها على الأغاني.
قالـت عايـدة الأيوبـي: البعض يظـن انني 
أعيـش فـي الخـارج لكننـي اقيـم فـي القاهرة 
وأولادي بالمدرسـة الألمانيـة وزوجـي مصـري 

ونعيش في سعادة.
أضافت: عشـت فترة بالمانيا ووجدت هناك 
كل شـيء في سـوق الكاسـيت واضح وصريح 
وكل شخص له حق يحصل عليه بدون معاناة 

أو بذل جهد لا لزوم له.
أوضحـت عايـدة الأيوبي أن سـاحة الغناء 
في مصـر يحاصرها القلق وعـدم الوضوح في 
التعامـل، والجملـة المنتشـرة «حـين ميسـرة» 
وكأن الـذي يتعامـل فـي الأغاني مطلـوب منه 

الخسارة ويظهر كالمتسولين ليأخذ حقه.
وقالـت: نفـذت سـبع اغنيـات وفشـلت في 
الوصول الى شركة تطرح الألبوم، والمتاح الآن 
طرح كليـب على اليوتيوب، وبعد ذلك تسـرق 
الأغانـي لوجـود قرصنة منظمة تـأكل الأخضر 
واليابس في سـوق الغنـاء ولا أحد يوقف هذا 

مما أضر بصناعة الكاسيت أشد الأضرار.
عن انتشـار الغنـاء الديني وهـل هو نوعية 
أغانيهـا الجديدة خاصة انهـا ترتدي الحجاب 

قالت عايدة:
الغناء الدينـي، أو الوطني اللذان يصلحان 
معـي ولا أفكر في الأغانـي العاطفية رغم نجاح 
مـا قدمتـه زمـان خاصـة أغنيـة «علـى بالـي» 
التـي مازالـت تبـث وبعـض المطربـين قدموها 

بأصواتهم وهذا أسعدني كثيرا.
أضافـت: الغناء الديني لـه جمهوره ونجح 
المطرب سـامي يوسـف ومحمد منيـر في طرح 
هـذا النـوع ويحققا النجـاح الكبيـر، ولذا فهو 
لو نمطلـوب ويجـب أن يتواجد على السـاحة 
لكنه لن يسـيطر على السـوق لأن الناس تحب 

التنوع في الغناء.
أشارت غلى أن الفضائيات وإذاعات الأغاني 
تبث كم كبيـر من الأغنيـات والكليبات وطوال 
العـام تطرح مختلـف النوعيات وهـذا يوضح 
أن الغنـاء له جزء أساسـي من الإعـلام المرئي 
والمسموع وهناك اهتمام من الإعلام المقروء به 
كثيرا، لذا مطلوب من الجهات المسئولة البحث 
عن وسـائل مسـاعدة لإنقاذ صناعة الكاسـيت 
مـن التدهور الذي تعاني منه لأنها تسـاهم في 
ترويـج العمل للشـباب في خطـوات الصناعة 
من بدايتها الى نهايتهـا، وتدر دخلا كبيرا على 
الدخل القومـي الذي نحتاج الى إطلاق العنان 
لـه كي يصـل الى معدلاتـه المرتفعة مما يشـعر 

معه الناس بالاطمئنان.
عايـدة  قالـت  للتلحـين  اتجاههـا  حـول 

الأيوبي:
ألحـن منذ ظهـوري علـى السـاحة الغنائية 
في بداية التسـعينيات من القرن الماضي، وهي 
هواية أحبها جدا، وساهمت في تلحين اغنياتي 
الجديـدة مـع د، علاء صابـر، وأرى في ألحاني 
مشـاعر مختلفـة عـن الموجـود علـى السـاحة 

الغنائية.
وقالـت: أعمـل فـي الغنـاء بـروح الهواية 
ومشـكلتي انني لسـت تجارية وليس عندي 
علـم بأمـور السـوق وهـذا عيـب شـديد في 
المطـرب الذي لا يرتبط بشـركة انتـاج كبرى 
تسهل له الأمور الانتاجية ويركز على الغناء 

لتجويده.

تقيم في مصر مع أولادها وزوجها بعد عودتها من المانيا
عايدة الأيوبي: الغناء الديني لن يسيطر على الساحة والتنوع مطلوب

تونس ـ «القدس العربي»:
نظّمت «منشـورات كارم الشـريف» بالتعاون 
مـع دار الثقافة ابن رشـيق وبمسـاهمة الشـركة 
التونسـية للصحافة «سـهرة الإبداع التونسـي 
العربي» غابت عنها كل أشكال التملق وبحضور 
عدد هام من أحبـاء الإبداع والإعلاميين. ويتنزّل 
هذا النشـاط في إطار أنشـطة «منشـورات كارم 
الإبداعيـة  بالإنجـازات  للتعريـف  الشـريف» 
الثقافيـة والفكريـة والإعلامية المتميّـزة الرائدة 
القيّمـة  العربيّـة  التجـارب  علـى  والانفتـاح 

والمتفرّدة والتواصل معها.
صاحـب  الشـريف  كارم  الإعلامـي  انتقـد   
«منشـورات كارم الشـريف» في افتتاح السهرة 
بشـدة السياسـة الثقافية التي تنتهجهـا وزارة 
الثقافـة تجـاه الإبداع المكتـوب والكتـاب بصفة 
خاصـة متحدثا عـن العجز الكبير الذي تعيشـه 
المؤسسـات الثقافيـة المختصـة مثل بيت الشـعر 
والمركـز الوطني للترجمة وبيـت الحكمة واتحاد 
الناشـرين التونسـيين والمكتبـة الوطنية ودور 
الثقافـة بمختلف أنحاء الجمهوريـة، إضافة إلى 
الجمـود الغريـب الـذي تكرسـه إدارة المطالعـة 
وعجزهـا عـن تقـديم الإضافـة المرجـوة للكتاب 
التونسـي. وارجع الشـريف كل هـذا إلى تجاهل 
وزارة الثقافـة للكتاب وأهميته وتفضيل الرقص 
والموسيقى والسينما والمسرح عليه متناسية أن 
الكتاب هو أصل كل إبداع وبالتالي انخراطها في 
مـا تقوم بـه كل القنوات التلفزيونية التونسـية 
الخاصـة والعامـة وعلـى رأسـها «حنبعـل» من 
معـاداة للكتـاب والفكـر، وطالـب فـي أن يتمتع 
بهـا  تتمتـع  التـي  الامتيـازات  بنفـس  الكتـاب 
القطاعات الثقافيـة الأخرى. وأكد على أن وزارة 
الثقافـة قـادرة عل تقـديم الأفضل للكتـاب لكنها 
اختارت عن قصد إتباع نفس السياسـة الثقافية 
الفاسـدة لعهد الرئيس المخلوع. وفي سياق آخر 
أشـاد صاحب منشورات كارم الشـريف بالجهد 
الكبير الـذي أنجزته الدكتورة غريد الشـيخ في 
انجاز هذا المعجم وتحدث عن إسهاماتها الفكرية 
والإبداعيـة القيمـة فـي إثـراء الثقافـة العربيـة 

وتطويرها. 
وعبر عن سعادته في أن تكون تونس الثورة 
من خلال «منشـورات كارم الشـريف» أول دولة 
مؤسسـته  بـأن  وختـم  الكاتبـة.  تكـرم  عربيـة 
سـتواصل عملهـا بنفـس الإصـرار وسـتواصل 
تحديهـا للسياسـة الثقافية الفاسـدة في تونس 
حتـى تحقـق أهدافهـا ومنهـا تحقيـق التعريـف 
بالإبداع التونسـي وتحقيق الإشـعاع لـه عربيا 
وعالميـا، وايضـا الإنفتـاح علـى المشـهد العالمي 
والعربـي والتونسـي وكـريم كل مـن يبدعـون 
بجديـة ويسـهمون في تحقيق الإضافة للمشـهد 

الثقافي والفكري والإبداعي. 
و أدار هـذه السـهرة بحرفيـة كبيـرة المذيـع 

الحبيب جغام. وقد كانت ضيفة شرفها الدكتورة 
غريد الشـيخ صاحبة «معجم فـي اللغة والنحو 
العلميـة  والمصطلحـات  والإعـراب  والصـرف 
والفلسـفية والقانونية الحديثة» وهو أكبر عمل 
معجمـي لغوي فـي العصـر الحديث، وهـي أوّل 
إمـرأة فـي تاريـخ الحضـارة والثقافـة العربيـة 
تنجـز معجما، إضافـة إلى أنها صاحبـة ومديرة 
دار النخبـة للتأليف والترجمة والنشـر. وتولى 
تقـديم الدكتورة غريد الأديب التونسـي حسـن 
بـن عثمـان الـذي قـام بارتجـال مداخلـة غلبت 
عليها الأحكام المسـبقة اسـتاء منهـا الحاضرون 
طـرح فيهـا عديد نقاط الاسـتفهام حـول ظروف 
انجاز هذا المعجم وتجربة الكاتبة ككل. وقد ردت 
الكاتبة غريد الشيخ على هذه التساؤلات بلباقة 
عاليـة وإقناع كبير ردت بهما عن أسـئلة حسـن 
وتحدثـت بهمـا عـن تجربة انجـاز المعجـم التي 
اسـتغرقت منها أكثر من عشـر سـنوات. وبينت 
أن المعجـم الذي جاء في خمسـة أجزاء وحوالي 
5000 صفحـة يضم أكثر مـن 71 ألف مصطلح هو 
معجم عصري جامع لمصطلحات العلوم الحديثة 
والقديمـة. وذكـرت أن المعجم سـتتولى توزيعه 

في تونس الشركة التونسية للصحافة. 
وتضمن برنامج السهرة مشاركة الإعلاميتين 
التونسـيّتين عليـاء نحيلة وبثينـة أحمد قويعة 
اللتين قدمتا شـهادات عـن تجربتهمـا الإعلامية 

بعد الثورة .
فـي  قويعـة  احمـد  بثينـة  المذيعـة  أبـرزت  و 
الإذاعـة  بمؤسسـة  الإعلاميـين  أن  مداخلتهـا 
يتعرضـون لعـدة مضايقـات من إدارتهـا العامة 
التـي تحاول مجاراة نسـق الحكومـة المؤقتة في 
الالتفاف على الثورة وإفشالها. وأكدت على أنها 
رغـم كل ما تتعرض له مـن مضايقات فاقت حتى 
مـا تعرضت لـه في عهـد المخلوع سـتواصل أداء 

مهمتها الإعلامية بنفس الإصرار والمصداقية .
وتحدثت الصحافية علياء بن نحيلة رئيسـة 
تحريـر جريـدة الصباح التونسـية عـن ظروف 
عملهـا بعـد الثـورة مؤكـدة انهم رغم كل شـيء 
يعملون ضمن اقصى شروط المصداقية محاولين 
الإبتعـاد عـن كل اشـكال الوصايـة وان غايتهم 
الأساسـية هـي تقـديم اعـلام جيـد وموضوعي 
التونسـي  القـارئ  لتطلعـات  يسـتجيب 

وانتظاراته. 
 وألقت الشـاعرة شيماء عيسى خلال السهرة 
مجموعة من قصائدها المنشـورة بديوان «بيانو 
الجمعـة» الصـادر ببيـروت. كمـا قـدم الأديـب 
مؤلّـف  ساسـي  سـمير  والإعلامـي  والروائـي 
رواية «برج الرومي» شـهادة حول هذه الرواية 
بمناسبة صدور الطبعة الثالثة لها علما وأنها أول 
روايـة تونسـية وعربية يتم طبع ثـلاث طبعات 
منها خلال ثلاثة أشهر ونصف. وأثرى الموسيقار 
عازف العود التونسـي إحسان العريبي السهرة 

بباقة ممتعة من معزوفاته على آلة العود.

سهرة الإبداع التونسي العربي: 
إحتجاج على السياسة الثقافية واحتفاء بالتجارب 

الإبداعية المتميزة 

عايدة الأيوبي

عماد أبو يونس ٭

هل حقا مسلسل «الزعيم» من يسخر منا ام مخرج هذا العمل 
الاستاذ بسام الملا هو من يسخر من عقل المشاهد العربي المتابع 
لمسلسـله؟، كثيرون تحدثوا وكثيرون كتبوا وانتقدوا مسلسل 
«باب الحارة» خاصة الاجزاء الثلاثة الاخيرة، ولكن ان يستمر 
بسـام الملـى بنفـس الاسـلوب الاسـتفزازي والمثير للسـخرية 
والعابث بعقل المشـاهد البسـيط فهذا شـيء يجـب ان نتوقف 

عنده ونتساءل:
-1 هل حقا ان المشاهد العربي بحاجة الى زعيم ينتمي اليه؟ 
ام انه بحاجة الى شيء حتى لو كان من كوكب مجاور ليخلصنا 

من كل زعيم على ارض الواقع او في المسلسلات؟
-2 هـل نحن بحاجـة بعد هذه الثـورات المتتابعـة لتكريس 
شـخصية الزعيـم الـذي أرهـق امتنا العربيـة على مر السـنين 

الماضية؟
-3 لماذا يصور لنا بسـام الملا جميع النساء في هذا المسلسل 
علـى انهـن صاحبـات انتمـاء لازواجهـن او خطابهـن او مـن 

يحببن؟
-4 هـل يعتقد بأننا بهذا الغبـاء؟ خصوصا ان ما هو في ذلك 
الزمـن القـديم امر اخـر حيث كانت النسـاء تجبر علـى الزواج 
دون ان يكـون لها حـق الاختيار وكم من جداتنـا زوجن رغمن 
عنهن لرجال لم يحببنهن أو زوجن لرجال لم يرينهم أو يسمعن 

عنهم من قبل؟
-5 ثم لماذا هذا الاختلاف في تصرفات النسـاء في مسلسـل 
الزعيـم عن مسلسـل باب الحـارة؟ واذا كان لهذه المسلسـلات 
مرجعية تاريخية اذن لماذا تتصرف النساء في مسلسل الزعيم 
بعـدم اتزان وبتسـرع عكـس ما عودنـا عليه في مسلسـل باب 
الحـارة الذي ظهرت فيه النسـاء بصورة متزنـة ومنضبطة إلا 

في حالات استثنائية ؟
-6 هل يريد ان يوصل لنا بسـام الملا عبر اعماله ان النسـاء 

العربيات في ذلك الزمن كن جميعهن متشابهات؟
-7 هـل يطـرح المسلسـل قضية ام انـه يماطل بالمشـاهد كي 
يجبره على انتظار المسلسل بجزئه القادم؟ في السنة القادمة؟ 

كي يعرف الى ما ستؤول إليه الأمور؟

-8 اذا كان بسام الملا يصور لنا عبر مسلسل «الزعيم» رجالا 
بمواقـف رجوليـة؟ واذا كان اجدادنـا بهـذه الشـفافية والعزة 
والكرامـة فلمـاذ خرجت الاجيـال التالية متعبـة ومنهكة وكلما 

خرجت من نكبة تعرضت لنكبة أخرى؟
-9 كمـا نعلـم فـان المسلسـل يعـرض فتـرة لـم تكن 
متوفـرة فيهـا وسـائل التكنولوجيـا؟ أي بمـا معناه ان 
النـاس كانـت صاحبة بال هـاديء، كانـت متأنية وغير 
متسـرعة بالـرد، فلماذا يظهر المسلسـل النـاس وكأنهم 
متأثرون بوسائل التكنولوجيا؟ خصوصا وان الاحداث 
والمواقـف والحديث او الحوار الدائر بين الممثلين يجري 
بصورة متسرعة وعصبية وكأن الشخصيات تعيش في 

عالمين مختلفين؟
-10 هـل حقا بسـام الملا صاحب رسـالة؟ ام انـه تاجر يريد 
لأعماله ان تبقى حاضرة في رمضان من كل سـنة على قناة الام 
بي سـي حتى لو كان الثمن العبث بعقل المشـاهد والتركيز على 
مواطن ضعف المشـاهد المسـكين الذي يبحث عـن الراحة لا عن 

الضياع؟
-11 مذا يريد بسام الملا ان يقول لنا من خلال اعماله؟ 

-12 لمـاذا هـذا التشـابه المخيف في تسلسـل مسلسـل «باب 
الحارة» ومسلسل «الزعيم»؟

-13 ثم لماذا دائما لدينا شـخصية غامضة ننتظر حتى نهاية 
المسلسـل لنعـرف مـن هـي؟ الا تعتبـر هـذه الخدع قديمـة جدا 

ويمكن استخدام فن تعبير ارقى وافضل بكثير؟
او  «الجـوارح»  مسلسـل  بـين  المقارنـة  وجـه  هـو  مـا   14-
«الكواسـر» او نهاية رجل شجاع او ايام الغضب وبين مسلسل 
«الزعيـم»؟ الا يعتبـر الفرق كالمسـافة التي تفصل بين السـماء 

والارض؟
كل هذه الأسـئلة غيض مـن فيض، ولقول كلمـة حق في هذا 
العبث الدائر، إن مسلسـل «الزعيـم» لا يصور مرحلة تاريخية، 
بـل انـه يـزور مرحلـة تاريخيـة ويعبـث بقوانينها كأنهـا ملك 
للأسـتاذ بسـام الملا واخيه. التاريخ موثق في كتب وفي عقول 

مثقفينا ولا يمكن ان يكون بهذه الصورة.

 ٭ كاتب وباحث فلسطيني

مسلسل «الزعيم» خديعة تتجدد

لقطة من مسلسل «الزعيم»

سهرة الإبداع التونسي العربي
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العقوبات النفطية الأوروبية على سورية... هل تكفي لزحزحة الأسد؟
سـتمثل  رويتـرز:   - بيـروت   ■
العقوبـات النفطيـة التي مـن المتوقع 
أن يفرضهـا الاتحـاد الأوروبـي علـى 
دمشـق بسـبب قمع المحتجـين ضربة 
قوية للاقتصاد السوري، لكن تسريع 
انهاء حكم الرئيس بشـار الاسـد ربما 

يحتاج أكثر من ذلك.
وتسـببت الاحتجاجـات والـردود 
الحكومية الانتقاميـة عليها على مدى 
خمسـة أشـهر فـي أضـرار اقتصادية 
كبيـرة. وحتـى قبـل الحظـر النفطـي 
المرجح ان تفرضه اوروبا على سوريا 
كانـت قطاعـات السـياحة والتجـارة 
والصناعـة والاسـتثمار الأجنبـي قد 
انهارت ما أدى إلـى تبديد النمو الذي 
تحقـق علـى مـدى السـنوات العشـر 
الماضية وبدء استنزاف الاحتياطيات 
المالية للبلاد ودفع كثيرا من السوريين 

إلى صفوف العاطلين.
إن  الصناعـة  رجـال  أحـد  وقـال 
تدهـور  مـع  صبـره  نفـد  البعـض 

التوقعات الاقتصادية.
غير أن الطبقات الغنية في دمشـق 
وحلب مازالت متمسكة بولائها للأسد 
كما أن ارتفاع اسـعار النفط على مدى 
أشـهر يعني أن حكومته مازالت لديها 
احتياطـات كبيـرة بالعملـة الصعبـة 

يمكنها اللجوء إليها.
الاتحـاد  مـن  دبلوماسـيون  وأكـد 
الأوروبي يـوم الجمعة الماضي خططا 
لفـرض عقوبات على اسـتيراد النفط 
مـن سـوريا قائلـين إن الحظـر ربمـا 
يفرض هذا الاسـبوع. ووقف مبيعات 

النفـط لأوروبا سـيعطل تدفق العملة 
الصعبـة ويدفـع سـوريا إلـى عـرض 
نفطها بأسعار أقل بكثير لعملاء جدد.

وتنتج سوريا نحو 385000 برميل 
يوميـا مـن النفـط وتصدر نحـو 150 
الف برميـل يوميا يتوجـه أغلبها إلى 

أوروبا.
وقـال ايهـم كامل المحلـل بمجموعة 
أوراسيا «سيتعين على سوريا أن تبيع 
النفط بسعر مخفض ... وهذا مهم وإن 

كان غير كاف لإفلاس النظام».
وقال مستشار أسواق النفط أوليفر 
جاكوب مـن بتروماتريكس إن تحديد 
مشـترين جدد -ربما من اسيا- لخام 
السـويداء السـوري الثقيـل العالـي 
الكبريت الذي يمثل النسبة الأكبر من 
الصادرات السـورية سيحتاج لوقت. 
وأضاف «إذا كنت ستحاول استهداف 
مصفـاة جديـدة فإنـك تحتـاج لوقت 

يقدر بالشهور وليس بالأيام».
وتقييم الأثر الأوسع للاضطرابات 
في سـوريا علـى الاقتصـاد أمر صعب 
بسبب غياب البيانات إذ تغطي أحدث 
بيانـات أصدرها البنك المركزي شـهر 
نيسـان/ابريل الماضـي بعـد أسـابيع 
من انـدلاع الاضطرابات فـي منتصف 

مارس آذار.
وأظهرت البيانات انخفاض ودائع 
البنـوك بنسـبة 29 بالمئـة إلـى 241.7 
مليار ليرة سـورية (5.1 مليار دولار) 

بين شباط/فبراير وآذار/مارس.
المركـزي إن جـزءا  البنـك  ويقـول 
كبيـرا مـن هذه الأمـوال عـاد بعد رفع 

سـعر الفائدة على الودائـع في أوائل 
الراميـة  الخطـوات  لكـن  أيـار  مايـو 
إلـى الحـد مـن بيـع الـدولارات قبـل 
نحو أسـبوعين تشـير إلى أنه يواجه 

صعوبات في دعم العملة المحلية.
ويجـري تـداول الليـرة السـورية 
رسـميا عند سـعر 47.7 ليـرة للدولار 
لكـــن يجـري تداولهـا بأكثـر من 50 
ليـرة للـدولار فـي مكاتـب الصرافـة 
الخاصة. وتراجعت أسعار الاسهم في 
البورصـة السـورية بنسـبة 46 بالمئة 
عن ذورتها في أواخـر كانون الثاني/

يناير.
وفـي توقع أعـد قبل اقتـراح فرض 
الاقتصـادي  قـال  نفطيـة  عقوبـات 
الحسـن عاشـي مـن مركـز كارنيجي 
 - الاقتصـاد  إن  الأوسـط  للشـرق 
الـذي توقـع صنـدوق النقـد الدولـي 
فـي بداية العام أن ينمـو بمعدل ثلاثة 
بالمئـة - سـينكمش بأكثر من خمسـة 
بالمئة. وأضاف «لم تشـهد سوريا مثل 
هـذا الانحـدار في السـنوات العشـر 
الماضية. حتى الأزمة المالية العالمية لم 
تؤثر على الاقتصاد لأنه كان اقتصادا 

مغلقا وصغيرا».
سـوريا  فـي  أعمـال  رجـل  وقـال 
يستورد معدات هيدروليكية أوروبية 
أنهـا  أبلغتـه  الألمانيـة  الشـركات  إن 
سـتجمد الطلبيـات المسـتقبلية حتى 
تهـدأ الأزمـة السياسـية في سـوريا. 
سـوءا...  يـزداد  «الوضـع  واضـاف 
أوقفت الاسـتيراد بسـبب الخوف من 
الوضع الداخلـي. أبيع بالأجل (دينا) 

وإذا تدهـور الوضع الأمني سـتحدث 
فوضى وسيصعب تحصيل المال».

وقال رجل صناعة من دمشق يصدر 
منتجات الالبان إلى اسـواق الشـرق 
الأوسـط إن رجال الأعمال يشـعرون 
بأن الحملة الأمنيـة تضر بمصالحهم. 
واضـاف «إنهم يرون السـفينة تغرق 

ويستعدون للقفز منها».
قـرارات  إن  مصرفيـون  ويقـول 
امريكيـة  ائتمـان  بطاقـات  شـركات 
فـي  سـوريا  فـي  انشـطتها  بتعليـق 
أعقـاب أحـدث جولـة مـن العقوبـات 
الأمريكيـة على دمشـق والتي تشـمل 
عقوبات على أكبـر بنك تجاري دفعت 
إلـى تحويل الأموال مـن فروع البنوك 
الأجنبية في سـوريا إلى حسابات في 

الأردن ولبنان.
وقال عاشي إن التجارة بين سوريا 
وجيرانها تراجعت بما يرجح أن يكون 
بين 30 و40 بالمئة. وانهيار الاسـتثمار 
والسـياحة يعنـي أن إيـرادات النفط 
العاملـين  السـوريين  وتحويـلات 
بالخـارج همـا المصدريـن الوحيديـن 

للدخل الباقيين حتى الآن.
أن  علـى  دلائـل  هنـاك  أن  وتابـع 
الانفـاق  بالفعـل  أوقفـت  الحكومـة 
الاسـتثماري علـى البنيـة الأساسـية 
والمدارس والمستشفيات للتركيز على 
الاحتياجـات الأكثـر إلحاحا. وأضاف 
أن أي تعطيـل لصـادرات النفـط التي 
تبلغ إيرادتها 2.5 مليار دولار سـنويا 
«سـيكون له أثر مباشـر علـى الانفاق 
الجـاري كذلـك... وهـذا يعنـي علـى 

الأرجح أن الحكومة لن تتمكن من دفع 
أجور العاملين في الدولة».

وأضـاف «ثلاثـون بالمئـة مـن قوة 
العمل تعمل بالقطاع العام وهذا يعني 
أن الاقتصاد سـيظل يتأثـر لأن هؤلاء 
يسـتهلكون كذلك ويدفعون إيجارات 

ويشترون الغذاء والكساء».
وهذا التعطل من شأنه إثارة المزيد 
من الانشـقاق على الأسد وقال عاشي 

إن التكلفـة الماليـة للاضطرابـات قـد 
تسقط حكمه في نهاية الأمر.

لكن أيهم المحلل لدى اورواسيا قال 
إن من المستبعد أن يكون الاثر الفوري 
كبيرا وإن حصارا تجاريا اوسع نطاقا 
يفرضه الاتحاد الاوروبي هو الذي من 

شأنه الضغط على سوريا.
واضاف أن فرض الاتحاد الأوروبي 
لعقوبات نفطية لـن يكون له أثر كبير 

فيما يتعلق بالقيود المالية على النظام 
بخصوص العملة الصعبة.

وممـا يمنـح سـوريا متنفسـا انهـا 
باحتياطيـات  الأزمـة  هـذه  دخلـت 
ضخمـة بالعملة الأجنبيـة يعتقد انها 
تتـراوح بـين 16 و18 مليـار دولار مـع 
عـبء ديـن منخفـض يمثل نحـو ربع 
النـاتج المحلـي الإجمالي نصفـه دين 

خارجي.

سـيرتفع  ذلـك  إن  عاشـي  ويقـول 
علـى الارجح نظرا لتضافـر انخفاض 
الإيرادات وارتفـاع النفقات - بما في 
ذلك دعـم الوقود ورفع اجور العاملين 
احتـواء  بهـدف  العـام  القطـاع  فـي 
المعارضـة - في ظل اقتصـاد منكمش 
مما قد يدفع العجـز المحتمل للميزانية 
فـوق ثمانيـة بالمئة من النـاتج المحلي 

الإجمالي هذا العام.

مشروع لمعالجة الغاز الطبيعي قرب مدينة حمص بوسط سورية

السعودية تستضيف منتدى 
ومعرضا للبتروكيماويات بتشرين الثاني

■ الريـاض ـ د ب أ: يعقد في مدينة 
الظهران بشـرق السعودية في تشرين 
أول/أكتوبـر القادم المنتـدى والمعرض 
السـعودي الدولـي للبتروكيماويـات 
2011 الـذي يعـد مـن أهـم المنتديـات 
البتروكيماويـة فـي المملكـة بمشـاركة 

نحو 300 خبير دولي. 
والمعـرض  المنتـدى  يكتسـب 
لحجـم  نظـرا  أهميتـه،  لـه  المصاحـب 
والخليجية  السـعودية  الاسـتثمارات 
في قطـاع البتروكيماويات حيث بلغت 
الاسـتثمارات الخليجيـة العام الماضي 

نحو 120 مليار دولار. 
وتنتج السـعودية سنويا 60 مليون 
طـن مـن الصناعـات البتروكيماويـة، 
وتطمح المملكة إلى أن يصل إنتاجها 80 
مليون طـن في الوقـت الحالي. وحتى 
عـام 2015، تخطـط السـعودية لضـخ 

نحـو 100 مليـار ريـال (26.66 مليـار 
دولار) في الصناعة البتروكيماوية. 

أن  كشـف  سـعودي  تقريـر  كان 
للصناعـات  السـعودية  الشـركة 
الأساسية (سـابك) تسـعى إلى زيادة 
ناتجها الإجمالي العالمـي من المنتجات 
البتروكيماويـة إلـى 3 أمثـال ليتجاوز 
130 مليـون طـن سـنويا بحلـول عـام 

 .2020
تعزيـز  إلـى  المملكـة  تسـعى  كمـا 
مكانتهـا ضمن أكبر مصنعـي المنتجات 
البتروكيماويـة على مسـتوى العالم، 
عبر تنفيذ مشـاريع ضخمة من شـأنها 
الإجماليـة  الإنتاجيـة  القـدرة  رفـع 
طـن  مليـون   100 نحـو  إلـى  للمملكـة 

سنويا بحلول عام 2015. 
يقـام المنتـدى والمعرض فـي الفترة 

من 9 إلى 11 تشرين أول/ أكتوبر. 

تراجع الذهب وسط خيبة امل من عدم 
وجود خطة تحفيز لدى المركزي الأمريكي

■ لنـدن ـ رويترز: تراجعت أسـعار الذهب قليلا في تعاملات خفيفة بسـبب عطلة 
في لندن امس الإثنين حيث سـحب المسـتثمرون رهاناتهم على ارتفاع الأسعار لخيبة 
أملهم بسـبب عدم إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خطة 
واضحة بشـأن خيارات تحفيز الاقتصـاد الأمريكي يوم الجمعة. لكـن المعدن النفيس 
تعافـى من مسـتويات منخفضة سـجلها فـي أوائـل التعاملات واسـتقر بعـد تقلبات 
شـديدة في الأسـبوع الماضي مع تنامي التكهنـات بأن الاحتياطي الاتحـادي قد يعلن 
جولة جديدة من التيسير الكمي الشهر المقبل. وأدت هذه التكهنات إلى ارتفاع الأسهم 

والضغط على الدولار.
وتراجع سـعر الذهـب في السـوق الفورية 0.7 بالمئـة إلـى 1815.10 دولار للأوقية 
(الأونصـة) بحلـول السـاعة 0935 بتوقيـت جرينتـش بعدما سـجل في وقت سـابق 
1806.29 دولار للأوقية. وقد تراجعت الأسـعار أكثر من 200 دولار في نهاية الأسـبوع 
الماضي بعدما سـجلت مسـتوى قياسـيا عند 1911.46 دولار للأوقية لتنخفض صوب 

1700 دولار.
وقال اولي هانسـن المدير في ساكسـو بنك «تعافى الذهب بقوة بعد تقلبات شديدة 
خـلال الأسـبوع .. وبعـد التخلص مـن كثير مـن المراكز الدائنـة الضعيفة واسـتمرار 

تقليص مراكز؟ دائنة محفوفة بالمخاطر .. أصبحت هناك فرصة للاتجاه الصعودي».
وتراجعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 41 دولارا للأوقية مقتفيا تراجع الذهب.

وارتفـع البلاتـين 0.3 بالمئة إلـى 1833.74 دولار للأوقية بينما صعـد البلاديوم 0.2 
بالمئة إلى 753.50 دولار للأوقية.

الدولار يتراجع بعد
كلمة برنانكي والخسائر محدودة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض الدولار 
بعض الشـيء أمام سـلة عملات رئيسية 
امس الإثنـين إذ يتكهـن المتعاملـون بأن 
مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي (البنـك 
المركـزي الأمريكي) قد يعـرض المزيد من 
الاجراءات التحفيزية الشـهر المقبل لكن 
الخسـائر كانت محدودة مـع بدء تراجع 
الاقبـال على العملات التـي تنطوي على 
مخاطر. ومن المتوقع أن يحد أثر الإعصار 
أيرين مـن نشـاط التعامـلات الأمريكية 
المبكـرة امـس وأن يبقـي علـى أحجـام 
التداول محـدودة. واتسـمت التعاملات 
الاوروبيـة بالهـدوء مـع إغلاق السـوق 

البريطانية لعطلة.
ولم يـورد رئيس مجلـس الاحتياطي 
بن برنانكي تفاصيل الاجراءات المنتظرة 
لإنعاش الاقتصاد في حديثه يوم الجمعة 
الماضي لكنه قال إن البنك المركزي سـيمد 
اجتمـاع السياسـات النقدية فـي ايلول/
سـبتمبر المقبـل ليصبـح يومين لدراسـة 

الخيارات المتاحة.
ودعـم ذلـك الأسـهم الأمريكيـة يـوم 
الجمعة وامتد الأثر الإيجابي إلى أسواق 
آسيا وأوروبا امس في تعاملات محدودة 

بسبب عطلة في بريطانيا.
ونـزل مؤشـر الـدولار 0.2 بالمئـة إلى 
73.694 في حـين تراجع اليورو عن أعلى 
مستوياته في شهرين عند 1.4550 دولار 
مع انحسـار الاقبـال على المخاطـر الذي 

اثارتـه توقعـات برنانكي التي اتسـمت 
بالتفـاؤل الحـذر. واسـتقر فـي أحـدث 

تداول عليه عند 1.4501 دولار.
وقال محللون إنه على الرغم من إطالة 
أمد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي 
في سـبتمبر إلى يومين بشكل استثنائي 
يعد طرح المزيد من التسهيل النقدي أمرا 
صعبا بسـبب ارتفاع التضخم الأساسي 
وانقسـامات فيما يتعلق بهذه السياسـة 

داخل البنك.
وأمام الين اسـتقر الـدولار دون تغير 
يذكـر عنـد 76.58 ين منخفضـا بذلك عن 
مسـتواه المرتفـع 77.69 ين الذي سـجله 
فـي الآونـة الأخيرة لكـن مع اسـتمراره 
المنخفـض  القياسـي  المسـتوى  فـوق 
75.941 ين الذي سـجله في وقت سـابق 

من الشهر. 
عـن  بالمئـة  واحـدا  اليـورو  وارتفـع 
مستوى الفتح مقابل الفرنك السويسري 
امس الاثنـين مع تعرض الفرنك لضغوط 
بسـبب تلويـح بنـوك سويسـرية بعقـد 
مزادات للحد مـن الارتفاع الأخير للعملة 

ومع فتح الأسهم الأوروبية على ارتفاع.
وقالـت بنك يو.بـي.اس العملاق يوم 
الجمعة إنه قد يفرض رسوما على ودائع 
العملاء في محاولة لثنيهم عن استخدام 
الفرنـك  اكتنـاز  فـي  الحسـابات  بعـض 
السويسري الذي يعتبر ملاذا آمنا خلال 

اضطرابات الأسواق المالية.

النفط حول 111 دولارا
مع انحسار أيرين وهبوط الدولار 

■ لندن ـ رويترز: اســتقر ســعر خام برنت حــول 111 دولارا امس الاثنين 
مع تراجع الدولار وبعدما ضرب الإعصار أيرين الســاحل الشــرقي للولايات 

المتحدة دون تقارير حتى الآن عن أضرار كبيرة بمصافي التكرير والمرافئ.
وفي الســاعة 1148 بتوقيت غرينتــش تراجع برنت 28 ســنتا إلى 111.08 
دولار للبرميل بعد أن هبط في وقت ســابق من الجلســة إلــى 110.53 دولار. 

وارتفع سعر الخام الأمريكي 18 سنتا إلى 85.55 دولار.
وســاعدت المخاوف من تعطل إمدادات النفــط الأمريكية جراء الطقس في 
دعم سعر الخام نهاية الأسبوع الماضي لكن المركز الوطني للأعاصير قال إنه 

جرى الغاء تحذيرات العاصفة المدارية للساحل الشرقي.
واســتمدت الأســواق دعما إضافيا مــن أن مجلــس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي الأمريكي) قد يطلق جولة ثالثة من التيسير الكمي. ولم يصدر 
إعــلان بهذا المعنى عن بن برنانكي رئيس مجلــس الاحتياطي لكنه ترك الباب 

مفتوحا لاحتمال القيام بذلك في وقت لاحق.
وقال ادوارد ماير كبير محللي أســواق الســلع الأولية لدى ام.اف غلوبال 
للسمسرة «مع تلاشي عناوين الأخبار المتعلقة بمجلس الاحتياطي والإعصار 
ستتحول بواعث قلق المستثمرين الآن إلى مسائل أشد استعصاء مثل تباطؤ 

الاقتصاد العالمي ومشاكل الديون الأوروبية».
وأضاف «نعتقد أن أسواق الطاقة ستكون دفاعية بعض الشيء على مدى 
الأيــام القليلة القادمة بعــد أن تجاوزنا بعض الأحداث التــي قدمت نوعا من 

الدعم».
كان المســار المتوقع للعاصفة يمر بســبع مصافي تكرير طاقتها الإجمالية 
1.23 مليــون برميــل يوميا بما يعــادل 73 بالمئة من إجمالــي الطاقة التكريرية 

لشمال شرق الولايات المتحدة والبالغ 1.7 مليون برميل يوميا.

مصر تستأنف صادرات الغاز للأردن 
■ القاهرة ـ رويترز: نقلت وكالة أنباء الشــرق الأوســط المصرية عن وزير 
الطاقــة الأردنــي خالد طوقــان امس الإثنــين قولــه إن مصر ســتوقع اتفاقا 
لاســتئناف صادرات الغاز للأردن الشهر المقبل على الرغم من هجمات شنتها 

جماعات مسلحة على خط أنابيب الغاز في شبه جزيرة سيناء.
ومنذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في شباط/
فبراير الماضي اســتغلت جماعات مســلحة الفراغ الأمني في شــمال ســيناء 
وشنت هجمات على خط الأنابيب الذي ينقل الغاز للأردن وإسرائيل ما عطل 
الامدادات للبلدين. وقال طوقان إن بلاده ستدفع سعرا أعلى بموجب الاتفاق 

الجديد لكنه لم يكشف عن أي أرقام.
وأضــاف أن الأردن مازال مهتما بشــراء الغاز المصــري لتلبية احتياجاته 

على الرغم من «الهجمات هذا العام على خط الغاز المصري بسيناء».
وقالــت الوكالة إن امدادات الغــاز المصري للأردن شــهدت «تراجعا حادا 
العام الماضي بنســبة 27 بالمئة وتضاعف التراجع بعد الانقطاع المتكرر بسبب 
التفجيــرات التي تعــرض لها خط الغــاز» والتي بلغت خمســة تفجيرات منذ 

الخامس من شباط/فبراير الماضي.
ويعتمــد الأردن على الغاز المصري في توليــد 80 بالمئة من الكهرباء واجبر 

على التحول جزئيا إلى زيت الوقود والديزل لتجنب انقطاع الكهرباء.
ووقع الاتفاق السابق لتصدير الغاز بين مصر والاردن في عام 2004 وكان 

من المقرر أن يستمر 15 عاما.
وتزيد مصر إنتاجها من الغاز لكن أغلب الزيادة يوجه لتلبية الطلب المحلي 
المتزايد مع ارتفاع استهلاك الكهرباء في بلد يسكنه 80 مليون نسمة. وتصدر 

مصر كذلك الغاز الطبيعي المسال عبر منشآت على الساحل الشمالي. 

محافظ المركزي الاوروبي: نمو متواضع 
بمنطقة اليورو وقلق كبير بشأن الخطة المالية 

■ بروكســل ـ ا ف ب: اعلــن حاكــم البنك المركــزي الاوروبي جــان كلود 
تريشــيه انه يتوقع ان يتواصل النمو في منطقة اليورو لكن بشكل «متواضع» 

في اجواء من القلق «الكبير» بشأن خطة الميزانية.
وقال تريشــيه في جلسة اســتماع في البرلمان الاوروبي «ما زلنا نتوقع ان 
يستمر النمو في منطقة اليورو لكن بوتيرة متواضعة» مضيفا ان «القلق يبقى 

كبيرا» بسبب وضع الميزانية العام الهش لدى العديد من الدول. 
لكنــه يتوقــع ان يبقى معدل التضخــم اكثر من 2٪ في الاشــهر المقبلة، اي 
فوق العتبة التي تقلق البنك الاوروبــي المركزي الحريص على احتواء ارتفاع 
الاســعار.  من جهــة اخرى دعا تريشــيه حكومات منطقة اليــورو الى الايفاء 

بوعودها لحل ازمة الديون. 
وقــال في هذا الصدد «ان التطبيق الكامــل وفي الاوقات المحددة للقرارات 
التي اتخذت في ختام قمة 21 تموز/يوليو امر اساســي»، فيما تثير ضمانات 
تطالــب بهــا فنلنــدا خصوصــا لمســاعدة اليونــان مخــاوف من ان تســتمر 

المفاوضات وقتا اطول مما هو مرتقب. 
وبمعزل عن حالة اليونان، اضاف تريشيه ان «تصميم الحكومات الاخرى 
فــي منطقة اليورو على احترام توقيعها الســيادي كليا (بذل كل ما بوســعها 
لتكون على مستوى تصنيفها الائتماني) هو عنصر اساسي للعودة الى مالية 

صحيحة وللاسهام في استقرار الاسواق». 

اندماج مصرفي الفا ويوروبانك
بدعم قطري يؤسس اكبر بنك يوناني

المفوضية الاوروبية تؤكد وجود 
عملية جارية لتصنيف البنوك الضعيفة 

■ بروكسـل ـ د ب أ: قالت المفوضيـة الأوروبية امس الاثنين 
إنه يتم اتخاذ إجراء لتنشـيط البنوك التـي تفتقر لتمويل كاف 

وذلك كرد فعل على الانتقادات من صندوق النقد الدولي. 
كان رئيسـة صنـدوق النقـد كريسـتين لاغارد حـذرت مطلع 
الأسـبوع مـن أن البنوك الأوروبية المنكشـفة علـى أزمة الديون 
السـيادية فـي منطقـة اليـورو فـي حاجـة إلـى «إعادة رسـملة 

ملحة». 
قال أمادو ألفاتاج المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون 
الاقتصادية أولي رين للصحافيين في بروكسـل عند سؤاله عن 
تعليق لاغارد إن «العملية جارية، وكل شئ جاهز لذلك لإنجازه 
بشـكل صحيـح».  كانـت اختبـارات التحمل كشـفت فـي تموز/

يوليـو أن ثمانيـة بنوك من أصـل 90 بنكا، منها بنك في النمسـا 
وخمسـة في إسـبانيا واثنان في اليونان، هي مؤسسـات مالية 

ذات رأسمال غير كاف. 
قال ألفاتاج إن أمامها «من ستة إلى تسعة أشهر» لجمع الأموال 

من الأسواق وفي حال فشلها ستتدخل الصناديق العامة. 
كما أشـار المسؤول إلى أنه بشكل عام فإن «البنوك الأوروبية 
لديها رأسمال أفضل بشكل كبير الآن عما كانت عليه قبل عام». 

وزير التنمية الألماني يدعو أوروبا 
لفتح اسواقها أمام أفريقيا لمساعدتها 

■ كيـب تـاون ـ د ب أ: أعلـن وزيـر التنميـة الألمانـي ديـرك 
نيبـل أن من الضروري فتح الأسـواق الأوروبيـة أمام المنتجات 

الزراعية الأفريقية لمساعدتها على مكافحة الفقر. 
وقال الوزير لوكالة الأنبـاء الألمانية (د. ب. أ.) يوم الاحد في 
وندهـوك عاصمـة ناميبيـا «إن مطالبـة الـدول الصناعية بفتح 
الأسـواق ليس طريقا في اتجاه واحد» مضيفا أن تنمية المناطق 
الزراعيـة فـي العالـم الثالث تحتـل أولوية خاصة في سياسـة 

التنمية الألمانية ، حتى يتحسن وضع هذه المناطق. 
وذكـر الوزير أنـه لكي تتاح فـرص أفضل للزراعـة الأفريقية 
فعلـى «الاتحاد الأوروبـي التوقف عن صرف إعانـات التصدير 
التـي تقـدم للمنتجـات الزراعيـة الأوروبيـة»، مشـيرا إلـى أن 
التوقف عن هذا يبدو أمرا مستحيلا حتى عام 2013 الذي تنتهي 

فيه فترة العمل بقرارات هذا الدعم. 
أكـد نيبل على أهمية الاتفاق الذي وقع مؤخرا بشـأن إنشـاء 
أكبـر منطقـة للحماية الطبيعية فـي أفريقيا والتي قـررت ألمانيا 

دفع عشرين مليون يورو تشجيعا لإقامتها. 

■ اثينـا ـ ا ف ب: ادى اندمـاج ثانـي وثالث 
اكبـر مصرفين يونانيين بدعـم قطري اعلن عنه 
امـس الاثنـين إلى تأسـيس اكبـر بنـك يوناني 
واطـلاق عملية اعـادة هيكلة القطـاع المصرفي 
اليوناني التي طـال انتظارها مع تعرض البلاد 

لازمة الديون.
بنـك  الفـا  مصرفـا  قـرر  الاتفـاق  وبموجـب 
ويوروبنـك الاندمـاج مما سـيؤدي الـى ولادة 
ومنطقـة  اليونـان  فـي  خـاص  مصـرف  اكبـر 
البلقان تبلـغ قيمة موجوداتـه 146 مليار يورو 
ويملـك اكثر مـن 1300 فـرع في ثمانـي دول في 
جنوب شـرق اوروبا.  وسـيصبح هذا المصرف 
في احـدى المراتـب الثـلاث الاولى فـي بلغاريا 

وقبرص ورومانيا وصربيا. 
وقال يانيس كوسـتوبولوس رئيس مجلس 
ادارة الفا بنك «امـس نعلن تزاوجا بين البنكين 
ليخلق ذلك اكبر مصرف في اليونان». وسـوف 
يرأس كوستوبولوس المصرف العملاق الجديد 

الذي سيعرف بمصرف الفا-يوروبنك. 
من جهته، صرح احد مديري المصرف الجديد 
بارامونـت  شـركة  ان  ماتزونيـس  ديمتريـس 
القطريـة التي تسـاهم اصلا بخمسـة بالمئة في 
بنك الفا، ستشارك بـ17 بالمئة في البنك الجديد 

لقاء 500 مليون يورو من السيولة. 
وقـد سـجلت البورصـة اليونانية مكاسـب 
كبيـرة مـع توقـع الاعلان عـن صفقـة الاندماج 
بـين المصرفـين، ومن ثـم عـززت مكاسـبها بعد 
ذلـك لتتجاوز 15 بالمئة، فيمـا تم تعليق التعامل 

بأسهم الفا بنك ويوروبنك بشكل مؤقت. 
وسيسـتكمل الاندماج باحتسـاب كل خمسة 
أسـهم عاديـة جديـدة لالفـا بنـك مقابل سـبعة 
اسـهم عاديـة ليوروبانـك، ما يمنح المسـاهمين 
الحاليـين فـي الفـا بانـك 57.5 بالمئة من اسـهم 
البنك الجديد بينما يحصل مسـاهمو يوروبانك 

على 42.5 بالمائة منها. 
ويأتـي الاندمـاج مصحوبـا بزيـادة لـرأس 
مـال البنك ما يعزز وضع السـلامة المالية للبنك 
الجديـد الـى 14 بالمائة بموجب مقيـاس «معدل 
رأس المـال»، وهو المعدل الـذي يقيس ما يتوافر 

للبنك من رأس مـال مقارنة بأرصدته وقروضه 
ومن ثم يضمن مدى السـلامة المالية للمؤسسة 
المصرفية وانخفاض احتمال تخلفها عن سـداد 

الديون المستحقة عليها وتكاليف التشغيل. 
ويشـكل ذلـك دفعة مصرفية وسـط مخاوف 
بشـأن وضـع البنـوك اليونانية نظرا للكسـاد 
الذي يتعرض له الاقتصاد اليوناني وانكشاف 
البنـوك اليونانية على ازمة الديون السـيادية 

الحكومية. 
وسـيضطلع ثلاثة من كبار المساهمين بزيادة 
هـم  والمسـاهمون  الجديـد.  البنـك  مـال  رأس 

اسرتان يونانيتان وبارامونت القطرية. 
اسـتثمار  اول  «انـه  كوسـتوبولوس  وقـال 
رئيسـي في اليونان منذ سنوات ويعد تصويتا 
بالثقة على البلاد، واعتقد انه سيتبعه المزيد». 
ومـن جانبـه رحـب وزيـر الماليـة اليوناني 
ايفانغيلوس فينيزيلـوس بالاندماج باعتباره 
«تطورا ايجابيـا». وقال «من المهم ايضا ان قطر 
استثمرت في اليونان ما يبعث باشارة ثقة الى 

الخارج» في قدرة الاقتصاد اليوناني المتعثر. 
فـي  والاسـتثمار  المصرفـين  اندمـاج  وجـاء 
البنك الجديد بعد اخفـاق يوروبانك في تجاوز 
اختبـارات المـلاءة للبنـوك الاوروبيـة الشـهر 

الماضي ومع تعهد البنك زيادة رأس ماله. 
وكان الوضـع المالـي العام المتـردي لليونان 
قد اضـر بالقطـاع المصرفي للبلاد مع انكشـافه 

لدرجة كبيرة على ازمة الديون الحكومية. 
انخفـاض  اليونانيـة  البنـوك  شـهدت  فقـد 
تقييمهـا في السـوق قرابـة النصف منـذ بداية 
العـام مـا ادى لانخفاض بورصة اثينـا الى اقل 

معدل لها منذ 15 عاما. 
وتعـين على البنوك اليونانيـة الاعتماد على 
البنك المركـزي الاوروبي لتقديم قروض جديدة 

للحيلولة دون افلاسها. 
ويوروبانـك  بانـك  الفـا  اندمـاج  ان  غيـر 
«سيعزز الثقة والامان بين اصحاب الودائع في 
البنكين فضلا عن توفير مزيد من السيولة التي 
يحتاجهـا الاقتصـاد» بحسـب المحلـل خاريس 

زامانيس. 

السياحة في المغرب مستقرة
بالرغم من الاضطرابات العربية

■ الرباط - ا ف ب: تشــهد السياحة في العالم 
العربــي تراجعا مع الثورات والازمات السياســية 
فــي مصــر وتونــس وليبيــا وســوريا وعمليــات 
الخطف في الجزائر، باســتثناء المغرب الذي افلت 
الــى حد ما من ركود القطاع علــى الرغم من اعتداء 

مراكش في نيسان/ابريل.
واقــر وزير الســياحة المغربــي ياســر الزناكي 
ان «الربيــع العربــي وعمليــة مراكــش والوضــع 
آب/ شــهر  فــي  رمضــان  وشــهر  الاقتصــادي 

اغسطس، كل ذلك اثر علينا». 
وتابع في مقابلة مع وكالة فرانس برس «لســنا 
مبتهجــين، لكن النمو الكبير في قطاعنا الســياحي 
الذي بلغ معدل 10٪ في الســنوات العشــر الفائتة 

سمح لنا بمقاومة تباطؤ النشاط هذا العام». 
وقــال ايضا «في غضون عشــر ســنوات تمكنا 
من رفع عدد الســياح الوافدين الــى ضعفيه حيث 
بلغ 9,3 ملايــين زائر عام 2010 (بمــا فيهم المغاربة 
المقيمــون فــي الخــارج ويمثلــون 40٪ مــن العدد 
الاجمالــي)».  وبالرغــم من بقاء المغــرب في منأى 
عــن الثــورات العربية الكبــرى نتيجــة اصلاحات 
اقرهــا الملــك محمــد الســادس علــى خلفيــة عدم 
الاستقرار الاقليمي بدون ان تسكت الاحتجاجات 
الاجتماعيــة، لن تســجل البلاد هــذا العام نموا من 

رقمين لقطاعها السياحي. 
واشارت الارقام الرســمية الى زيارة 4,2 مليون 

ســائح المغــرب فــي النصــف الاول من العــام اي 
بارتفاع 6,3٪ مقارنة بالعام الفائت (مقابل ارتفاع 

حوالى 11٪ عام 2010). 
وقال الوزير الــذي يتمتع بخلفية في قطاع المال 
الدولــي «نهدف الى نصف ثان ســليم، وســاكون 
ســعيدا بارتفاع عــدد الســياح لهذا العام بنســبة 
5٪».  وذكــر الزناكي بفخــر ان «المغرب كان (عام 
2010) الرقم 5 في التصنيف العالمي للدول العشــر 
الاول على دليل لونلي بلانيت» (للسفر) مع ارتفاع 
كبير لعدد السياح الوافدين من روسيا (+85٪) او 

بولندا (100٪) ودول شمالية اخرى. 
النقطــة الســلبية الوحيــدة هــي تراجــع عــدد 
الحجــوزات بالليلــة 2٪ في الفصــل الاول مقارنة 
بالعــام الفائــت (-5٪ فــي مراكــش، -15٪ في 
فاز) ولا سيما من طرف الفرنسيين حيث تراجعت 
نســبة الحجــوزات نقطتــين لتبلــغ 41٪ بحســب 

الارقام الرسمية. 
ويبدو ان شهر رمضان كان «كارثيا» بالنسبة الى 
اصحاب الفنادق بحســب صحيفة ليكونوميست 
التــي تحدثت الى اربــاب عمل غاضبــين في قطاع 

الفنادق. 
لكن بشــكل عــام يبقــى ســجل المغــرب ممتازا 
مقارنة بدول متوســطية اخرى في الفصل الاول، 
ففــي تونس تراجــع عدد الســياح اكثر مــن الثلث 

(-38,9٪) فبلغ 2,77 مليونا وفي مصر -٪60. 

وتبقى الجزائر وجهة صعبة بسبب غياب البنى 
التحتيــة الفندقيــة والوضع الامني فــي الصحراء 
حيث ينشــط تنظيم القاعدة في المغرب الاســلامي 

وحيث تم اختطاف غربيين. 
في شــرق المتوسط تشهد ســوريا احدى اسوأ 
المراحل في تاريخها الحديث. وانتكست السياحة 

فيها بعد ازدهار كبير في السنوات الاخيرة. 
وتشــكل الســياحة احــد اهــم قطاعــات العمل 
ومصدرا اساسيا للعملات في هذه الدول (حوالى 
7٪ من اجمالي الناتج الداخلي التونسي، و٪11,5 

في مصر، و10٪ في المغرب). 
وهنــا ايضــا نفدت المغــرب بجلدها هــذا العام، 
فعائداتهــا الســياحية ارتفعــت 8,5٪ مــن كانون 
الثاني/يناير الى تموز/يوليو لتبلغ 33 مليار درهم 

(ثلاثة مليارات يورو) مقارنة بالعام الفائت. 
اما في المستقبل فيعول الوزير على «زيادة حجم 
القطــاع وعدد الوافدين الــى الضعفين، والعائدات 
الى ثلاثة اضعاف، ما سيضع البلاد بين الوجهات 
العشــرين الافضل» فــي العالم فيمــا تحتل حاليا 

المرتبة 26 بحسب المنظمة الدولية للتجارة. 
لذلك تم انشاء صندوق مغربي للتنمية السياحية 
هذا العام مع برنامج استثماري للدولة بالاشتراك 
مع صناديــق اجنبية عربيــة واســيوية بقيمة 1,5 
مليارات درهم (136 مليون يورو) ســترتفع الى 10 
مليارات درهم (909 مليون يورو) مع حلول 2020. 
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شركات نفط كبرى قد تضطر للتخلي عن الغاز العراقي المصاحب
■ دبي ـ رويترز: أظهرت مسودة نهائية لعقد 
بــين الحكومة العراقية وشــركة شــل حصلت 
رويترز على نســخة منها أن العديد من شركات 
الطاقــة العالميــة الكبرى قد تضطــر للتخلي عن 
معظم الغاز الناتج من الحقول النفطية الضخمة 
(الغــاز المصاحــب) في جنوب العــراق لصالح 
مشــروع لمعالجــة وتصديــر الغاز تقــوده أكبر 

شركة في أوروبا.
(ويقصد بالغاز المصاحــب ذلك الذي يخرج 

من ابار النفط).
ووقعت شــركات نفطيــة عملاقة مــن بينها 
رويال داتش شل وبي.بي واكسون التي مقرها 
الولايــات المتحــدة ومؤسســة النفــط الوطنية 
الصينية (سي.ان.بي.ســي) واينــي الايطالية 
عقود خدمة فنية لتطوير ثلاثة حقول نفطية في 

جنوب العراق في 2009- 2010.
لكــن العقود النفطيــة لتطوير حقــول الزبير 
والرميلة وغرب القرنــة1 الواقعة قرب البصرة 
تلزم هذه الشــركات الكبرى بالتخلي عن الغاز 
الذي لا تســتخدمه فــي إعادة الحقــن أو توليد 
الكهرباء لصالح شركة غاز الجنوب الحكومية 
العراقيــة. وبموجــب اتفــاق الغــاز الــذي تبلغ 
قيمتــه 17 مليار دولار والــذي لم تقره الحكومة 
العراقيــة حتى الآن تعهدت بغداد بعمل ما يلزم 
لضمان أن تمد هذه الحقول شركة غاز البصرة 
- وهي المشــروع المشــترك الذي تقوده شل- 
بكل احتياجاتها من الغاز الخام وسوائل الغاز 
الطبيعي بما في ذلــك احتياجات مرفأ لتصدير 

سوائل الغاز الطبيعي.
وجاء في العقد «تحصل شركة غاز الجنوب 
الحقــول  مــن  النــاتج  الخــام  الغــاز  كل  علــى 
المخصصة (باســتثناء الغاز المستعمل لكن بما 
في ذلــك ســوائل الغــاز الطبيعــي) ... ويكون 
عنــد ومــن بدايــة العمليــات مخصصــا فقــط 

للمشروع».

وجاء في خطاب تأكيد من وزارة النفط مرفق 
بالعقــد «تضمــن الــوزارة أن تنفذ شــركة نفط 
الجنــوب التزامها بإمداد وإتاحــة كل الكميات 
المتفق عليها والكميــات المزمعة من الغاز الخام 
لشــركة غاز البصرة بما في ذلــك إتاحة كميات 

العجز حسب الحاجة».
وبموجب بنود العقود النفطية تمتلك شــركة 
غــاز الجنــوب كل الغاز الــذي لا يســتخدم في 
اســتخراج النفط أو توليــد الكهرباء في حقول 
النفــط. ولأنــه من المتوقــع أن يقفــز الإنتاج من 
هــذه الحقول النفطية -وهي مــن أكبر الحقول 
غير المطورة في العالم- خلال السنوات العشر 
المقبلة مع ســعى العراق لرفــع طاقته الإنتاجية 
إلــى 12 مليــون برميــل يوميــا فإن مــن المرجح 
أن يتجــاوز إنتاج الغــاز احتياجــات البلاد في 

المستقبل القريب.
الكبــرى  النفطيــة  الشــركات  تقتــرح  وقــد 
الأخرى بدائل لاستخدام بعض هذا الغاز. ومن 
المعتقــد أن بعض هذه الشــركات تــدرس إقامة 

مشروعات للغاز خاصة بها.
لكن خطــاب التأكيد الصادر عن وزارة النفط 
والمرفق بالعقد ذكر أن الحكومة ستضمن وفاء 
شــركة غاز الجنوب بالتزامها فــي عقد التوريد 
وتضمــن ألا تمنعها أطراف أخرى من ذلك وهو 
ما يشــمل «عدم الســماح لأي كيــان آخر بفعل 

شيء منصوص عليه».
ولا يذكــر العقــد كميــات الغاز الخــام الذي 
ستسلمه شركة غاز الجنوب للمشروع المشترك 
-الذي تقوده شل وتشــارك فيه ميتسوبيشي 
اليابانيــة بحصة أقلية- وســتجري مراجعتها 

وفقا للإنتاج من حقول النفط.
لكن الأطراف الموقعــة تتوقع أن تبلغ كميات 
الغــاز الخــام المخصصــة لمشــروع شــركة غاز 
البصرة عند مستواها المستقر 2000 مليون قدم 
مكعبة يوميا من الغاز على الأقل. وهذا المشروع 

جــزء حيوي من خطــة العراق الكبــرى لتعزيز 
الكهرباء والصناعة المحلية.

ويقول العقد إن شــركة غاز الجنوب ستكون 
ملزمــة قانونا بتوريــد 85 بالمئة علــى الأقل من 
الكميــات المتفــق عليها بينما ســتكون شــركة 
غاز البصرة ملزمة بتســلم ودفــع ثمن 90 بالمئة 
مــن تلك الكميــات أو دفــع ثمنها حتــى وإن لم 

تتسلمها.
وشريطة تلبية احتياجات العراق المتواضعة 
من الغــاز فإن العقد يمنح شــركة غــاز البصرة 
حق بناء وتشــغيل مرفأ للغاز الطبيعي المسال 
بطاقــة أربعــة ملايين طن ســنويا كمــا يمنحها 
الحق في بناء وتشــغيل منشأة أخرى لتصدير 
الغاز الطبيعي المسال بعد ذلك بشرط الحصول 

على موافقة الحكومة.
وإذا قررت شــركة غاز البصــرة المضي قدما 
في الشــق المتعلق بالغاز الطبيعي المســال فإن 
شــركة غاز الجنوب تتعهــد بإمدادها بما يكفي 
من الغاز الخام لإنتــاج ما لا يقل عن 600 مليون 
قــدم مكعبة يوميا من خام تغذية الغاز الطبيعي 
المســال في غضون أربع إلى ســبع سنوات من 

بدء تشغيل وحدة معالجة الغاز.
وستشتري وحدة مملوكة بالكامل لشل كل 
إنتاج الغاز الطبيعي المســال بأســعار الســوق 
وســيحق لها بيعه في أي مكان تختاره لمدة 20 
عاما على الأقل شــريطة ألا تبيعــه لبلد يخضع 
لعقوبات من الحكومة العراقية في ذلك الوقت.

وأشــار اتفــاق رســمي مبســط تم تقديمــه 
للبرلمان العراقي وحصلت رويترز على نســخة 
منه في أوائل آب/اغســطس الجاري أن شركة 
غاز البصرة ســتعيد بيع الغاز الجاف لشــركة 
غــاز الجنــوب بطريقة تســعير مرتبطــة بزيت 

الوقود.
وتظهر المســودة النهائية للاتفــاق أنه حالما 
تبلغ استثمارات المساهمين من القطاع الخاص 

نفــس قيمة الأصــول المنقولــة من شــركة غاز 
الجنوب فإن شــركة غــاز البصرة ســتعيد بيع 
الغــاز الجــاف لشــركة غــاز الجنــوب بســعر 
محســوب على أساس متوسط الأسعار امسية 
لوكالة بلاتس لزيــت الوقود عالي الكبريت في 
الســوق الفورية بنظام تسليم ظهر السفينة في 

منطقة الخليج العربية في الربع السابق.
ووفقا لحســابات رويترز بناء على المتوسط 
امسي لســعر إغلاق زيت الوقود عالي الكبريت 
بنظام تســليم ظهر الســفينة في منطقة الخليج 
العربيــة فــي الربــع الثانــي من العــام الجاري 
والبالــغ 647.77 للطــن فإن ســعر الغــاز المبيع 
لشــركة غاز الجنــوب ســيكون 5.78 دولار لكل 
مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة فــي الربــع 

الحالي.
وفــي المقابل تبلــغ أســعار الغــاز الأمريكي 
في عقود أقرب اســتحقاق نحــو 4.4 دولار لكل 
مليون وحــدة حرارية بريطانية وأســعار الغاز 
البريطانــي نحــو 9.2 دولار لكل مليــون وحدة 

حرارية بريطانية.
وقــررت الحكومــة العراقيــة أن شــركة غاز 
الجنوب ســتقوم بعــد ذلك ببيع الغــاز الجاف 
للصناعــة العراقية بســعر 1.04 دولار فقط لكل 
مليون وحدة حرارية بريطانية بحســب الموجز 
الــذي تم تقديمــه لأعضــاء البرلمــان العراقــي 
لضمــان حصــول العــراق بتكلفة زهيــدة على 
الوقود الذي يحتاجه لتعزيز قدراته التنافسية 

في منطقة تشتهر بإمدادات الغاز المدعمة.
وبنفــس الطريقــة ســيتم تحديــد ســعر أي 
مكثفات تبيعها شــركة غاز البصرة لشركة غاز 
الجنــوب بنــاء على تقييمــات وكالة التســعير 
بلاتــس لخــام دبي في الســوق الفوريــة بينما 
ســيتم تحديد أســعار غاز البترول المسال بناء 
على مؤشــرات ارجوس لمنطقة الشرق الأقصى 

الآسيوية لغازي البروبان والبوتان.

مـن  بـدلا  رويتـرز:  ـ  شـنغهاي   ■
للذهـب  القياسـية  الأسـعار  تحـد  أن 
مـن حمـاس المسـتثمرين الصينيين له 
شـجعتهم على ضخ المزيد مـن الأموال 
فـي السـبائك وعقـود المشـتقات التي 

تنطوي على مخاطر أكبر.
وعادة مـا تتباطأ مشـتريات الحلي 
الصـين  فـي  الذهبيـة  والمشـغولات 
فـي شـهر آب/اغسـطس لكـن العديـد 
مـن المتاجـر التـي زارتهـا رويتـرز في 
شنغهاي أشارت إلى ارتفاع مفاجئ في 

المبيعات في الأسابيع القليلة الماضية.
متاجـر  أحـد  مديـرة  لـوي  وقالـت 
لاو فينـغ شـيانغ الكبـرى للحلـي فـي 
شـنغهاي «ارتفاع الأسـعار أثار موجة 
شـــراء جـــديـدة للذهب. السـبائك 
زنـة 50 جـرام ومئـة جـرام تبـاع مثل 
إن  المتجـر  وقـال  السـاخن»  الكعـك 
مبيعاتـه هذا الشـهر زادت بنسـبة 30 
بالمئـة على الأقل عن الشـهر نفسـه من 

العام الماضي.
وسـيكون لسـلوك المسـتهلكين فـي 
الصين المتوقع أن تتجاوز الهند لتصبح 
أكبر مشتر للذهب في العالم تأثير كبير 

على الاتجاهات المستقبلية.
فالطلـب من أكبر دول العالم سـكانا 
والتي تضيف مئات الألوف سنويا إلى 
صفوف المسـتهلكين من الطبقات العليا 
والمتوسـطة يعني أن الذهب في طريقه 
إلى الاسـتقرار على مستويات مرتفعة 

في الأجل الطويل.
كمـا أن هـذا الطلـب مـن شـأنه أن 
يخفـف مـن الانخفاضـات المؤقتـة في 

الأسعار.
وتراجـع سـعر الذهـب في السـوق 
 1900 البالغـة  ذروتـه  عـن  الفوريـة 
دولار للأوقية (الأونصة) التي سجلها 
الأسـبوع الماضي فنزل إلـى نحو 1820 
الانخفاضـات  وهـذه  للأوقيـة  دولارا 

تشجع أكثر على الشراء.
وقال هو شـينغ كيانغ محلل الذهب 
فـي جينـروي فيوتشـرز «العديـد من 
الصينيـين  والمسـتهلكين  المسـتثمرين 
يرون تصحيحات الأسـعار باعتبارها 
فرصـا للشـراء. فالاعتقاد بـأن الذهب 
الثقافـة  فـي  متأصـل  للقيمـة  مخـزن 

والعادات الصينية».
ارتفـاع  وأضـاف «وكان مـن شـأن 

العامـين  مـدى  علـى  الذهـب  أسـعار 
الماضيـين والمخـاوف مـن الديـون فـي 
المسـتثمرين  اعتقـاد  تعميـق  الغـرب 
الصينيـين بأنـه يتعـين عليهـم امتلاك 

المعدن كأصل استثماري».
وتتوقع الاسواق الامريكية استمرار 
ارتفـاع الذهـب فيقـدر بنـك جيه.بـي 
 2500 إلـى  سـعره  يصـل  أن  مورغـان 
دولار للأوقيـة على الأقل بحلول نهاية 

العام.
ووسط موجة شراء الذهب سارعت 
البنوك وشـركات السمسـرة الصينية 
للاسـتثمار  ماليـة  أوراق  بعـرض 
فـي الذهـب للاسـتفادة مـن الاتجـاه 

الصاعد.
الصـين  بنـك  مـن  مصـادر  وتقـول 
والبنـك الصناعي والتجـاري الصيني 
المرتبطـة  أدواتهمـا  علـى  الطلـب  إن 
بالذهـب ارتفعت في حـين يقبل جيش 
متنـام من المسـتهلكين على الاسـتثمار 

في أوراق الذهب.
الذهـب  بـأن  توقعـات  وشـجعت 
سـيواصل ارتفاعـه المسـتثمرين كذلك 
المشـتقات  سـوق  علـى  الاقبـال  علـى 

الوليـدة فـي البـلاد مثل عقـود الذهب 
الآجلـة فـي بورصـة شـنغهاي للذهب 

وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة.
علـى  التعامـلات  أحـكام  وسـجلت 
بورصـة  فـي  الآجلـة  الذهـب  عقـود 
قياسـيا  ارتفاعـا  للذهـب  شـنغهاي 
إلـى اكثـر مـن 350 كيلوغرام فـي آب/

أغسـطس أي ما يعادل مثلي مسـتواها 
في تموز/يوليو.

وقـال هـي ووي محلـل الذهـب فـي 
مـن  المزيـد  «يقبـل  فيوتشـرز  نانهـوا 
المسـتثمرين على أوراق الذهب بسبب 
انخفاض تكلفتها الرأسـمالية. وفرص 
تحقيق مكاسـب كبيرة بالمضاربة على 
صعـود الذهـب بـدأت تعتبـر وسـيلة 

سهلة نسبيا لتحقيق المكاسب».
غيـر أن ذلـك يخلـق مخاطـر أخرى 
بمـرور الوقـت تعمـل السـلطات علـى 
تجنبها. فالمسـتثمرون الذين يشترون 
عقـود الذهـب عـادة مـا يفعلـون ذلك 
بأموال مقترضة فلا يقدمون بأنفسـهم 
مـا  المبلـغ  مـن  ضئيلـة  نسـبة  سـوى 
يعرضهم لخسـائر أكبـر بكثير في حال 

خالفت السوق توقعاتهم.

مـن  القلقـة  البورصـة  ورفعـت 
الارتفاعـات والتـي تخشـى أن يـؤدي 
علـى  الاقبـال  إلـى  الأسـعار  ارتفـاع 
مخاطـر أكبر هامش ضمانـات التداول 

مرتين هذا الشهر إلى 12 بالمئة.
علـى  الشـديد  الاقبـال  ودفـع 
الاستثمار في الذهب المستثمرين كذلك 
إلـى الانتقـال إلـى مشـتقات تعرضهـا 
البورصـات بشـكل غير رسـمي ظهرت 
فـي السـنوات القليلـة الماضية مـا أثار 
مخاطـر جديـدة نظـرا إلـى انخفـاض 

هامش ضمانات التداول.
وشـهدت بورصـة تيانـين للمعادن 
 2010 عـام  تأسسـت  التـي  النفيسـة 

ارتفاعا كبيرا في الطلب على العقود.
وفـي حـين تتخـذ الحكومـة اتجاها 
متحفظـا بعـض الشـيء فـإن تعطش 
جديـدة  اسـتثمارية  لأدوات  النـاس 
سيسـرع دون شـك بفتح الصين لقطاع 
الذهـب وهـي خطوة تنتظرهـا البنوك 

الأجنبية منذ فترة طويلة.
وقال مسـؤول تنفيذي بارز في بنك 
أجنبي «هذه سـتكون الخطـوة التالية 

التي ننتظرها جميعا». 

■ واشــنطن ـ د ب أ: حــث مســؤولو البنــوك 
المركزية في العالم خلال اجتماعهم  الســنوي في 
ولاية ويومينج الأمريكية خلال امســين الماضيين 
حكومات دول العالم على ضرورة تبني سياسات 
تســاعد في النمــو الاقتصادي لآن «السياســات 
النقدية لا تستطيع بمفردها الحفاظ على استمرار 
النمو العالمي».  وحث بــن برنانكي رئيس مجلس 
الاحتياط الاتحــادي (البنك المركــزي) الأمريكي 
على تبني «سياســات جيدة اســتباقية في قطاع 
الإسكان» لتغيير وضع الســوق العقارية الراكدة 
فــي الولايــات المتحــدة وتحذير السياســيين من 

القيام بأي خطوات تضر بالنمو قصير الأجل. 
أمــا إيفالد نوتني عضو مجلس محافظي البنك 

المركــزي الأوروبي فقال إنه علــى حكومات دول 
منطقة اليورو التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد 
الأوروبــي  توســيع نطــاق صلاحيــات صندوق 

الإنقاذ المالي للمنطقة. 
وقال برنانكي في المؤتمر الذي عقد تحت رعاية 
مجلس الاحتياط بمدينة كانســاس الأمريكية إن 
«أغلب السياسات الاقتصادية التي تدعم ازدهار 
النمو الاقتصــادي على المدى الطويــل تقع خارج 

نطاق البنك المركزي». 
تأتي هــذه الدعوة لتنهي شــهرا مــن تحركات 
مجلــس الاحتيــاط الاتحــادي والبنــك المركــزي 
الأوروبــي من أجــل حمايــة اقتصــادات دولهما 
مــن الصعوبات المالية و تعزيــز أكبر اقتصاد في 

العالــم وهو الاقتصــاد الأمريكي الــذي يفقد قوة 
دفعــه حاليــا.  وأشــارت وكالة بلومبــرغ للأنباء 
الاقتصاديــة امــس الاثنــين فــي تقريــر لهــا إلى 
أن البيانــات الاقتصاديــة التــي صــدرت خــلال 
الأســبوع الماضي أبرزت التحديات التي يواجهها 
الولايــات  فــي  الاقتصاديــة  السياســة  صنــاع 
المتحدة وأوروبا بشــكل خاص. فقــد جاء معدل 
نمــو الوظائف فــي الولايات المتحــدة خلال آب/

أغســطس الحالي أقل من التوقعــات، كما تراجع 
مؤشــر الثقة في الاقتصــاد الأوروبــي إلى أدنى 

مستوى له منذ نيسان/أبريل 2010. 
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياســة النقدية في 
مجلس الاحتياط الاتحادي اجتماعها الدوري في 

أيلول/ســبتمبر المقبل لمدة يومــين وليس لمدة يوم 
واحد كما هو معتاد وذلك لمناقشة سبل  دعم نمو 

الاقتصاد الأمريكي المتعثر. 
من ناحيتها حذرت كريســتيان لاغارد رئيســة 
صنــدوق النقــد الدولــي ووزيــرة مالية فرنســا 
ســابقا من «المرحلة الجديدة الخطيــرة» التي يمر 
بهــا الاقتصــاد العالمي مشــيرة أمــام المؤتمر إلى 
أن المخاطــر تتعاظم  بســبب الشــعور المتزايد بأن 
صنــاع السياســة غيــر مقتنعين أو ببســاطة غير 

راغبين في اتخاذ القرارات المطلوبة. 
وأضافت أن «السياسة المالية يجب أن تتحرك 
بــين خطريــن همــا فقــدان المصداقيــة أو وقــف 

التعافي» الاقتصادي. 

الأسعار القياسية تطلق موجة استثمارات صينية جديدة في الذهب

البنوك المركزية بالعالم تحث على تبني سياسات لدعم النمو الاقتصادي 

■ القاهرة ـ رويترز: عصفت خسائر الاسواق 
الرئيـس  ومحاكمـة  سـيناء  وأحـداث  العالميـة 
السـابق حسـني مبـارك بالاسـهم المصرية خلال 
شهر رمضان لتخرج البورصة من الشهر خاسرة 
ما يقترب من 26.7 مليار جنيه (4.49 مليار دولار) 

من قيمتها السوقية.
وقـال حسـام أبو شـملة رئيس قسـم البحوث 
بشـركة العروبـة للسمسـرة فـي الاوراق الماليـة 
«الاحداث السياسـية والاقتصاديـة العالمية منها 
والمحلية لعبت دور البطولة في الهبوط بالسـوق 

خلال شهر رمضان».
وقد بـدأت محاكمـة الرئيس المصري السـابق 
في الرابع من آب/اغسـطس. وخلال الشهر فقدت 
الممتـاز  الائتمانـي  تصنيفهـا  المتحـدة  الولايـات 
«AAA» مـن قبل مؤسسـة التصنيـف الائتماني 
سـتاندرد أند بورز في الخامس من آب/أغسطس 
وأعقـب ذلـك اشـتعال التوتـر فـي سـيناء علـى 
الحدود الاسـرائيلية بعـد اتهام القاهـرة للقوات 
الاسرائيلية بقتل خمسة من أفراد الأمن المصريين 

بالرصاص في الثامن عشر من آب.
وقال عبد الرحمـن لبيب عضو جمعية المحللين 
الفنيين بانكلترا «توقعنا بالفعل انخفاض السوق 
خـلال شـهر رمضـان... لكـن الحـدث الأهـم هـو 
اختراق المؤشر الرئيسي لمنطقة الدعم الهامة عند 
5800-5950 نقطة مغيرا اتجاهه قصير الأجل إلى 

هابط وليؤكد اتجاهه متوسط وطويل الأجل إلى 
هابط أيضا».

وانخفض المؤشـر الرئيسي للبورصة المصرية 
ايجكس30 بنسـبة 0.16 بالمئة إلى 4639.64 نقطة 
امس لتبلغ خسـائره 7.86 بالمئة في شهر رمضان 
المنصـرم. ويصل إجمالي حجم خسـائر السـوق 

إلى نحو 130.6 مليار جنيه منذ بداية العام.
وكان لبيـب توقـع فـي تقريـر لرويتـرز قبـل 
رمضـان بـأداء سـلبي للسـوق خلال هذا الشـهر 
وعزا ذلك إلى «أن السوق يتحرك خلال عام 2011 

في اتجاه هابط».
وأضاف إنه بدراسـة حركـة البورصة المصرية 
الرئيسـي  المؤشـر  أن  «سـنجد   2000 عـام  منـذ 
ايجكـس30 انخفض خلال شـهر رمضان في أربع 
سنوات بمتوسط 6.84 بالمئة وارتفع سبع سنوات 

بمتوسط 5.91 بالمئة».
وقال إيهاب سـعيد رئيس قسم التحليل الفني 
الماليـة  الاوراق  فـي  للوسـاطة  أصـول  بشـركة 
لرويترز امس «لا أتوقع أن أحدا سينسـى رمضان 
هـذا العـام. كان هناك أقـل قيم تداولات في سـت 
سـنوات وفشـلنا في البقـاء فوق مسـتوى 4800 
نقطة ووصل المؤشـر الرئيسـي لأدني مستوياته 

في 28 شهرا».
وشـهدت البورصـة المصريـة تعامـلات هزيلة 
للغاية خلال شهر رمضان حيث بلغت قيم التداول 

في بعض الجلسـات نحو 200 مليـون جنيه فقط 
وهي الأدني منذ ست سنوات.

وبلغـت قيمـة التـداول امس الاثنـين نحو 188 
مليـون جنيه دون احتسـاب الصفقات وهو أدنى 
مسـتوى منذ 21 آب/اغسـطس 2005 عندما بلغت 

التداولات 184.9 مليون جنيه.
وقـال محسـن عـادل العضـو المنتدب لشـركة 
«الحـذر  الاسـتثمار  صناديـق  لإدارة  بايونيـرز 
والخـوف لدى المتعاملـين أدى لإنكمـاش حاد في 
السـيولة خـلال شـهر رمضـان. وجعـل الأفـراد 
التعامـلات بالسـوق والقيـام  يسـيطرون علـى 
الصغيـرة  الاسـهم  علـى  المضاربـات  ببعـض 

والمتوسطة».
واتفق معه عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة 
سـوليدير لتـداول الاوراق المالية فـي ان «الافراد 
هم المتحكمون بالسوق الآن. المؤسسات أصبحت 
مهيضـة الجنـاح. تعاملاتها تتسـم بالضعف أمام 
الافراد». لكنه أكد على عودة السوق للارتفاع من 
جديـد عقب عطلـة عيد الفطر ومع عودة سـاعات 

العمل لطبيعتها.
سـاعات  عـدد  المصريـة  البورصـة  وخفضـت 
التـداول فـي رمضان مـن أربع سـاعات إلى ثلاث 
سـاعات فقط من 1030 إلى 1330 بتوقيت القاهرة 

(0830-1130 بتوقيت غرينتش).
وقالـت البورصة المصرية يـوم الاحد أن العمل 

بسـوق الأسـهم سـيتوقف بنهاية تـداول الاثنين 
29 آب/اغسـطس ليسـتأنف يوم الأحد الرابع من 

ايلول/سبتمبر وذلك بمناسبة عيد الفطر.
مسـتوى  مـن  الاقتـراب  أتوقـع  سـعيد  وقـال 
4800-4900 نقطة بعد عطلة العيد ولكن سنعاود 
من عندهـا الهبوط إلى مسـتوى 4400 نقطة على 

الأقل.
ولكـن لبيـب أكد ان «السـوق سيسـير عرضيا 
بين 4650-4800 نقطة. لا أتوقع اختراق مسـتوى 
4800-4900 نقطة. سنعيد التجربة عند مستوى 
4400 نقطة قبل ان نستهدف مستوى 4100-4000 

نقطة».
وقال أسـامة مراد العضو المنتدب لشركة اراب 
فاييناس للوساطة في الاوراق المالية «ليس هناك 
فـي السـوق الآن إلا متعاملون يغيـرون مراكزهم 
الماليـة ويتنقلون بـين أنواع مختلفة من الأسـهم. 
يكـون  أن  وينتظـرون  للأمـام  يتطلعـون  إنهـم 

سبتمبر أفضل من أغسطس».
وفي اتجاه اخر توقع عادل «ارتفاع السوق بعد 
عطلة العيد مع ارتفاع نسـبي في السيولة وظهور 

مشتريات انتقائية على الاسهم القيادية».
لكن أبو شـملة قال «لا أعتقد ان الامر سيختلف 
بعـد العيـد عمـا كان قبلـه. لابـد مـن تغييـرات 
سياسـية واقتصادية تعمل على ضخ سـيولة من 

جديد بالسوق».

البورصة المصرية تودع شهر رمضان بخسائر 27 مليار جنيه 

وكالـة  أشـادت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
موديز الأمريكية للتصنيـف الائتماني 
أسـبانيا  تعتـزم  التـي  بالخطـوات 
اتخاذها في سبيل الحد من الاستدانة. 
نشـر  تقريـر  فـي  موديـز  وأثنـت 
امـس الاثنـين علـى عـزم مدريـد إقرار 
سـقف أعلـى للاسـتدانة الحكومية في 
الدستور الأسباني على غرار النموذج 

الألماني معتبرة ذلك إيجابيا. 
وحسـب موديـز فـإن هـذه الخطط 
تؤكـد وجود «إجماع واسـع وتفهم بين 
الأحـزاب علـى توطيـد النظـام المالـي 

للدولة». 
يشار إلى أن أسـبانيا ستكون بهذه 
الخطوة مـن أولى دول منطقـة اليورو 

التي تحذو حذو ألمانيا بشأن وضع حد 
أقصى للاسـتدانة في دسـتور الدولة. 
ومن المقرر أن يقر البرلمان هذه الخطوة 

هذا الأسبوع بشكل عاجل. 
وأوضحـت موديـز فـي بيـان امس 
إيجابيـة  المنتظـرة  الخطـوة  هـذه  أن 
بالنسـبة للحكومة المركزيـة في مدريد 
لمناطـق  بالنسـبة  مميـزات  وذات 
ضغوطهـا  موديـز  وكثفـت  أسـبانيا.  
تموز/يوليـو  نهايـة  أسـبانيا  علـى 
الماضـي لحثها و هـددت بخفض درجة 
التصنيـف الائتمانـي لأسـبانيا إذا لم 
تتخـذ الأخيـرة الإجـراءات المناسـبة 
لمنـع ذلك.  وتصنف موديز أسـبانيا في 

الدرجة الثالثة «ايه ايه 2». 

وأكـدت موديـز فـي بيانهـا الأخيـر 
بشأن أسبانيا أن خطط أسبانيا بشأن 
إقرار حـد أقصى للديون في الدسـتور 
الأسـباني سـيكون أحد عوامـل تقييم 

المصداقية الائتمانية لأسبانيا. 
الأسـباني  الـوزراء  رئيـس  وكان 
خوسـيه لويـس رودريغـو ثاباتيـرو 
يعارض في الأسـاس وضـع حد أقصى 
البرلمـان  فاجـأ  أنـه  غيـر  للاسـتدانة 
الأسـباني الثلاثـاء الماضـي باقتراحه 
النزول على مبادرة المستشارة الألمانية 
الفرنسـي  والرئيـس  ميـركل  أنجيـلا 
نيكولا ساركوزي بهذا الشأن.  ثم أعلن 
زعيـم المعارضـة الأسـبانية ماريانـوا 

راجوي قبول الاقتراح. 

وكالة موديز للتصنيف الائتماني 
تشيد بعزم أسبانيا إقرار حد للاستدانة

■ دوسلدورف ـ د ب أ: طالب الخبير الاقتصادي الأمريكي 
جوزيف شتيغليتس البنك المركزي الأوروبي باعتماد فائدة 

رئيسية أقل على القروض. 
وفـي تصريـح لصحيفة (هاندلسـبلات) الصـادرة امس 
الاثنين في ألمانيا قال شـتيغليتس الحاصل على جائزة نوبل 
للاقتصاد «على البنك المركزي الأوروبي أن يعدل عن خطوة 
رفع الفائدة».  ورأى شـتيغليتس أن ارتفاع نسـبة التضخم 
ليـس هـو المشـكلة الأكثـر إلحاحـا الآن فـي أوروبـا مضيفا 
«القـارة تعانـي بالطبع مـن ركود واضـح تدل عليـه أحدث 

البيانات الاقتصادية القادمة من ألمانيا». 
يشـار إلى أن المركزي الأوروبي رفع الفائدة الرئيسية في 

شهري نيسان/أبريل و تموز/يوليو الماضيين بواقع ٪0.25 
فـي كل مـرة لتصبح حاليـا 1.5٪ وذلـك بعد أن ظـل البنك 
على مدى عامين تقريبا مبقيا على نسـبة 1٪، وهو مستوى 
منخفض بشكل غير مسبوق على مدى تاريخ البنك، في حين 
أعلن المركزي الأمريكي مؤخرا عزمه الإبقاء على الفائدة عند 

مستوى يقارب الصفر حتى منتصف عام 2013. 
وقال شـتيغليتس إن سياسة الفائدة في أوروبا و أمريكا 
لم تعد تسير بشكل متطابق وإن ذلك يمثل عبئا إضافيا على 
الاقتصاد الأوروبي. وأضاف «السياسة المالية الحالية للبنك 
المركـزي الأوروبي تدفع باليورو نحـو الارتفاع وتضر بذلك 

المصدرين الألمان». 

خبير اقتصادي أمريكي يطالب 
المركزي الأوروبي بخفض الفائدة 

■ دبلـن ـ رويتـرز: أفـادت صحيفة 
أن  الاثنـين  امـس  تايمـز)  (أيـرش 
إنشـاء  تـدرس  الأيرلنديـة  الحكومـة 
لفـرض  قانونيـة  بصلاحيـات  وكالـة 
تطبيق اتفاقـات إعادة هيكلـة الديون 
بين البنوك وأصحاب المنازل المتعثرين 

في السداد.
كان الائتلاف الحاكـم في أيرلندا قد 
تعهد ببحث سـبل تخفيـف العبء عن 
كاهل أصحاب الرهـون العقارية الذي 
يواجهـون صعوبـات فـي ظـل ديـون 
ضخمـة، لكنهـا تنتظر تقريـر مجموعة 

متخصصـة فـي هذا الشـأن مـن المقرر 
نشـره فـي نهايـة الشـهر القـادم قبـل 

اتخاذ أي قرار رئيسي.
غير أن وزراء بالحكومة اسـتبعدوا 
برنامجا عاما للإعفـاء من الديون. ولا 
تملـك دبلـن التي اضطـرت إلـى قبول 
مسـاعدة الاتحاد الأوروبي وصندوق 
النقـد الدولـي العـام الماضـي المـوارد 
مـن  للإعفـاء  كبيـرة  خطـة  لتمويـل 

الديون.
وقالـت (أيرش تايمـز) إن الحكومة 
تـدرس إقامـة وكالـة «شـبه قضائية» 

لتمكينهـا مـن «دعم الأسـر التـي تبذل 
جهـودا صادقة لمعالجة ديونها بما فيها 

الديون غير العقارية».
الأيرلنديـة  الأسـر  ديـون  ونسـبة 
هي الأعلـى بين الـدول الصناعية ومن 
المتوقـع أن تظهر بيانات للبنك المركزي 
السـكنية  القـروض  عـدد  فـي  زيـادة 
هيكلتهـا  المعـاد  أو  السـداد  المتأخـرة 

بسبب الأزمة المالية.
كانت أحدث أرقام من البنك المركزي 
قد أظهرت أن 11 بالمئة من قروض شراء 

المنازل إما متأخرة أو أعيدت هيكلتها.

■ دبي ـ رويترز: ارتفع سـهم النهضة 
أعلـى  مـن  مقتربـا  العمانيـة  للخدمـات 
مسـتوى في ثلاثة أسـابيع امـس الإثنين 
مع إقبال المسـتثمرين على شراء الأسهم 
المتضررة بينمـا صعدت بورصات أخرى 
فـي المنطقة في تعاملات هزيلة قبل عطلة 
عيد الفطر الطويلة مدعومة بآمال بشـأن 
فـي  التحفيزيـة  الإجـراءات  مـن  مزيـد 

الولايات المتحدة لدعم الاقتصاد.
وقفز سهم النهضة 6.1 في المئة مرتفعا 
للجلسـة الخامسـة على التوالي. وهبط 
السـهم لأدنـى مسـتوى منـذ 2009 بعـد 
أن اكتشـفت الشـركة إحتيـالا ماليـا في 
وحدتها توباز وأعلنت عن تراجع صافي 
أرباحهـا للنصـف الأول من العـام 77 في 
المئة. ويعتقد المستثمرون أن موجة البيع 

كانت مبالغا فيها.
وسـاعدت أسـهم البنوك أيضا مؤشر 
سوق مسـقط للأوراق المالية الذي أغلق 
مرتفعا 1.1 في المئة مسجلا أعلى مستوى 
فـي أربعـة أسـابيع. وقـال محللـون إن 
صناديق المعاشـات المحليـة والصناديق 
الأجنبيـة عـادت بقـوة إلـى عمـان ومن 
المتوقع أن تواصل سـوق مسقط اتجاهها 
الصعودي. وزاد سهم بنك مسقط 1.3 في 

المئة وسهم بنك صحار 2.7 في المئة.
وقـال كاناجـا صندر رئيـس البحوث 
لـدى الخليجيـة بـادر لأسـواق المـال «لا 
تـزال نظرتنـا إيجابيـة لبنـوك عمان مع 

بقاء التقييمات جذابة».
وتعافـت معظم بورصـات الخليج من 
الخسـائر التي تكبدتهـا بفعل قيام وكالة 
سـتاندرد آنـد بـورز بخفـض تصنيـف 
الولايـات المتحـدة في الخامـس من آب/

اغسـطس وعادت الآن إلى مستويات ما 
قبل خفض التصنيف.

وفي أنحاء أخرى صعد مؤشـر سوق 
دبـي بنسـبة 1.2 فـي المئة مسـجلا أعلى 
إغـلاق منذ الرابع من آب/اغسـطس لكن 

حجم التداول ظل منخفضا.
يحركهـا  التـي  الأسـهم  وكانـت 
المسـتثمرون الأفـراد مـن الأسـهم الأكثر 
نشـاطا مع ارتفاع سـهم إعمـار العقارية 
1.8 في المئة وسهم دريك آند سكل 1.3 في 
المئـة وسـهم العربية للطيـران منخفض 

التكلفة 1.3 في المئة.
وأغلق المؤشـر العام لسـوق أبوظبي 
مقتربـا مـن أعلـى مسـتوى فـي أربعـة 
أسـابيع وزاد 0.5 في المئة. وارتفع سـهما 
دانة غـاز والـدار العقاريـة 1.8 و2.5 في 
السـهمان  وشـكل  التوالـي.  علـى  المئـة 
نصـف إجمالي الأسـهم التـي تم تداولها 

على قائمة المؤشر.
دعمـا  الخليـج  أسـواق  واسـتمدت 
مـن الأسـهم العالميـة التـي ارتفعت نحو 
واحـد في المئة امس بينمـا واجه الدولار 
صعوبات بعد أن ترك بن برنانكي رئيس 
(البنـك  مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي 
المركـزي) الأمريكـي البـاب مفتوحا أمام 
مزيد مـن الإجـراءات لتحفيـز الاقتصاد 
في الولايات المتحـدة ومكافحة البطالة. 
وقال برنانكي إن لجنة السياسـة بالبنك 
المركزي ستجتمع لمدة يومين بدلا من يوم 
واحـد في ايلول/سـبتمبر لمناقشـة مزيد 
مـن التحفيز النقدي مما منح بعض الأمل 
للمستثمرين. وقال رامي صيداني رئيس 
الاستثمار لدى شرودرز الشرق الأوسط 
«لا يريد النـاس تكوين مراكز طويلة قبل 

عطلة العيـد. نتوقع أن تسـتمر الأحداث 
الدولية في التأثير على أداء الأسـعار في 
أسـواقنا وبصفة خاصة فـي مناطق مثل 

الامارات والسعودية».
وسـاعد سـهم مصرف الريان مؤشـر 
بورصـة قطر الـذي أغلق مرتفعـا 0.8 في 
المئـة مقتربا من أعلى مسـتوى في أربعة 
أسابيع. وزاد السـهم 0.4 في المئة وشكل 
نحو نصف الأسـهم التي تم تداولها على 
قائمة المؤشر. وارتفعت أيضا أسهم مالية 
أخرى مـع صعود سـهم البنـك التجاري 
القطـري 1.3 فـي المئـة وسـهم بنـك قطر 
الوطني 0.8 في المئة. وأغلق مؤشر سوق 
الكويت مسـتقرا تقريبا مسـجلا صعودا 

لليوم الرابع على التوالي.
وتغلـق بورصات الخليـج من 30 آب/
اغسطس في عطلة عيد الفطر وتستأنف 
معظـم البورصـات عملها فـي الرابع من 
سـوق  تسـتأنف  بينمـا  ايلول/سـبتمبر 

السعودية العمل في الثالث من ايلول.
وفيمـا يلـي إغلاق مؤشـرات أسـواق 

الأسهم في الشرق الأوسط:
في سلطنة عمان ارتفع المؤشر 1.1 في 
المئـة إلـى 5767 نقطـة. كما ارتفع مؤشـر 
دبي 1.2 في المئة إلى 1492 نقطة. وارتفع 
ايضـا مؤشـر ابو ظبـي 0.5 فـي المئة إلى 

2616 نقطة.
وزاد المؤشـر القطري 0.8 في المئة إلى 
8352 نقطة. كما زاد زاد المؤشـر الكويتي 

0.07 في المئة إلى 5791 نقطة.
فـي البحريـن تراجـع المؤشـر 0.2 في 

المئة إلى 1258 نقطة.
وفـي مصر هبط المؤشـر 0.16 في المئة 

إلى 4640 نقطة.

أيرلندا تدرس إنشاء وكالة لفرض تطبيق اتفاقات 
اعادة هيكلة الديون بين البنوك ومدينيّ الرهن العقاري

صود طفيف للبورصات الخليجية في تعاملات هزيلة

■ بكين ـ رويترز: قالت أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي 
فــي الصين امــس الاثنــين إن اســتمرار ارتفاع الأســعار 
العالمية للســلع الأولية وغيرها يغذي التضخم في الصين 
وقــد يجعل هدف بكين لنســبة التضخم علــى مدى العام 

بأكمله بعيد المنال.
وقالــت اللجنة الوطنيــة للتنمية والإصلاح إن الســبب 
الجــذري لارتفاع أســعار الســلع الأولية هو السياســات 
النقدية الميســرة للدول المتقدمة والتــي قالت إنها أفضت 

إلى تضخم مستورد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالــت اللجنة في بيان بموقعها علــى الانترنت «حالة 
التيســير النقدي العالمي من المســتبعد أن تتغير في المدى 
القصير وأســعار الســلع الأولية العالميــة مازالت مرتفعة 

ومن ثم لم ينحسر أثر التضخم المستورد».
وأضافت أن ارتفاع أســعار مدخلات أخرى للشركات 
مثــل المواد الخــام وســائر المــوارد فضلا عــن أثر بعض 

الكوارث الطبيعية قد يرفع توقعات التضخم أيضا.

وحــددت بكــين ســقفا للتضخم الســنوي عنــد أربعة 
بالمئــة هــذا العام لكن الأســعار تواصــل ارتفاعها ويقول 

اقتصاديون كثيرون إن من الصعب تحقيق ذلك الهدف.
ورغم أن بكين لا تتوقع خروج التضخم عن السيطرة إلا 
أنه يظل مرتفعا وقد ســجل أعلى مستوى في ثلاثة أعوام 

عندما بلغ 6.5 بالمئة في تموز/يوليو.
واتخذت الحكومة عدة إجراءات من بينها الرفع المتكرر 
لنسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك وأسعار الفائدة وذلك 

في محاولة لكبح ارتفاع الأسعار.
وحــذرت اللجنة أيضا مــن أن أزمة الديــون في منطقة 
اليورو «تتفاقم وتنتشر» مما قد يزيد من عدم التيقن الذي 

يشوب التعافي الاقتصادي العالمي.
وقالت إن الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط 
وخفض ســتاندرد اند بورز التصنيف الائتماني للولايات 
المتحــدة قد أثــر أيضا على الأســواق الماليــة العالمية وقد 

يكون له وقع سلبي على الاقتصاد العالمي.

الصين تقول ضغوط التضخم مازالت كبيرة 
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 قفزة ماهرة قام بها روبرتو حارس مرمى ريال سرقسطة لحماية مرماه من تسديدة قوية من نجم ريال مدريد كاليجون

تعادل الأهلي ومولودية الجزائر
سـلباً في دوري ابطال افريقيا 

جوزيه: الأهلي قدم أسوأ مبارياته أمام المولودية

مجيد بوقرة: لاعبو المنتخب الجزائري ضحية جنسيتهم

■ الجزائـر ـ د ب ا: ارتضـى فريقـا 
المصـري  والأهلـي  الجزائـر  مولوديـة 
التـي  المبـاراة  فـي  السـلبي  بالتعـادل 
الرابعـة  الجولـة  فـي  بينهمـا  جمعـت 
مـن مباريـات المجموعـة الثانيـة لـدور 
المجموعات بدوري ابطـال أفريقيا لكرة 

القدم. 
وشـهدت المباراة العديـد من الفرص 
لصالح الفريقين ولكن دون أن ينجح أي 
منهمـا في هز الشـباك، فـي الوقت الذي 
تأثر فيه الأهلي بغياب جونيور ومحمد 
بـركات للإصابة وأحمد فتحي وحسـام 

غالي للإيقاف. 
ورفـع الأهلـي رصيـده إلـى خمـس 
نقـاط فـي المركـز الثالـث بفـارق نقطـة 
واحدة خلف الترجي التونسي والوداد 
يقتسـم  حيـث  المغربـي،  البيضـاوي 
الفريقان صدارة المجموعة برصيد سـت 
نقـاط لكل منهمـا، فيما يتذيـل مولودية 
برصيـد  المجموعـة  ترتيـب  الجزائـر 

نقطتين فقط. 
وبـدأت المباراة حماسـية مـن جانب 
مولوديـة الجزائر بحثا عـن هدف مبكر 
يربك به حسـابات المنافس ويشـعل به 
حماس جماهيره المحتشـدة في اسـتاد 

5 يوليو. 
وشن المولودية هجمة سريعة ولكنها 

انتهت بتسلل ضد البوركيني اوسالي. 
وجاءت أول هجمة للأهلي بعد مرور 
سـت دقائـق إثـر ضربـة ركنيـة نفذهـا 
محمـد ابـو تريكة وسـددها وائل جمعة 
قوية ولكن الحارس سـفيان عـز الدين 

كان لها بالمرصاد. 
مضيفـه  مجـاراة  فـي  الأهلـي  وبـدأ 

الجزائري، وحصل الفريـق على ضربة 
حرة مباشـرة من موقع متميز ولكن ابو 

تريكة سدد خارج الشباك. 
التسـجيل  يفتتـح  اوسـالي  وكاد 
للمولوديـة بعـد مرور ربع سـاعة ولكن 
تسـديدته الرأسـية مرت بجـوار مرمى 

أحمد عادل عبد المنعم. 
وأشهر الحكم المالي كومان كوليبالي 
البطاقـة الصفراء في وجه شـريف عبد 

الفضيل لاستخدام الخشونة. 
واعتمد الأهلي على الهجمات المرتدة 
الخطـورة  تشـكل  لـم  التـي  السـريعة 
المطلوبـة علـى مرمـى المولوديـة بفضل 

يقظة الدفاع ومن خلفه حارس المرمى. 
وحصل اوسـالي على بطاقة صفراء 
لتدخلـه بعنف مع محمد شـوقي قبل أن 
يحصـل المدافـع الجديـد للأهلـي محمد 
نجيـب علـى بطاقة صفـراء للخشـونة 

أيضا. 
وأنقذ شـريف عبد الفضيل مرماه من 
هدف مؤكد إثـر ضربة رأسـية قوية من 

بلال عطفان. 
وكاد الأهلـي يتقـدم بهـد بعـد مرور 
نصـف سـاعة بعـد مجهـود رائـع مـن 
شـريف عبـد الفضيـل قبل أن يمـرر إلى 

عماد متعب الذي سدد برعونة. 
وشـهدت الدقائـق الخمـس الأخيرة 
خطـورة متلاحقـة من جانـب المولودية 
بينما سـنحت فرصة مؤكدة للأهلي إثر 
تمريرة ذهبية من محمد ناجي جدو إلى 
متعب داخل منطقة الجزاء ولكن الأخير 

فشل في استثمارها. 
الثانـي  الشـوط  أحـداث  وبـدأت 
بتمريرة سـريعة لشـريف عبد الفضيل 

داخـل منطقـة الجـزاء ولكـن متعـب لم 
ينجح في اللحاق بالكرة. 

وكاد محمد رضا أن يفتتح التسـجيل 
للفريق الجزائري فـي الدقيقة 53 بعدما 
اطلـق تسـديدة صاروخيـة مـن خارج 
منطقـة الجـزاء انقذها احمد عـادل عبد 

المنعم بثبات. 
وأهـدر محمد شـوقي هدفـا لا يضيع 
للأهلي بعد سلسـلة مـن التمريرات بين 
متعـب وشـريف عبـد الفضيـل قبـل أن 
تصل الكرة إلى حسام عاشور الذي مرر 
كـرة ذهبيـة داخل منطقة الجـزاء ولكن 
شوقي المنفرد سـدد بغرابة في احضان 

الحارس. 
وأجـرى البرتغالـي مانويـل جوزيه 
المديـر الفنـي للأهلـي أولـى تغييراتـه 
بنـزول دومينيـك بـدلا مـن متعـب ورد 
الجهاز الفني للمولودية بالدفع بصديق 

براجه بدلا من بن سالم. 
وانحصـر اللعـب بعض الشـيء في 
منتصـف الملعـب قبـل أن يلجـأ جوزيه 
إلى تنشـيط هجومه عبر الدفع بالوافد 
الجديد وليد سليمان بدلا من ابو تريكة 
قبـل أن يدفـع باحمـد نبيـل مانجـا بدلا 
من شـريف عبـد الفضيل الـذي تعرض 

للإصابة. 
واتسم اداء لاعبي الفريقين بالتسرع 
فـي الدقائـق الأخيـرة ممـا تسـبب فـي 

العشوائية أمام المرميين. 
وفـي الدقيقـة الأخيـرة مـن المبـاراة 
كاد الأهلـي يخطـف هدف الفـوز القاتل 
إثر تمريرة متقنة من سـيد معوض على 
رأس وليـد سـليمان ولكـن محمـد رضا 

تدخل وأنقذ الموقف بثبات. 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفنى 
للنـادي الأهلـي المصري أن فرصـة فريقه في التأهـل إلى المربع 

الذهبي لدوري ابطال افريقيا مازالت قائمة وكبيرة. 
وأشـار جوزيـه إلـى أن فريقـي الأهلـي ومضيفـه مولودية 
الجزائر قدما مباراة جيدة خلال تعادلهما السـلبي معا، مضيفا 
إلـى أن الأهلـى «سـيطر علـى أغلـب فترات المبـاراة ثم سـيطر 

المولودية على بعض أجزاءها». 
وأوضح جوزيه «قـدم لاعبو الفريقين أداء جيد وكان الاهلى 
يسـعى للفوز منذ بداية المباراة وحاول لاعبـوه وأضاعوا أكثر 
مـن فرصة عن طريـق متعب وجـدو، لكن الفريق بشـكل عام لا 
يسـتحق الفوز لأننا كان طبيعياً أن نلعب بشكل أفضل ونحدث 

خطورة أكثر على مرمى المولودية». 
أضـاف جوزيـه فـي تصريـح للموقـع الرسـمي للنـادي أن 
الأهلـى تأثر بغياب لاعبين بحجم بركات وحسـام غالى وأحمد 
فتحـى لكنه كمدرب لا يمكن أن يبكى لغيـاب أى لاعب، حيث أن 
اللاعبـين الموجوديـن بالأهلى هم نجوم كبـار وأصحاب قدرات 
عاليـة ويمكنهـم تعويـض غيـاب أى لاعـب.  وقـال جوزيه إنه 
خـلال شـوطى المبـاراة طالب لاعبيـه بضرورة زيـادة الضغط 

على لاعبى المولودية لتحقيق الفوز وهو ما حاول لاعبو الاهلى 
تنفيذه، لكن افتقد الفريق إلى اللمسة الأخيرة لإحراز الفوز. 

وألمـح جوزيه إلى أن التغييرات الثلاثـة التى أجراها الاهلي 
كانـت تهدف لزيـادة الضغـط الهجومى وإيجاد حلـول لإحراز 
أهداف مشـيداً بالمسـتوى الذي ظهر عليه محمـد نجيب ووليد 

سليمان في أولى مشاركتهما الرسمية مع الأهلي. 
وأشار جوزيه إلى أنه كان يسعى للدفع بمحمد فضل كتغيير 
هجومـي ثالث لكن إصابة شـريف عبد الفضيل دفعته لإشـراك 
أحمـد نبيل مانجا فـي الجانب الأيمن.  وتحدث جوزيه مشـيداً 
بفريـق المولودية مؤكـدا أنه يضم بين صفوفـه لاعبين متميزين 
ولهم مسـتقبل فـي كرة القـدم مؤكـداً أن الاهلى لاقى اسـتقبالا 
متميـزا مـن مسـئولى الجزائـر وجماهيرهـم وهو موقـف رائع 
يجسـد مـدى العلاقة بين الجانبـين.  وارجع عبـد الحق مقلاتي 
مـدرب نـادي مولوديـة الجزائر سـقوط فريقه في فـخ التعادل 
السـلبي أمام ضيفـه الأهلي ضمن الجولة الرابعـة من مباريات 
المجموعـة الثانية بدور الثمانية (دور المجموعات) من مسـابقة 
بطولـة دوري أبطـال أفريقيـا لكـرة القـدم، إلـى نقـص خبـرة 

اللاعبين والحظ السيئ الذي لازم اللاعبين طيلة المباراة. 

■ الجزائر ـ د ب أ: أكد الجزائري الدولي مجيد بوقرة مدافع 
نـادي لخويـا القطـري إن لاعبي منتخـب بلاده ذهبـوا ضحية 
جنسيتهم ملمحا إلى إمكانية عودته للعب في أوروبا مستقبلا. 
وقـال بوقـرة في مؤتمـر صحافي مشـترك مـع المديـر الفني 
خليلودزيتـش واثنين من زملائه الاثنـين بالعاصمة الجزائرية 
«لو كنا برازيليين مـا كان يحدث الذي حدث لنا وللعبنا لأفضل 

الأندية الأوروبية». 
وأضـاف «لاعبا مثل حسـن يبدة قدم موسـم رائـع مع نادي 
نابولـي لكن رغم ذلـك لم يتم الاحتفـاظ به ولم يجـد ناديا في 
مسـتوى طموحاته. الأمـر ينطبق أيضا على كـريم زياني الذي 

يملك مؤهلات كبيرة وآخرين». 
وكشـف بوقرة انه وقع ضحيـة وكلاء لاعبين إنكليز وعدوه 

بنقلـه مـن ناديـه السـابق جلاسـجو رينجـرز إلـى الـدوري 
الانكـليـزي المـمـتــاز مثـلمــا فشـلت محـاولات انضمامه إلى 
نـادي باريـس سـان جيرمـان الفرنسـي دون أن يكشـف عـن 

السبب. 
ولم يستبعد بوقرة /29 عاما/ العودة للعب بأوروبا مستقبلا 
مؤكدا انه انضم لنادي لخويا القطري عن قناعة وليس بسـبب 

المال فقط. 
ومـن جهـة اخـرى قـال وحيـد خليلودزيتـش المديـر الفني 
للمنتخب الجزائري إن فريقه سيقاتل من اجل الفوزعلى مضيفه 
التنزانـي عندما يلتقـي الفريقان في الثالث من ايلول/سـبتمبر 
بالعاصمة دار السـلام ضمن الجولة الخامسـة قبل الأخيرة من 

التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس أمم أفريقيا 2012. 

مفاجأة تاريخية: مانشستر يونايتد يسحق ارسنال بالثمانية في الدوري الإنكليزي 

رونالدو يحرز ثلاثية ويقود ريال مدريد
لفوز ساحق  6ـ صفر على سرقسطة

ضم سانشيز وعودة فابريجاس وتألق تياجو..  عناصر تفرض التطوير على برشلونة 

■ لنـدن ـ د ب أ: فجـر مانشسـتر يونايتـد مفاجـأة تاريخيـة 
وسحق ضيفه ارسنال 2/8 بينما دك مانشستر سيتي شباك مضيفه 
توتنهـام 1/5 في المرحلة الثالثة من الـدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم ليتصدر مانشستر يونايتد قمة جدول ترتيب المسابقة بفارق 

الأهداف عن مانشستر سيتي. 
قـاد المهاجـم البوسـني اديـن دزيكـو فريقـه مانشسـتر سـيتي 
لاسـتعادة موقعه في صدارة بعد أن حقق الفريق فوزه الثالث على 

التوالي في الموسم الحالي وتغلب على مضيفه توتنهام 1/5. 
ويدين مانشسـتر سـيتي بالفضل في هذا الفوز إلي دزيكو الذي 
سـجل اربعـة أهـداف للفريـق بواقـع هدفين فـي الدقائق العشـرة 

الأخيرة من الشوط الأول وهدفين في الشوط الثاني. 
وتكفـل الوافد الأرجنتيني الجديد سـيرخيو اجويرو بتسـجيل 
الهـدف الرابع قبل أن يسـجل يونـس قابول هدف حفـظ ماء وجه 

لتوتنهام. 
وقـال دزيكو «اتذكر أن أخر مرة سـجلت فيهـا اربعة أهداف كان 
مع فولفسـبورح الألماني، اليوم كان شـيئا اسـتثنائيا بالنسبة لي، 
أن أحـرز أربعـة أهـداف في الـدوري الإنجليـزي الممتاز فهو شـيء 

مذهل». 
وتابع «إننا نتحسـن ونتحسـن، اتمنى أن نتطور بشكل أكبر في 

المباراة المقبلة وأن نحاول تحقيق الفوز». 
وتصـدر دزيكـو ترتيـب هدافـي الموسـم الحالـي مـن الـدوري 
الإنكليزي بعد أن سـجل سـتة أهداف خلال اربع مباريات فيما رفع 

أجويرو رصيده إلى ثلاثة أهداف. 
ورفع مانشسـتر سـيتي رصيـده إلى تسـع نقاط فـي الصدارة، 
بفارق نقطتين أمام اقرب ملاحقيه تشيلسي وليفربول ونيوكاسل. 
ومنـح روبرتـو مانشـيني المدير الفني لمانشسـتر سـيتي فرصة 
الظهور الأول لنجم الوسـط الفرنسـي سـمير نصري الوافد حديثا 

من صفوف ارسنال. 
وتصدى جو هارت حارس مرمى سيتي مرتين للهولندي رافاييل 
فـان دير فارت ثم أهدر جاريث بال فرصـة مؤكدة إثر تمريرة متقنة 

من فيدران كورلوكا. 
ونجح براد فريديل حارس مرمى توتنهام في التصدي لتسديدة 
ارضية قوية من الاسـباني ديفيد سيلفا، في الوقت الذي سيطر فيه 

سيتي على مجريات اللعب بشكل كبير. 
وتقدم دزيكو بهدف بعد مرور 34 دقيقة مسـتغلا تمريرة نصري 
ليضـع الكرة بسـهولة فـي شـباك فريديل معلنـا عن الهـدف الأول 

لسيتي. 
وحاول توتنهام إدراك التعادل سـريعا زفشـل بيتر كراوتش في 

استغلال عرضية بال. 
وقبل اربع دقائق على نهاية الشـوط الأول أضاف دزيكو الهدف 
الثاني له ولفريقه من ضربة رأسـية إثر تمريرة سحرية جديدة من 

نصري. 
وأكمـل دزيكو الثلاثية بعد مرور عشـر دقائق من بداية الشـوط 
الثاني بعدما تلقى عرضية رائعة من يايا توريه وسـدد في الشباك 

مباشرة. 
وصنع نصري الهدف الرابـع لأجويرو قبل أن يرد يونس كابول 

بهدف لتوتنهام. 
وأكمل توتنهام الدقائق الـ18 الاخيرة بعشرة لاعبين بعد تعرض 
فان دير فارت لإصابة في الأوتار ولم يسـتطع اسـتكمال المباراة في 

الوقت الذي كان الفريق قد اجرى فيه كل تغييراته. 
وظـل توتنهـام بلا رصيد مـن النقاط فـي المركز قبـل الأخير بعد 

تعرضه للهزيمة الثالثة على التوالي. 
وســجــل دزيـكــو الـهـدف الرابـع لـه والخامـس لفريقه في 
الدقيقة الأخيرة بعد مجهود رائع أنهاه بتسـديدة من خارج منطقة 

الجزاء. 
وأوضح مانشيني «لعبنا مباراة رائعة حقا أمام فريق رائع». 

وأضـاف دائما ما وثقت في أن دزيكو سـيحرز المزيد من الأهداف 
لنا، لقد كان دائما ما يسـجل مع فولفسبورج، الشيء الوحيد الذي 
احبطنـي هو تلقي شـباكنا هـدف، اعتقد أنـه ينبغـي علينا توخي 

الحذر بشكل أكبر في هذه المواقف». 

وجـاءت المباراة علـى ملعب اولد ترافـورد تاريخية، حيث تقدم 
مانشسـتر يونايتـد بهدف بعد مرور 22 دقيقـة بعد خطأ من يوهان 
ديـورو مدافع ارسـنال ليمرر البرازيلي اندرسـون كـرة رائعة إلى 

داني ويلبيك الذي سجل بسهولة داخل الشباك. 
وبعـد خمس دقائـق فقط حصل ارسـنال على ضربـة جزاء بعد 
تعـرض ثيو والكوت للعرقلة من جانب جونـي ايفانز، ولكن روبن 
فان بيرسـي سـددها ضعيفة في يـد الحارس الاسـباني ديفيد دي 

خيا. 
وبعد دقيقة واحدة أضاف اشـلي يونج الهدف الثاني لمانشستر، 

والهدف الأول له مع الفريق منذ انتقاله من صفوف استون فيلا. 
وتكفـل وايـن رونـي بتسـجيل الهـدف الثالـث من ضربـة حرة 

مباشرة قبل اربع دقائق على نهاية الشوط الأول. 
ورد والكـوت بهـدف لارسـنال في الوقـت بدل الضائع للشـوط 
الأول، قبـل أن يضيـف روني الهـدف الثاني له والرابـع لفريق من 

ضربة حرة مباشرة ايضا في الدقيقة 64. 
واسـتغل البرتغالي ناني تمريرة روني وسجل الهدف الخامس 
لمانشسـتر وأحـرز الكـوري الجنوبـي بـارك جـي سـونج الهـدف 

السادس بعد تبادل التمرير مع يونج. 
وسـجل فـان بيرسـي الهـدف الثاني لارسـنال قبـل ان يتعرض 
زميله كارل ينكيسـون للطرد فـي الدقيقة 76 لحصوله على البطاقة 
الصفـراء الثانيـة، لتكـون هذه هـي المـرة الثالثة هذا الموسـم التي 

يتعرض فيها أحد لاعبي ارسنال للطرد. 
وأكمـل روني الثلاثية (هاتريك) من ضربة جـزاء في الدقيقة 81 

قبل أن يختتم يونج التسجيل في الدقيقة الأخيرة من المباراة. 
وتغلب ستوك سيتي على مضيفه وست بروميتش البيون بهدف 

قاتل سجله ريان شوتون في الدقيقة الأخيرة. 
وقاد المهاجم الايرلندي ليون بيسـت فريقه نيوكسـل للفوز على 

ضيفه فولهام بهدفين نظيفين، سجلهما بيست. 
ورفع نيوكاسـل رصيده إلى سـبع نقـاط في المركـز الرابع بينما 

تجمد رصيد فولهام عند نقطة واحدة في المركز السابع عشر. 

■ مدريد ـ رويترز: أحرز كريسـتيانو 
ريـال  ليقـود  رائعـة  ثلاثيـة  رونالـدو 
مدريد للفوز 6- صفـر على مضيفه ريال 
سرقسـطة فـي اولـى مبارياتـه بـدوري 

الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم.
وكان رونالـدو سـجل 40 هدفـا وهـو 
رقـم قياسـي فـي الموسـم الماضـي ليحل 
ريـال مدريـد ثانيـا للمـرة الثالثـة علـى 

التوالي خلف برشلونة.
وضع البرتغالـي رونالدو فريق ريال 

مدريد في المقدمة في الدقيقة 24.
وعزز مارسيلو ولاعب وسط اسبانيا 
تشـابي الونسـو تقـدم الفريـق الضيف 
قبل ان يسـجل رونالدو هدفـين اخرين. 

واختتم كاكا السداسية في الدقيقة 82.
وفـي مباريات اخـرى اليـوم تعرض 
الجديـد  ثوبـه  فـي  مدريـد  اتليتيكـو 
لانتكاسـة في بداية مشواره في البطولة 

هـذا الموسـم بعـد ان أضـاع عـدة فرص 
وسـدد لاعبـوه الكرة فـي القائـم مرتين 
ليتعـادل بـدون اهـداف علـى ارضه مع 
اوساسونا. وأفسد رايو فايكانو الصاعد 
حديثـا وأحد أربعة فرق تنتمي للعاصمة 
مدريد في الدرجة الاولى مباراة اتليتيك 
سـان  ملعبـه  علـى  الافتتاحيـة  بيلبـاو 

ماميس ليتعادلا 1-1.
وبـدأ ريـال مايـوركا بقيـادة مدربـه 
الدنمركي مايكل لاودروب الموسم بالفوز 
1-صفـر علـى ضيفـه اسـبانيول بينمـا 
مـع  ملعبـه  علـى   1-1 خيتافـي  تعـادل 

ليفانتي.
الاولـى  الدرجـة  دوري  وانطلـق 
الاسـباني مطلـع الاسـبوع الحالـي بعد 
تأجيـل مباريـات الجولة الاولى بسـبب 
اضـراب دعا اليـه اتحاد اللاعبـين لعدم 
سـداد الرواتـب وهو نـزاع بـين الاتحاد 

ورابطـة الـدوري الاسـباني تم حله يوم 
الخميس الماضي.

وسـيتم اقامـة تلـك المباريـات بما في 
ذلـك مباراة برشـلونة ضـد مضيفه ملقة 
وريـال مدريـد علـى ارضه ضـد اتليتيك 

بيلباو في يناير كانون الثاني المقبل.
وسـيبدأ برشلونة مشـوار الدفاع عن 
اللقـب على ارضـه امام فياريـال الاثنين 
بحثـا عـن معادلـة الرقم القياسـي الذي 
حققـه النـادي مـن قبـل بفـوزه بأربعـة 
القاب متتالية. ويمكن ان يخوض سيسك 
الانجليـزي  ارسـنال  قائـد  فابريجـاس 
السـابق اول مباراة له مع برشـلونة في 

الدوري الاسباني.
وفـي ظل سـطوع قوي للشـمس على 
اسـتاد فيسـنتي كالديـرون لم يسـتطع 
لاعـب الوسـط ادواردو سـالفيو انهـاء 
هجمـة سـنحت لـه بشـكل جيـد بينمـا 

اطلق خوسـيه انطونيو رييس تسديدة 
اصطدمـت بالقائـم مـع بدايـة الشـوط 

الثاني.
وتصـدى اندريـس فرنانديـز حارس 
مرمى اوساسونا لسلسلة من التسديدات 
بشـكل رائع ليمنـع اصحـاب الارض من 
التسـجيل وكان اتليتيكـو محظوظا بعد 
ان اختـار البديـل نينـو التسـديد بقـوة 
بدلا من التروي ليسـدد بعيدا من مسافة 

قريبة في الوقت القاتل من المباراة.
وتـرك المهاجم الارجنتيني سـيرجيو 
اجويـرو وديفيد دي جيا حـارس مرمى 
منتخـب اسـبانيا تحـت 21 عاما صفوف 
ثاني فـرق العاصمة الاسـبانية من اجل 
اللعـب فـي الـدوري الانجليـزي الممتـاز 
فـي الصيف الحالـي بينما يبـدو دييجو 
فـورلان مهاجـم اوروجـواي قريبـا مـن 
الانضمام لانترناسـيونالي الذي ينافس 

فـي دوري الدرجة الاولـى الايطالي ولم 
يتم ضمه الى تشـكيلة الفريق في مباراة 

اليوم.
كمـا تعاقـد اتليتيكو مع مـدرب جديد 
وهو جريجوريـو مانزانو الذي بدأ ثاني 
مهمـة له مـع النـادي بعـد ان حـل بديلا 
نهايـة  فـي  فلوريـس  سانشـيز  لكيكـي 

الموسم الماضي.
واشـترى النـادي لاعبـين مـن بينهم 
المهاجـم الكولومبـي فالـكاو وهـو اكبـر 
صفقـة انتقـال يبرمهـا النـادي ولاعـب 
الوسـط التركي اردا تـوران - الذي حل 
بديلا في الشـوط الثانـي ليخوض اولى 
مبارياتـه مع الفريق اليـوم - الى جانب 
ادريان مهاجم منتخب اسـبانيا تحت 21 

عاما.
وقـال مانزانـو فـي مؤتمـر صحافـي 

«سيطرنا على جزء كبير من اللقاء.»

■ مدريد/برشـلونة ـ د ب أ: رغم نجاح برشـلونة 
فـي حصـد لقبـي السـوبر الأسـباني والأوروبـي في 
الأسـبوعين الماضيـين، مـا زال الفريق بقيـادة مديره 
الفني جوسيب جوارديولا مطالبا بتحقيق نجاح أكبر 
يترجم به الاسـتثمارات الكبيرة التـي ضخها النادي 

لتدعيم صفوف الفريق. 
واسـتثمر برشـلونة 60 مليـون يـورو (87 مليون 
دولار) لتدعيـم صفوفـه بلاعبـين فقـط همـا المهاجـم 
الشـيلي أليكسـيس سانشـيز ونجـم خـط الوسـط 

الأسباني سيسك فابريجاس. 
وأصبـح الفريـق الكتالونـي بحاجـة إلـى ترجمة 
هـذه الملايين إلى أداء في الملعـب وكؤوس في خزانته 

والتأكيـد على أنـه أصبح أفضـل من المواسـم الثلاثة 
الماضية.  وجاهد جوارديـولا وكافح كثيرا للتعاقد مع 
سانشيز وفابريجاس ونجحت مساعيه أخيرا. ويدرك 
المدرب المتألـق أن التعاقد مع اللاعبين ليس كافيا وأن 
عليه التزام الحذر لأن أي تراجع في مسـتوى الفريق 
سـيتحول إلى انتقادات له هو شـخصيا بعدما نال ما 
أراده.  ولذلك، يعي جوارديـولا جيدا أن عليه تطوير 
مسـتوى الفريق بشكل أكبر في الشهور القليلة المقبلة 
والحفـاظ على لقبيـه الغاليين في الدوري الأسـباني 

ودوري أبطال أوروبا. 
وعلـى مـدار ثـلاث سـنوات قـاد فيهـا جوارديولا 
الفريـق، أحـرز برشـلونة اللقب في 12 مـن 15 بطولة 

متنوعة خاضها. 
ولذلـك، لـن تكـون مهمـة جوارديـولا سـهلة على 
مواصلـة  إلـى  الفريـق  مـع  يحتـاج  حيـث  الإطـلاق 
الانتصـارات والإنجـازات بشـكل مماثـل إن لـم يكن 
أفضل علما بأن ذلك سيؤثر بالتأكيد على تجديد عقده 
مع النـادي والذي اعتاد جوارديـولا تأجيل البت فيه 

إلى كانون ثان/يناير من كل عام. 
ونـال الفريق دفعة هائلة في بداية الموسـم الحالي 
بالفوز في كأسـي السوبر الأسـباني والأوروبي رغم 

أن أداء الفريق ما زال بعيدا عن مستواه المعهود. 
وكان المهاجـم الأرجنتيني الشـاب ليونيل ميسـي 
/24 عامـا/ هو مفتاح الفـوز بكل من اللقبـين كما أظهر 

فابريجاس فـي الدقائق القليلة التي لعبها شـيئا مما 
يمكن أن قيدمه للفريق. 

ورغـم وجود كل من تشـافي هيرنانديز وأندريس 
إنييسـتا وكذلك اللاعب الشاب تياجو ألكانتارا ضمن 
صفوف الفريـق، كان جوارديـولا حريصا على عودة 
«الإبـن الضـال» فابريجـاس إلـى ناديـه القـديم بعد 
ثماني سنوات قضاها اللاعب مع أرسنال الإنجليزي. 
ونبـع حـرص جوارديـولا علـى ذلـك مـن اتقـان 
فابريجـاس لطريقة لعب برشـلونة وخططـه المميزة 
ومعرفته الجيدة بالنادي الكتالوني إضافة إلى رغبة 
اللاعـب في التألـق مع فريـق يمكن من خلالـه إحراز 

الألقاب وتحقيق المجد. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ نبــأ عظيم وخبر مفرح لكل ذي قلب ســليم ارتاح لــه كل كريم وبه 
تداوى كل سقيم ولهوله وعظمه ارتعدت فرائص كل ظالم لئيم فهو خبر 
لا كالأخبار حيث لم يعد سرا من الأسرار بل ذاع صيطه في العالم اجمع 
لان مــن قام به الثوار في ليبيا الأحرار ضد الطاغية القذافي ومن معه من 

الأشرار.
 إنها لحظة تاريخية لطالما انتظرتها الشــعوب العربية بلهف وشــوق 
وطــول صبر وانتظار لتكون درســا رائعا للقذافــي وكتائبه أولا وعضة 
وعبــرة لصالح والأســد ومن تبقــى من نظاميهمــا الذي خــرب البلدين 
وافســد. لقد رفع ثوار ليبيا أيديهم إلى الســماء في شهر رمضان قائلين 
(ربنــا انك أنزلت القرآن الكــريم في ليلة مباركة من شــهر رمضان وفي 
ليلــة القدر التي هي خير من ألف شــهر ونصرت المســلمين برمضان في 
بدر وفتح مكة والقادســية وعين جالوت و3 أكتوبر فامنن علينا بنصرك 
المعجل فاســتجاب لهم ربهم بنصر مؤزر فقد قال رســول الله صلى الله 
وعليه وســلم دعوتان لا ترد (دعوة الصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم) 
وجاءت ساعة الحســم وفوجئ العالم بســقوط العاصمة طرابلس في 
أيــدي الثوار وقبضوا على المرتزقة والفجار وســلمت الكتائب الســلاح 
للثــوار وارتفع علم الأحــرار ماذا حدث أهــذا حلم أم حقيقــة؟ يقول كل 
ســامع.. نعم لقد حــدث كل ذلــك النصر فــي أول أيام العشــر الأواخر 
ودخــل الثوار أحياء طرابلس وباب العزيزية الذي وجه القذافي خطابه 
الشــهير منه إلى مرتزقته بقتال الثوار (زنقــه زنقه دار دار بيت بيت فرد 
فرد) وها هــم اليوم يبحثون عنه في مخبئه (زنقــه زنقه دار دار) فالأمر 
لــم يقف عند ذلك فحســب بل فاجأ الجيش الليبي العالم لاســيما كتيبة 
حماية القذافي و حرســه الخاص وكتيبة حماية طرابلس بالاستســلام 
وإلقاء الســلاح وتســليمه إلى الثوار دون مقاومة كبيــرة وذلك ما حقن 
دمــاء الثوار والجيش في طرابلس على حد ســواء انه درس في الوطنية 
والأخلاق الرفيعة الســامية ليتعض به من تبقى من القادة العســكريين 
والجنود في نظامي صالح والأســد أننا نربئ بهم ونتعشم فيهم الخير 
وحــب الوطــن وإعلان انضمامهــم إلى الثورة وبذلك ســتتحقق ســاعة 
الحســم لنفرح جميعا كمــا فرح الليبيون والمصريون والتونســيون ذلك 
لان الشعوب لن تقهر وإنما يقهر الطغاة والظلمة وتتهاوى عروش القتلة 
والفاســدين فأين من أســمى نفســه ملك ملوك أفريقيــا وعميد الزعماء 
العــرب لقــد ولى وهرب فلا تنخدعوا ما هي إلا ســاعات وأيام ســيكون 
مصيــر صالح والأســد وغيرهما، فابتلاء الشــعوب العربيــة بأنظمتها 
الفاســدة مرتبــط بالتمكين فلقد جرت ســنة الله تعالى فــي الكون أن لا 
يمكــن لللأمم والشــعوب إلا بعد أن تمــر بمراحل الاختبــار المختلفة وإلا 

بعــد أن ينصهر معدنها في بوتقة الأحداث فيميز الله الخبيث من الطيب 
فلتكونوا أيها الضباط والأفراد من الطيب لا الخبيث وحماة للشعوب لا 
للطغاة والأفراد والأسر فالنصر عبر التاريخ للشعوب وهي سنة جارية 
على الأمة العربية والإســلامية عبر تأريخها الطويل لا تتخلف فقد شــاء 
الله تعالى أن يبتلي الشعوب ويختبرهم بهذه الأنظمة المستبدة ليحمص 
إيمانهم ثم يكــون لهم التمكين في الأرض وذلك ما هو جاري ولذلك جاء 

هذا المعنى على لســان الأمام الشــافعي حين ســأله رجــل أيهما أفضل 
للمــرء أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. فان الله ابتلى نوحاً 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
فلما صبروا مكن لهم وها هو تمكين الله للثوار وللشــعوب العربية يوما 

بعد آخر وعداً من الله والله لا يخلف الميعاد. 
المحامي احمد محمد نعمان مرشد 

هل يعي صالح والأسد سقوط القذافي للأبد؟

■ وانــا اتابع لحظة بلحظة الاحداث في ليبيا ليلة الواحد والعشــرين من 
رمضــان.. لم افاجأ حقيقة بأن يطل علينا العقيد صوتا بدون صورة.. بنفس 
النبرة وبنفــس المعجم الذي يســتعمله دائما والذي جعلني كمتابع للشــأن 
الليبي منــذ زمن رغم بعدي عن السياســة والتحليل النفســي إختصاصا لا 
ثقافــة، هذا الخطــاب جعلني أتأكد من رأيي وأبرهن موقفــي من هذا الكائن 
السّياســي بملاحظات قد لا تخلو من انتقاد من قبل البعض لكنها في نظري 
هــي بالضرورة البيّنة على الإدعاء الذي أتبنّــاه منذ زمن والذي يتلخّص في 

النقاط التّالية: 
- القذافــي شــخص مصــاب بالهــوس (manie) أو ما تحــت الهوس 
(hypomania) وهو مرض نفســي له اعراض واضحة وجلية لا أخترعها 
ولكن إســتقيتها من إطّلاعات ودراســات علميّة وطبّية ومن إستشــارة أهل 
الإختصــاص (أطبّــاء مختصّون فــي الامــراض النّفســيّة والعصبيّة) فهو 
لا يزال اي القذافي يتشــبّث بالسّــلطة رغم ان الواقع والأحــداث لم تترك له 
هامشــا للامل في الحكــم، ولكنّ الذّهان يمنعه من الإعتــراف بالهزيمة ومن 
الرجــوع إلى الواقع فهو فعلا لا يؤمن بالهزيمة لانّه مريض ويعيش في عالم 
خــاصّ به وفي افــكار مختلفة عن الآخريــن ويعتقد جازما بــأنّ هناك قوى 

خارقة أو كرامات لن تجعله يُهزم.
الدّليــل الثانــي على انّه مصــاب بالهــوس الذّهاني الذي قــد يتحوّل في 
اي لحظــة إلى مرحلة الشــيزوفرينيا الزوريــة (paranoya) وهي مرحلة 
الجنــون الفعلي أو الذّهان الكبريائي التــي لا تختلف كثيرا في الحقيقة على 
إضطرابات المزاج الحادّة من حيث الأعراض بل يصعب حتّى على المختصّين 
التّفريــق بــين الحالتــين إلا بالملاحظة عن كثــب ولزمن طويل، أعــود للدّليل 
الثاني على التّشــخيص والذي يتمثّل في كمّية الشّك التيّ يمكن إستنتاجها 
من خطابه بمعنى أنّ المهووس عادّة تكون لديه شحنة من الشّك الغير معقول 

والغير مُبرّر في نوايا الآخرين ويعتمد مقاييس غريبة في تصنيف البشر إلى 
أخيار وأشرار فقد يقول البعض إنّه محق عندما يتّهم فرنسا بنيّة الإستيلاء 
علــى ثروات ليبيــا ولكن كيف نجد تبريــرا لقوله» إنّ الذين قامــوا بثورة 17 
فبراير ليســوا ليبييّن ولا يمكن أن يكونوا كذلك.. « وكيــف يُبرّر نوايا الدول 
الخليجية مثــلا في دعمها لثورة الشــعب اللّيبي؟ هل هي أيضا تســعى إلى 

الإستفادة من ثروات ليبيا ونفطها؟ 
كذلــك فالرّجــل لا يدع مناســبة إلا ويتّهم فيها وســائل الإعــلام العربية 
والعالميــة بالكذب والتّلفيق والمؤامرة عليه وهو الذي كان في الأيام الخوالي 
يخصّهــا بالحوارات حول نظريّته الثالثة إعتقادا منــه أن التّرويج لأفكاره لا 
يكــون إلا عبر هذه المنابــر الإعلامية، هذا كان في بدايــة ظهور الإضطرابات 
الوجدانيــة لديــه عندما كان يرى في نفســه منقذ الأمة وملــك ملوك إفريقيا 
وغيرها من المســمّيات التي لا تغني عن الحق شــيئا ،و فــي هذه المرحلة من 
الذّهان أصبحت مقاييس التصنيف والتّحكيم لديه لا تخضع للمنطق والواقع 
بقدر ماهي مرتبطة بإنفعالاته النّاتجة عن الخلل في إفرازات الســيروتونين 
 (sertonine-dopamine-Adrinaline) والدّوبامين والأدرينالــين
فــي المخّ بحيث أنّ حالة الفصام التي يعيشــها المريض لا يدركها هو بنفســه 
بقــدر ما يدركها المحيطــون والملاحظون أو الأخصّائيون فــي حين أن العامّة 
يرون سلوك المريض في أحيان كثيرة نوعا من الشجاعة الخارقة والثّقة في 
النّفس في حين أنّها في الحقيقة أعراض دامغة على حالة فصاميّة تقطع مع 
الواقــع، وهو تحديدا ما يحصل مع» العقيد» الذي يبهر الكثيرين من الذّين لا 
يدركون حالته بنبرة الثقة والإقدام المنافي للوقائع وللواقع عكس ما ينتظره 

الكثيرون:
ر  الدّليل الثالث على التّشــخيص الذي ذكرناه هو المعجم المستعمل والمُكرَّ
أي التّركيــز على نفس الأفكار والكلمات مثل (حبوب الهلوســة - مُغرر بهم 

- إرهابيّــين - معالجتهم.. - جرذان - حميــر- مرجعيّة فكريّة.. ) وغيرها 
من الألفاظ التي تعبّر عن حالة الشخص ،بمعنى ان القذافي عندما يكرّر هذه 
الألفاظ في كل مناســبة فهو في الحقيقة يحاول التّخلص من أشياء مرتبطة 
إرتباطا وثيقا بشخصيّته هو نفسه (son propre pathologie) وكأنّه 
يريــد أن يقول «لســت أنا من يتناول حبوب الهلوســة ولســت انا من يجب 
معالجته ولســت أنا الجرذ ولســتُ أنا الإرهابي» وهي تعبير غير مباشر عن 
الحالة التي يعيشــها الشــخص نفســه عندما يطلق نعوتا عــن الآخرين في 
محاولة هروب نفســيّة من واقعه. ومن هــذا المنطلق نتأكد من خلال تقنيات 
التّحليل النفسي أن الشخص يتناول العقاقير الموصوفة له في حالته والتي 

يُسمّيها «حبوب الهلوسة» أي أنّه الآن مريض بعد أن كان إرهابيّا.
الدليــل الموالي هــو المظهــر اي طريقة اللّبــاس والألوان الفاقعــة والنّمط 
الغريــب في إرتداء ملابــس مختلفــة وذات ألوان وصور لا تعبّر ســوى عن 

الأفكار الغريبة للشخص وعن حالته الوجدانية المتقلبة.
عــلاوة على ذلك نلاحظ في كل خطاب أو كلمــة يلقيها القذافي أنّ طريقة 
الكلام تكون بنمط ســريع وأفــكار متطايرة وغير مترابطــة التّرابط المنطقي 
المُستوجب بالإضافة إلى لحظات صمت وتأمل غير مبرّرة في كل مرّة يتبعها 
إنتقــال غير مفهوم إلــى موضوع آخر وهو ما يبرهن علــى تدافع في الأفكار 
في وجدان الشــخص بحيث يصبح مجبرا فــي ذات الوقت على الحديث عن 
شــيء وفي نفس اللحظة يفكر في فكرة اخرى مما يجعل التّسلسل المنطقي 

غائبا تماما.
 القذّافي شــخص مريض نفسيّا قد يكون رفع عنه القلم ولكن وجب عليه 
تســليط السّــيف لأن فقدانه للأهليّة ليس مطبِقا بحيث أن حالته لا تعفيه من 
الجرائم التي إرتكبها لأنه ليس في حكم المجنون بقدر ماهو شــخص مريض 
تحيطــه بطانة من المؤهّلين لنصحه او علاجه أما الآن وقد تمادى في طغيانه 
فــإن العقّار لن يصلح ما أرتكبت يداه وبطانته ونســله ولن يعفيه مرضه من 

ماضيه المكتوب بدماء الأبرياء.
فرحات الطويل – تونس
touilfarhat@yahoo.fr

في الطريق إلى «حلميش»
■على ربوة ظليلة بالجمال والطبيعة الآســرة، في صورة تفتن العين، 
تشــبح مستوطنة «حلميش» الإســرائيلية، إلى الشمال الغربي من مدينة 
رام الله، كأصنافها من المســتوطنات الجاثمة فوق الأرض الفلســطينية، 
والمنغرسة كخنجر مســموم في قلب الفلسطينيين. وتستتبع هذه القيمة 
الجماليــة للمــكان، قيمة اســتراتيجية، تجعل منه خط دفــاع متقدما عن 
حدود حزيران 67 في التفكير الأمني الإســرائيلي فهو أقرب ما يكون إلى 

الثكنة العسكرية.
وعطفــا علــى الذاكرة، وفــي مثــال تاريخي، يســتجلي أهميــة المكان 
عســكريا، فقــد اهتمت الســلطات الأردنية إبــان حكمها للضفــة الغربية 
بتمركز دباباتها هناك، ما حدا الفنان الأردني توفيق النمري، وبحماسة 
المتفائل بالنصر، على التفاخر بدورها في الدفاع، في خمســينيات القرن 
الفائــت بقوله: مرحــى لمدرعاتنــا رمز القــوة لبلادنا.. إن نزلــت للميدان 

تحمينا من العدوان.
غير أن نبع المزايا الذي يمتح منه المســتوطنون الآن، رغما عن الســكان 
الأصليــين، وعلى ناصيتها الإحســاس «الخــادع بالأمن»، والــذي يعبر 
عنه بالمجموعات المســلحة «العصابــات» التي تتجول خارج المســتوطنة 
ليلاً ونهاراً، إلى بؤرة اســتيطانية قريبة مــن البيوت المتنقلة، أضيفت إلى 
المســتوطنة، لا تمنع هؤلاء المحتلين الساديين، من شــحذ عنصريتهم بين 

الفينة والأخرى، والتسبب بالخوف والأذى للفلسطينيين.
فــي هذا الســياق العنصــري يندرج حــادث الاعتداء الخطيــر، أواخر 

الشهر الماضي على عائلة مسحل الفلسطينية.
 ففــي ليلة مســكونة بالسّــواد، رصــدت مجموعة عنصريــة متطرفة، 
ســيارة فلســطينية تقتــرب من مدخــل المســتوطنة، وعلى طريقــة قطاع 
الطرق، عمدت ســيارة للمستوطنين، إلى إعاقة ســيرها، ما وجّه السائق 
«الأب» إلى ســلاح المنــاورة، وإذا بلصــوص الأرض يندفعون من بوابات 
المســتوطنة، وعلى مرأى من عناصر الجيش الإســرائيلي المكلفين شؤون 
الحراسة، ينهالون على السيارة الفلسطينية تكسيرا وتهشيما لزجاجها، 
وســط حالة من الفزع الشــديد لركابها، وهم أفــراد عائلة واحدة، فقدت 

إحدى بناتها النطق من هول الصدمة.
وبعــد عــدة أيــام تتناقــل وســائل الإعــلام تصريحــات لمســؤولين 
إســرائيليين، عن نيــة الحكومة الإســرائيلية إبعاد عدد من المســتوطنين 
المتطرفــين إلــى داخل «إســرائيل»، لمــدد لا يتجاوز ســقفها عدة أشــهر، 
قاموا «بمخالفات» مســتفزة لحالة الهدوء الأمني، مثل حرق للمســاجد 
ورشــق للسيارات الفلســطينية بالحجارة، ومهاجمة الحقول والمزارعين 

الفلسطينيين. 
وكأن المشكلة تتصل بأفراد، ولا تلامس نهجاً فاشيا، وثقافة تعصبية، 
تســتحوذ على أدمغة غلاة المستوطنين وهم كثر حول «الأغيار»، وتشكل 

امتدادا للييشوف الصهيوني المؤسس على فكرة التطهير العرقي.
إن كل يــوم يمــر، يراكم فيــه المســتوطنون نفوذهم وســلبهم للأرض 
الفلســطينية، بغطاء من حكومة اليمين المتطرف، وتواطؤ أميركي سافر، 
ونفاق دولــي معيب، يجعل آفاق الحل السياســي موصــدة، ولن يجلب 
ســوى المزيد من ردات الفعل، التي قد تســتجر دوامــات من العنف الذي 
ينتظره المستوطنون وحكومة إسرائيل بفارغ الصبر، لإحداث فجوات في 
غيوم الأزمة المتشــعبة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياســية، 

والتي تلبد الفضاء الحكومي في إسرائيل.
هــي إذن ممارســة عنصريــة بامتيــاز، تضاف إلــى عمليــات التهويد 
والاقتــلاع، والاعتقــال اليومــي والقتل بدم بــارد، ومصــادرة الأراضي 
الفلســطينية، وهدم البيوت، وإفراغ القدس الشريف من طابعها العربي، 
وتهديــد الأماكــن المقدســة، والتنكــر للحقوق الفلســطينية فــي الحرية 

والعودة والاستقلال المجيد.
 وتؤشــر كذلك على تقاطع المســتوطنين والحكومة الإســرائيلية، في 

التضييق على الفلسطينيين.
فرغم انغماس إســرائيل الدائم بالمنظومة الأمنيــة، يأتي العنف ليوفر 
لها بيئــة خصبة تغــذي أجندتها في إضعــاف الفلســطينيين ووصمهم 
بالقتــل والإرهاب، ونفي شــراكتهم في صنع الســلام، وتعزيز مكانتها 

الدولية.
فمصلحة الفلسطينيين من هذه الزاوية تكمن في عدم التلبث أمام حالة 
الاستقواء التي يستشعرها المستوطنون، وبناء استراتيجية فلسطينية، 
تتمحور حول الرفض القاطع والجازم، لأي شكل من أشكال الاستيطان، 
وربط الاســتجابة الفلسطينية لاســتحقاقات الســلام، بتفكيك المشروع 
الاستيطاني الإسرائيلي بكليته، لانتزاع سيادة كاملة للدولة الفلسطينية 

القادمة دون أي عائق استيطاني.
فالترحيــل الجــذري ذو المعنــى، ليــس لأفــراد ارتكبوا فعــلا إجراميا 
بتوجيه مدروس من محافل إرهابية رسمية أو غير رسمية إسرائيلية، بل 

بطي صفحة الاستيطان، والترحيل الجماعي 
للمســتوطنين، إذا كان ثمن ذلك الاقتــراب من أدنى نقطة للحل العادل 

في منطقة استنزفها الاحتلال على مدار عقود طويلة. 
أحمد أبو سالم

■ منــذ أ ن وحد الملك مينــا القطرين في مصر، عــام 3200 قبل الميلاد 
وتكونــت حكومة واحدة تحكم المصريين عــرف المصريون الأيجابية في 
مســاندة رؤسائهم وحكامهم بدون أســتثناء، ووقف المصريون بجانب 
الزعمــاء الأوفياء، وســاندوا الحــكام الطغــاة.. ويعود ذلك فــي المقام 
الأول إلى نشــأة مصر الأولى كأرض زراعيــة، تعلم فيها المصريون كيف 
يحترموا الكبير.. ويعملوا ألف حســاب للحاكم أو من يمثله حتى لو كان 

خفير القرية .
رغم ما تعــرض له المصريون من مظالم وفترات حكم ظالمة وأغتصاب 
للثروات وتأميم للممتلكات ونهــب قصور وثروات أمراء وأغنياء مصر، 
وأفساد للأخلاق وهتك للأعراض بشكل لم يفعله حتى عتاة المستعمرين 

العثمانيين والأنكليز والفرنسيين .
وقد لا يتســع المقال لذكر الفترات التي تعرض فيها المصريون لأعمال 
الســخرة والطغيان، منذ اســتغلالهم في بنــاء مقابر الفراعين المســماة 
بالأهرامــات ومرورا بشــق قناة الســويس تحت ســوط الجلادين وفي 

ظروف مناخية عصيبة، ومات نتيحة لذلك عشرات الألوف من المصريين 
ودفنوا ســواء تحت أحجار الأهرامات أو تحت مياه قناة الســويس، ثم 
حــاءت ثورة يوليــو 1952 حيث عصفــت الثورة بالقضــاة وعزلت منهم 
من لم يطع تنفيذ توجهاتها السياســية، وعينت صغار الضباط المواليين 
للثــورة في مناصــب عليا ولادارة شــركات ومصالح كبرى لا تتناســب 
ومؤهلاتهم البســيطة وكفاءتهم التافهة، ففشــلت خطــط التنمية، وقد 
حذر رســول الله صلى الله عليه وســلم من ذلك حينما قال (من ولى من 
أمر المســلمين شــيئا فأمر عليهم أحدا محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل منه 
صرفا ولاعدلا حتى يدخله جهنم). رواه الحاكم. وعانى المصريون كثيرا 
مــن زوار الفجر الذيــن انقضوا على البســطاء من النــاس ونزعوهم من 

فراشهم وألقوا بهم في غياهب السجون والمعتقلات .
تولدت في النفوس كراهية وبغض شــديدين لكل ما هو ينتمي للثورة 
بما فيهم عبد الناصر نفسه، ولم يعد التفاوت الطبقي بين غني وفقير كما 
يؤكده علم الأجتماع.. بل أصبح التفاوت الطبقي في مصر.. طبقة ضباط 
الجيش وطبقة عامة الشعب.. فلم يعد للمثقفين دور، ولا للمفكرين هوية، 

ولا للعلماء مزية .
لم يســتطع قادة الثــورة الحفاظ علــى كامل تراب الوطــن بل جعلوه 
عرضة للاغتصاب والاحتلال والتبعية، وألغوا حق المواطن في المشاركة 

أيجابيــا في أمور وطنــه، ولم يحترمــوا القيم الدينيــة والروحية للوطن 
وقاموا بتحويل مشيخة الأزهر إلى أحدى وحدات الأجهزة الحكومية . 

حتــى كان عــام 1970 ووفاة عبــد الناصر وخروج أكثــر من 9 ملايين 
مواطن لتشييع جنازته، ولم تكن مشاركتها تعبيرا عن حبها لعبد الناصر 
أو أخلاصهــا له، بل من واقع حســها الأجتماعي، ومجــرد تأدية واجب 
العــزاء.. فالموت يذيب الأحقاد وينهي الخلافات بــين الجيران، وكم من 
خلافات ثأرية في صعيد مصــر انتهت بمجرد تلاقي طرفي الخلاف في 
ســرادق العزاء. لذلك لم اشــعر بالاســى في حياتي كما شعرت به يوم 
بث محاكمة الرئيس الســابق حســني مبارك علي شاشــات التلفزيون، 
فكانت ســقطة تاريخية وبمثابة فضيحة القرن وليســت محاكمة القرن 
كمــا ســماها البعض، فمصــر التي طالمــا تحدثت عن نفســها، لم تعرف 
التشــفي ولم تتملكها شــهوة الإنتقام أو تحمل ضغينة لأحد يوما ما، بل 
كان الصبــر عنوانا لميثاقها، ومنهاجا لمســيرة ايامهــا وعلامة حضارية 
لتاريخهــا، وما يدور اليــوم علي ضفاف النيل من أحداث هي شــرخ في 
جــدار الثقة بين مصــر والعالم الخارجي، وتغيير حاد في ســلوكيات لم 

نعتاد عليها وستؤثر بالسلب علي ملامح مستقبل مصر الجديدة.
كمال عوض 
 Kamalawad848@hotmail.com

ليلة سقوط صرح من الهوس السياسي

مصر لا تتحدث عن نفسها الان!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم حـــوار فـي قضــية اليـــوم 

الصوماليون لا يطلبون حسنات! 
 

■ جاء في تقرير الثروات العالمي الســنوي الـ15 الصــادر عن «ميريل لينش» لإدارة 
الثــروات العالميــة و»كابجيميني» حول تطور الثروات الفردية عالميا أن منطقة الشــرق 
الأوســط شــهدت ســنة 2010 واحدة من أعلى معدلات النمو بعد أفريقيا، وارتفع عدد 
أثرياء المنطقة بنســبة 10.4 في المائة إلى 440 ألف ثري، كما ارتفعت ثرواتهم الإجمالية 
بنســبة 12.5 فــي المائة لتصل إلــى 1.7 تريليون دولار، نعم 1.7 تريليــون دولار. بعملية 
حســابية بســيطة فقط نجد أن زكاة 1.7 تريليون دولار هي 42.5 مليــار دولار. هذا في 

منطقة الشرق الأوسط فقط دون باقي دول العالم الإسلامي .
هنــا يتجلــى لنا وبوضوح الســبب الأســاس في تواصل معاناة ومأســاة الشــعب 

الصومالي المسكين، بل لوقوعها أصلا وليس استمرارها فقط.
انــه عزوف كثير ممن ينتســب للإســلام عن إخــراج زكاة ماله التي هــي في الأصل 
حق الفقراء والمســاكين ومن ســماهم الله في كتابه من أهلها، وليس حق صاحب المال 
إذا كان مســلما بحق. فأهلنا في الصومال لا يطلبون مســاعدات بل يطلبون حقهم في 

أموالنا.
انه لمن الخزي والعار بهذه الأمة أن تكون منها البلاد الأولى عالميا من حيث مستوى 
الدخل الســنوي للفرد وفي نفس الوقت هي الأمة نفســها التي بها البلاد التي يشــهد 

العالم فيها مجاعة، ولا يجد الواحد فيها شربة ماء، أو لقيمات يقمن صلبه.
انه لمن العار بهذه الأمة أن تنفق نساء دولة منها (السعودية) 1.5 مليار دولار سنويا 
في مســتحضرات التجميل، وعلى مرمى حجر منها بلاد تترك نساء فيها أطفالهن على 

جانب الطريق يموتون ببطء لإنقاذ صبية آخرين في رحلة الفرار من الجوع.
والله صدق من قال:»لو اخرج المســلمون زكاة أموالهم وحســن جمعها وصرفها لم 

يبقى من المسلمين جائع ولا جاهل.»
 زيد العاصمي - الجزائر
zaid.alassimi@yahoo.fr 

هل يحاكم القذافي في لاهاي ام ليبيا؟
■ لقــد وقف الســيد مصطفى عبــد الجليل موقفــاً أمام القذافي في مؤتمر الشــعب 
العــام، وكان يومهــا يدافع عــن حقه في اتخاذ حكم الإعدام بحق أحد عشــر شــخصاً 
صادق على إعدامهم في قضايا قتل الشــرف والدفاع عن النفس، رغم أن هناك احتمالا 
أنهــم قتلوا دفاعاً عن شــرفهم، إلا أنه لــم يجد غضاضة في أن يحكــم عليهم بالإعدام، 
وأكــد أكثر من مرة في تلك الجلســة أن قانون الشــريعة الإســلامية يقتضي أن القاتل 
يقتل، ورغــم اختلافنا الجوهري معه في هذا الأمر، وأنه ليس كل قاتل يجب قتله مهما 
كانــت الضروف والملابســات، وإلا فإن جميع المجاهدين في ســبيل الله هم قتلة يجب 
القصاص منهم، وهذا يتنافى مع قول رســول الله - صلى الله عليه وسلم - (من مات 
دون دينه أو عرضه أو ماله فهو شهيد) واليوم نراه يريد تسليم سيف الإجرام - وأبيه 
إن تمكــن الثــوار من القبــض عليه - ليحاكما فــي محكمة لاهاي التــي لا تحكم بقانون 

القصاص والدية!
 بل إن أقصى حكم فيها هو المؤبد، وللعلم فإن هذا المؤبد ليس في سجن (الكويفية) 
أو (بوســليم) بل هو في مكان أقرب إلــى هوتيل خمس نجوم، بعد أن توفر له محاكمة 
هي أشــبه بخشــبة المســرح، يقف فيها المجرمون بكامل أناقتهم وراء منصة يلقون من 
ورائها ما يشــاؤون من خطب ومرافعات يدافعون بها عن أنفسهم إلى جانب جيش من 
المحامين الذين سيتنافســون قطعاً للدفاع الطاغية وأبنائــه، وتخفيف الحكم عليهم ما 
وسعهم إلى ذلك سبيلاً.. هل هذا ما يستحقه الشعب الليبي سيدي رئيس المجلس؟! هل 
هــذه هي العدالة التي جلبتها لمن اغتصبت أختــه وزوجته وابنته؟! هل هذه هي العدالة 
لمــن هدمت البيوت فوق رؤوســهم ورؤوس ذويهم؟! هل هذه هي العدالة لشــعب أهين 
وأذل وركــع لمدة 42 عامــاً ونهبت أمواله وبــددت ثرواته وهتكــت أعراضه؟! والأدهى 
والأمر أن الســيد رئيس المجلس كان يهدد باســتقالته في وجه القذافي لأنه تدخل في 
وقف حكم إعدام رجال قد يكونوا أبرياء بالفعل.. وهو الآن يهددنا بالاستقالة إن نحن 

اقتصصنا من أسقط وأشرس عائلة مرت على التاريخ العربي والإسلامي!!
عماد الشويهدي

حتى لا يختطف الانتهازيون الثورة!
■ ان مــا حدث في 25 يناير لم تكن ثورة بالمعنى المفهوم بل كانت انتفاضة شــبابية 
ايدهــا النخبة والمثقفون، والثــورة اصطلاحا هي احداث تغيير جذري أو شــبه جذري 
في مجتمع ما في فترة ما تبدأ بشــكوى عاجلة من أوضاع ظالمة ثم تنتهى بهدم النظام 
القــديم وتأتي بعناصر صالحة غير متجاهلين ارهاصاته ومقدماته في فترة ســابقة.. 
وان ما حدث بعد خلع الديكتاتور الســابق فــي 11 فبراير كان انتفاضة بلطجية وجياع 

من صنع النظام السابق وهم بكل أسف يمثلون أغلبية الشعب المصري.
وتفــرغ الثــوار مــن الشــباب والمثقفــين الى تكويــن كيانــات وهمية وهو ما ســمي 
بائتلافات الثورة مما أدى الى انشــقاق الصف وغلبت المصلحة الخاصة على المصلحة 

العامة وفقدوا سر نجاحهم.
ولمــا عمت الفوضــى أرجاء مصر لم يســتطيعوا تدارك الموقف وابتعــدوا عن الميدان 

الذي اصبح ملكا لقوى اخرى لم تكن في الصورة عند بداية الاحداث.
كل ذلــك يحــدث في ظل حكومــة هزيلــة ضعيفة لم ولــن تقوى علــى مواجهة هذه 
الفوضــى التي يمكن ان تودي بالبــلاد الى قاع المحيط ويتوه النــاس في فتنة كبرى لا 

يعلم مداها الا الله.
والمفهوم الخاطىء للاعلام العاجز جرفه بعيدا عن هموم الوطن دون أن يضع لنفسه 

أي دور في محاولة تقويم الفعل الخاطىء واقتراح حلول للمعالجة.
وبدلا من اعادة بناء مصر الجديدة تفرغ الغالبية من النخبة الى الظهور على شاشات 
الفضائيات وتبادل الاتهامات الى الاخرين والمزايدة على الوطنية والاســاءة لانفسهم 
وصدروا للمصريين صراعات عبر الفضائيات هم في غنى عنها مما كان له اســوأ الاثر 

لدى المواطن العادي الذي يرى مصيبته في نخبته.
واصبح الشــغل الشــاغل الان هل هذه من فلول النظام السابق ام لا. دائما ننظر الى 
الخلف ونعيش فــي محاكمات وهمية لن تجدي ولن تنفع فلنتــرك ماضينا وننظر الى 
المستقبل ونوحد مطالبنا واهدافنا من اجل رفعة مصرنا الحبيبة قبل ان يفوت الاوان.
هاني عجيبة

أليس فيكم رجل رشيد؟!
■ عندما تنفجر الثوارت فلا يستطيع احد أن يوقفها فقد تحرك قطارها ولا بد من أن 
يصل إلى محطته، فهي تنفجر كالبركان لا يستطيع كائن من كان ان يوقفه حتى يسكن 
من نفسه ويحقق غايته، هكذا الثوارات إن لم تصل إلى الغاية التي من اجلها تفجرت لا 

يستطيع أحد ان يوقفها.
الثوارات كالفيروس شــديد الانتشــار كالنار في الهشــيم إذا ضربت بلدا فلا تخمد 
حتى تقضي وتزيل أنظمة الحكم المســتبدة في هذه الــدول، هكذا علمنا تاريخ الثورات 
وليســت ثورات تونــس ومصر وليبيا ببعيــدة. لكن تبقى الدكتاتوريــة كما هي في كل 
زمان ومكان متشــبثة بكرســي الحكــم للرمق الاخير مــن عمرها، فهي اهــون عليها ان 
تلاقي حتفها وهي جالســة عليه من أن تتركه مجبرة ذليلة منكســرة، فقد ســيطر على 
قادة العرب حب العظمة والكبرياء والعناد الفارغ، وجن جنونهم، كيف يتجرأ شــعبهم 
أن يرفع رأســه للمطالبة بحقوقه المشــروعة، فليذهب إلى الجحيم اذا كان لا بد من قتله 
والتنكيل به حتى لو وصل الامر إلى دمار البلاد وخرابها وحتى لو أبيد هذا الشعب عن 

أخره كل هذا يهون في سبيل البقاء في الحكم.
الطغاة دائما لا يقرأون الأحداث من حولهم جيدا بل يكذبون على أنفسهم ويصدقون 
هذا الكذب، وللاسف لا يأخذون العبرة مما سبقهم الا يعتبرون بزين العابدين الذي فر 
هاربــا في ذل وانكســار أم لا يعتبرون بمبارك وهو خلف القضبــان، أيها الطغاة أليس 

منكم رجل رشيد. 
أيمن نصر
Ayman_nasr81@yahoo.com
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هل نجحت الثورة
حقا في مصر؟

سورية: الديمقراطية قبل الممانعة

لسان حال الجماهير: أن نكون أو لا نكون 

هل سيعمم الغرب التجربة الليبية في الوطن العربي؟

■ لـو كانـت الثورة المصرية الأخيرة قد نجحت حقا كمـا يقول البعض لما بقيت 
وجـوه إعلامية قميئة تطل علـى أبناء مصر بعد أن غيرت جلدها كما اعتادت دوما 
وكأنها تخرج لسـانها للشـباب الذين وضعوا أكفهم على أيديهم من أجل أن تتغير 
مصر فباتوا يعيشـون الآن كابوسـا أكثر وحشـية وإخافة من كابوس أيام مبارك 
ونظامه .. لقد كان كثيرون على حق عندما قالوا إن ماشهدته مصر هو نصف ثورة 
لكـن المفجع والحقيقي في آن واحـد هو أن مصر ارتدت الآن إلى مرحلة هي أسـوأ 
فـي واقعهـا وأخلاقياتها مـن مرحلة مبارك فاراجـوزات الإعلام المصـري المنكوب 
والذيـن كانـوا يلعبـون على حبال النظـام الراحل عـادوا الآن ليغيـروا جلودهم 
وليجدوا سـادة جددا لهـم وليواصلوا لعبة أقل ماتوصف بـه بأنها خديعة كبرى 
لشـعب فقد الكثير من أجل التغيير ولشـباب نقي إندفع بكل قوته من أجل أن يرى 
مصـر أخـرى بوجوه أخرى .. وربما كانـت هذه الوجوه القميئـة مخطئة لو ظنت 
أن لعبـة تغييـر جلدها خافية على المواطن العادي المصـري .. فالثابت لمن يتحدث 
للناس العاديين في الشـارع هو أن اللعبة لم تنطـل عليهم وأنهم يدركون تماما أن 
هـذه الوجوه هي كما هي وإن كانت غيرت جلودها وباتت ترفع شـعارات جديدة 
تناسـب المرحلة حتى تلك التـي تمرغت منها في الدفاع عن النظـام المدحور .. لعل 
أخطـر ماميـز النظام المدحـور في مصر هـو تلك الرخـاوة والإسـفنجية التي كان 
يتلقى بها الإنتقادات والهجمات من قبل معارضيه والغيورين على مسـتقبل مصر 
ثـم التحور بعد ذلك مبتكرا كل اسـاليب الباطل لمواجهة خصومـه .. تلك الرخاوة 
والقـدرة علـى الإمتصاص التي امتـاز بهما النظـام المصري في عهد مبـارك كانت 
أيضا اسـتراتيجية اعتمدتها مجموعات مثقفيه واعلامييه والذين عادوا للساحة 
الآن ليواصلـوا العمل بنفس الطريقة فضمن اسـلوب الإمتصاص والتحور كانت 
هنـاك القـدرة بين الإعلاميـين والمثقفين على التلـون وتغيير الجلـود وهو مازالوا 
يمارسـونه حتـى الآن وببراعـة شـديدة فهم يروجـون ويقـودون حملات لخلط 
القديم بالجديد وغسل الوجوه القديمة بحيث تصبح قادرة على العمل في المرحلة 
الجديـدة وكأن شـيئا لـم يكن .. وهـذا هو جوهر مايـردده رجل الشـارع المصري 
المنكوب الذي يكرر عبارات من قبيل .. «هوه إيه اللي إتغير «.. و «همه همه» .. في 
إشـارة إلى الوجـوه المقيتة المتلونة .. ولو كانت الثورة قـد نجحت بالفعل ولو لم 
تكن قـد أجهضت لرأي الناس واقعا جديدا ووجوهـا جديدة فمن غير المنطقي ولا 

المألوف أن تكون تلك الوجوه المضللة هي اللاعب في كل مرحلة .
 في معرض حوار لي مع بعض الأصدقاء في مصر طرح السـؤال « هل كان واقع 
مصرسـيصبح افضل لو إسـتمرت ثورتها لفترة أطول ولوأسالت المزيد من الدماء 
كما حدث في ليبيا وكما يحدث في سوريا؟ واختلف المتحاورون بين نعم ولا.. لكن 
العدد الأكبر كان متفقا على أنه كلما كانت الضريبة التي يدفعها الثائرون أكثر كلما 
كان حجم التغيير اكبر وكلما نعم الشـعب بعد ذلك بمرحلة جديدة تماما فمن غير 
المنطقي أن يشعل أناس ثورة ثم يأتي آخرون ليصبوا عليها ماء باردا ثم تستولى 
أحزاب وأطراف ووجوه مقيتة قديمه على مكتسـابتها وتمارس لعبة إعادة عجلة 
التاريخ إلى الوراء .. نعم كان للجيش المصري الفضل في تجنيب البلاد صراعات 
دامية لكن مايعيشـه المصريون الآن من عدم الإحساس بالتغيير وسيطرة وجوه 
العهد القديم والإيقاع البطئ هو نتيجة منطقية لإختيار الاستقرار النمطي والأمن 
علـى المجازفـة والذهـاب إلى آخـر الطريق وهـي كلها من صفـات الثـورة التي لم 
تعـد ثـورة في مصـر .. وفي تصـوري أن أبناء مصر من الشـباب والذين أشـعلوا 
هـذه الثورة ليسـوا راضين عما وصلت بمصر إليه بعد أن اسـتولى السياسـيون 
والمثقفـون المتلونـون على مكتسـباتها وباتوا يسـخرونها لمصالحهم الشـخصية 

وكأن دماء لم تسل وأرواحا لم تزهق ..
المؤكـد والجلـي للجميـع الآن والـذي يتحـدث عنه مصريـون كثيـرون هو أن 
مسـتقبل دول عربيـة آخـرى ذهبت وسـتذهب في ثورتها لآخر الشـوط سـيكون 
أفضل كثيرا من مستقبل مصر إذ أنه سينحي نظاما قديما كاملا بكل رموزه ويقتلع 
اتبـاع هذا النظام من جذوره ليرسـي نظاما جديدا أفضل من أجل مسـتقبل أفضل 

وصدق شوقي إذ قال وللحرية الحمراء باب بكل يد مضرجة يدق .

٭ كاتب مصري

■ لـم يعـد هنـاك شـك أن النظـام البائد في سـورية 
يجعـل من الممانعـة حجته التـي لا ثاني لهـا للدفاع عن 
نفسـه وتبريـر تسـلطه الديكتاتـوري وسـبله القمعية 
اللاإنسـانية وقتـل أكثر مـن ثلاثـة آلاف متظاهر أعزل، 

واعتقال أكثر من أربعين ألف مواطن.
لقد جعل نظام بشـار الأسد من الممانعة شماعته التي 
يعلق عليها كل جرائمه بحق شعبه وبحق الفلسطينيين 
وبحـق اللبنانيـين. ودرج منـذ البدايـة علـى تخويـن 
كل مـن يعارض هـذا النظـام واتهامـه بالعمالـة للعدو 
الصهيونـي أو الولايات المتحدة، وحتـى توريط كل من 
يجـرؤ ليتحـدى عنصر أمن يـدوس على كرامـة الناس 
فيتجـاوز دور فـرن الخبز بـكل وقاحـة أو يعاكس ابنة 
إحـدى العائلات. وقـد تدنت هذه اللعبـة القذرة لتطال 
حتى أطفال المـدارس، فمنذ نعومة أظفارنا كان يكفي أن 
يقصر أحد منا في دراسـته ليتهـم بالعمالة للصهيونية 
وبخيانة الوطن وبشـتى النعوت التي لم ينزل الله بها 
من سـلطان. ومـازال حاضـراً بذاكرتي مدير مدرسـتنا 
وهو يتوجـه إلينا بلفظ :»عمـلاء الصهيونية»، «عملاء 
الاسـتعمار»... ونحـن نضحك ملياً ونسـخر مـن تربية 
انكشارية كهذه لا تناسـب روح القرن العشرين، فكيف 

بها الآن في القرن الحادي والعشرين.
قبـل أن ندخل في هـذا القرن المجيد، قرن الفيسـبوك 
والحريـات، لنرجـع قليلاً إلـى القرن السـابع الميلادي، 
وننظـر إلى بديهية الحريـة والديمقراطية قبل الممانعة، 
وفي التاريخ لنا عبر. ففي سـيرة عنترة بن شداد حكمة 
لا بد أن ننشـرها ونوصلها كرسالة إلى كل الأمم : العبد 
لا يذود عن حياضه، والعبد لا يدافع عن قبيلته، والعبد 
الذليل عندما يتحرر فإنه يتكشف عن مارد قادر على فعل 
المعجزات. هذا في القرن السـابع، فكيـف بنا في الألفية 
الثالثـة؟ ألم يحن الوقت لنتحرر من عبوديتنا الحالية؟ 
ألا نستحق الحرية والديمقراطية؟ هل سنصمد أكثر من 
بضع سـاعات في وجه جيش أجنبي إن لم نكن أحراراً؟ 
أوليـس فـي عبـرة العـراق، وانهيـار جيشـه العرمـرم 
العقائـدي الممانـع عبـرة لنـا؟ أوليس في رمـي جنوده 
السـلاح وعدم مقاتلتهم الأمريكان بسبب عدم اقتناعهم 
بنظام صدام حسـين القمعـي درس ليـس ببعيد؟ أولن 
نتحول إلى مردة وأبطال إن أعطينا حريتنا، وأحسسنا 
أن من يحكمنا منا ونحن منه، ولسنا قطيعاً في حظيرته 

أو عبيداً في مزرعته؟
ما الـذي أوصل فتوحـات العرب إلـى أصقاع الأرض 

غير فلسـفة «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحـراراً؟» ونمـط هـذه الفلسـفة التي تصون للإنسـان 

كرامته وتعطيه قيمته التي يستحقها؟
عـن أي ممانعـة تتحدثـون ونحـن لا نملـك أن نمنـع 
شبيحتكم عن منازلنا؟ عن أي ممانعة تتحدثون ونحن 
لا نملـك أن نمنـع أولاد المسـؤولين عـن بناتنـا؟ عـن أي 
ممانعة تتحدثون وشبابنا لا يؤمن بكم ولا بشرعيتكم؟

لمـاذا ولد خلال القرون الماضية في الشـعوب الأخرى 
مبدعون مثل دافنشي ونيوتن وأينشتاين ومونتغومري 
ولم يولد أي مثيـل لهم في بلادنا العربية؟ من قتلهم في 
بلادنـا أطفـالاً؟ أو مـن حرمهـم مـن العلم شـباباً؟ كيف 
سيرسـم ويبـدع دافنشـي إن كان مجبـراً علـى رسـم 
صـورة الرئيـس كل مـرة؟ وكيـف سـيخرج نيوتن من 
عنق الزجاجة ويفكر بسبب سقوط التفاحة إن حولناه 
إلى أسـتاذ جامعة بائس، يعطـي الدروس الخصوصية 

مساءاً كي يعيل أولاده؟ أم كيف وكيف؟
من قتل كل هؤلاء عبر العقود؟ من منعهم من حريتهم 

وكرامتهم؟
وعن أي ممانعة يتحدث النظام السوري في النهاية؟ 
عـن آلاف الشـهداء فـي لبنـان وفلسـطين دون ثمن؟ أم 

عـن ضـرب المفاعل الـذري السـوري؟ الثورة سـتعطي 
قيمـة للإنسـان السـوري والعربـي، والثورة سـتكون 
هـي الممانعـة الحقيقيـة لا تمثيليـة رديئة يلعبها بشـار 
وحلفـاؤه التقليديـون. ممانعة الثورة سـتضم الجميع 
سـوريين ولبنانيين وفلسطينيين ومصريين وكل العرب 

وبكل طوائفهم.
الثـورة سـتــــعطي حـق المقـــاومة وحـق الحرية 
والكرامـة للجميـع. ولن تقبـل بعد اليـوم أن يمس ظفر 
طفـل فلسـطيني أو عربي كمـا لم تقبـل منـذ البداية أن 

يمس ظفر طفل في درعا.
لقـد جربنـا الممانعـة الزائفة لخميسـن عاماً، فسـقط 
الجـولان، وقصف الفلسـطينيون في غزة وتـل الزعتر 
ومخيـم الرمـل. أمـا اليـوم، فاتركوا الشـعب السـوري 
الحر المؤمن بقضية فلسـطين وقضايا العرب والإنسـان 
يمارس الممانعة الحقيقيـة ويؤدي دوره الذي حرم منه 
في كتابة تاريخه وتاريخ الشرق الأوسط والعالم ككل. 
وأطلقوا المارد السـوري من القمقم الذي سجن فيه عبر 

عقود.

٭ كاتب سوري مقيم في باريس

■ «أنـا أمكـم بَحْميكـم..» طالمـا أن الشـعوب تحافـظ على 
أفواههـا مغلقـة إلا عـن فتـات الأكل وطرطشـات الماءالآسـنِ 
(اللذيـن يوفرهمـا الحاكـم أو بالأصح يلقي بهمـا الحاكم إلى 
الشـعوب ليُطعم الفم على أمل أن تسـتحي العـين) وأن تُبقيَ 
رةً إلا عن الكلام المبـاح أيْ الذي لا يدخل  الأفـواه مغلقة مُسـكَّ
فـي السياسـة ونقـد سياسـات الحكومـة والأهـم أن لا تغلق 
الشعوب أفواههاعن مدح الحاكم وسياسات حكومته بما فيه 
وبمـا ليس فيه أيْ تنافقه وترائيـه وهو مع أنه يعرف ذلك إلا 
أنـه يتلذذ بـه وإن كان لا يعترف به علناً بأنـه نفاق ومُراءاة 
وخـوف من أن يخسـر الناس حتى النزر اليسـير من قشـور 
القشـور وفتـات الفتـات. ومـا عسـاهم أن يفعلـوا إزاء حكم 
القـوي على الضعيـف ولقمة العيـش مـرة والأولاد يريدون 
أن يأكلوا ويشـربوا ويذهبوا إلى المـدارس وطلبات المدارس 
لا نهايـة لهـا وطبيعـة الحيـاة فـي هجيـر الإسـتبداد «أفواهٌ 

وأرانب» وحِملان وذئاب.
ومع أن حتى الأبقار والكلاب والقطط وأنَّ كثيرا من ذوات 
الكبد الرطب لها رواتب وامتيازات ومستحقات بل إن الأبقار 
في بلد كهولندا - مثلاً - يُخشـى عليها من الإكتئاب في أثناء 
الحلْب ولذلك تُحلب على أنغام موسيقى (موزارت وبيتهوفن) 
وأمـا الـكلاب والقطط ليـس فقط فـي أوروبا وشـمال أمريكا 
وغيرهمـا وإنما حتى فـي قصور الحكام ووزرائهـم وأبنائهم 
وأفـراد بطانتهـم (إلا مـن رحم اللـه) وفي منـازل ومجمعات 
الأجانـب المرفهـين المسـتوردين مـن أوروبـا وشـمال أمريكا 
وسـواهما لحماية الحـكام وتعزيز سـلطاتهم تُصـرف عليها 
أموال طائلة لا يصرف عشـرة بالمائـة منها على المواطن الذي 
يتضـور جوعاً ولا يكادُ يجد طفله الغذاء والدواء والكسـاء، 
نقول ومع ذلك كله يتشدق بعض الأوتوقراطيين والمستبدين 
بالثـروة والسـلطة والأمـن وبكل شـيءٍ مـلء أفواههـم «أن 

الشعوب تُصرف لهم رواتب».

قـال لـي أحـد المدرسـين العـرب: إن رئيـس بلـده إجتمع 
بالمدرسين ذات مرة على خلفية إنتقاد (اليونسكو) للسياسات 
التعليمية فـي بلده فجاء بإعلامه المسـموع والمقروء والمرئي 
أو  الديكتاتـوري  أو  الفـرد  للحاكـم  أساسـية  لازمـة  وهـو 
الأوتوقراطـي لأنه يكـرس وجوده السـلطوي ليصوره على 
أنـه المنقذ للتعليم والمجدد له غير أنه قال لهم غاضبا بالحرف 
الواحـد: «إنني أدفع رواتب أربعة وثلاثـين ألف حماراً..» أيْ 
مدرسـاً. ولأن مَنْ «أمِـنَ العقوبة أسـاء الأدب» فالحاكم الفرد 
الطاغـي لم يتورع عن قول ما قاله ولم يَرْعَوِ قطُّ ولن يرعوي 
رون كل لفظة يتلفظ  أبـداً طالما أن من حوله يفرعنونـه ويُصيِّ
لاً تنزيـلا. ولأن الحـدود منعدمة بـين ميزانية  بهـا قرآنا منـزَّ
الدولة وجيبه فلا فرق إذن بـين ميـــزانية الدولة وجيـــبه 
فهـو يدفع مـن جيبـه للناس كمـا يزعم ولِـمَ لا؟ فـلا صحافة 
أو إعـلام يجـرؤُ على انتقـاده ولا مجلـس أمـة منـــتخب أو 
(برلمان) يراقبه ويحاسبه ولأنه كان منفعلاً وفاقداً لأعصابه 
نسي أن إعلامه كان حاضرا فنقل الإعلام بالصوت والصورة 
قبـح ألفاظـه وتقطيبـات وجهه وزَبَـدَ فمه ولعابـه الذي كان 
يتطايـر من بـين شِـدْقيـــهِْ كالذبـاب، ولأن تصرفات الحاكم 
الغوغائيـة لـم تكـن متوقعة إلـى ذلك الحـد فقـــــد باغتت 
الكاميـرات ومكبرات الصـوت أو الميكـــروفونات التي كانت 
تبـــــث على الهواء مباشـرة، فلم يتسـنَّ للمسـؤولين قطع 
البـث وطَلَعَتِ الفضائح علـى الهواء «وعلى نفســــها جنت 

براقشُ».
(أيْ  والبنـات  الأبنـاء  دام  مـا  بَحْميكـم»  أمكـم  «أنـا  إذن 
المواطنين) أو الرعية (ومن إشـتقاقاتها الرعاع) لا يتجرؤون 
علـى إلقاء الحجارة فـي بحيـرة الحاكم الهادئـة، ويرضون 
ويقنعون بما يتفضل به الحاكم السـميع العليم البصير، وما 
دامـوا يتفرجـون على جيشـه ودباباته ومدافعـه وطائراته 
ومدرعاته في (اليوم الوطني) مبتسمين ومعجبين ومصفقين 

ومكبريـن ومهللـين، ولا يسـألون أو يتسـاءلون عـن - مثلاً 
- لمـاذا كل هـذا الإنفاق على الأسـلحة؟ ولمن تُشـترى؟ ولماذا 
يعتريهـا الصدأ فـي المخازن وتنتهي صلاحيتهـا فتتحول إلى 
ورش التدريـب أو العبـث (لا فـرق) ثـم يتـم إبتياع أسـلحة 
جديدة ومتطورة في وقتها وكسابقاتها تصدأ وتصبح قديمة 
ومتخلفـة وهكـذا دواليْك، فلا تُسـتعمل لمحاربة الأعـداء كما 
يُفترض من وراء شرائها، والسواد الأعظم من الشعب لا يكاد 
يجـد قوت يومـه. وأحيانا يجيبهـم بعض أفـراد البطانة في 
ندوات عامة يتم التظاهر فيها بالديمقراطية والحوار لغرض 
الإسـتهلاك الخارجي والسـمعة والبروباغنـدا وتلميع وجه 
الحاكم بكلمة حق يُراد بها باطل فيستشـهدوا بآية من القرآن 
ليُخرسوا الألسـنة ويقمعوا الرأي الآخر باسم الدين والدين 
منهم بُراء وليخرجوا الآية الكريمة عن سـياقها الصحيح إلى 
خدمة مصالحهم: « لا تسـألوا عن أشياءَ إنْ تُبْدَ لكم تَسُؤْكُم». 
وللأسف فإن علماء او لمعاء القصور ينضمون لجوقة البطانة 
فيُشهرون هذه الآية في وجوه الناس ليقنعوهم باسم الدين 
أن مساءلة (ولي الأمر) حرام، وليس مهما أن يغضوا الطرف 
عـن معياريـة (ولي الأمر) وأهـم وجوهها أن يأمـر بالمعروف 
وينهـى عـن المنكـر، والمنكر هنـا فـي مفهومه الواسـع وليس 
ما يمـس العبادات فحسـب كالمنكـر السياسـي والإقتصادي 
والإجتماعـي إلـخ.. الأهـم هـو أن يقنعـوا الناس بـأن طاعة 
(ولي الأمر واجبة) أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو لم يفعل، 

لا يهم، وهو في الغالب الأعم لم ولن يفعل. 
ولكنْ...يتحـول الحاكـم فجـأة أو يمكـن أن يتحـول فجأةً 
إلـى «أنا الذئب باكِلْكُم» حالما يتململ الشـعب وتحتقن البلاد 
ويطالب الشعب بالحرية والعدالة والمساواة، فيخرج مناديا 
«الشـعب يريد إسـقاط النظام». يقول متنبي العرب الحديث 
(أمـل دنقل) عليه رحمة الله في قصيـدة كتبها عام 1970، في 
ان،  هجـوم الجيش الأردنـي على (مخيـم الوِحدات) فـي عمَّ

وفيها تنبأ بأن الأمر نفسـه سـيحدث وقد حدث ويحدث هذه 
الأيام بعد أربعـة عقود ونيف وكأن تاريخ (مخيم الوِحدات) 
يعيد إنتاج نفسـه في سـورية وليبيا واليمن كمـا أعاد إنتاج 
نفسـه في البحرين ومصر وتونس وغيرهـا من «بلاد العُربِ 

أوطاني»:
قلتُ لكم مِرارا

 .. إنَّ الطوابيرَالتي تمرُّ
في استعراضِ عيدالفطر والجلاءْ

(فتهفُ النساءُ في النوافذِ انبهارا)
لاتصنعُ انتصارا. 

إنَّ المدافعَ التي تصطفُّ على الحدودِ، في الصحارى
لا تطلقُ النيرانَ.. إلاحين تستديرُ للوراءْ. 

إنَّ الرصاصةَ التي ندفعُ فيها.. ثمنَ لكسرةِ والدواءْ: 
لاتقتلُ الأعداءْ

لكنها تقتلُنا.. إذارفعنا صوتَنا جهارا
تقتلنا،وتقتلُ الصغارا 

قلتُ لكم ذلك مِرارا..
لكنكم لم تسمعوا لهذا العبث 

وهكذا ... تبقى الأغنية التي كانت أمي تغنيها لي ولأترابي 
على سـطح منزلنا القديم في تلكُمُ الليالي الشـتائية الطويلة 
حينمـا كنت طفـلا صغيـرا وجميـلا «أنا أمكـم بحميكـم.. أنا 
الذيـب باكلكم» تتردد فـي الأجواء لتعبر الذاكـرة من جديد، 
وكأننـي مـا أزال طفلا صغيـراً وجميلا في صحبـة أترابي في 
حضرة أمي، وإخالُ أمي أو كأني بها وقد اشـتعل رأسيَ شيبا 
أنها كانت بحدسـها الأمومي تحذرني وتحذر أترابي من واقع 
عربي أليمٍ ومؤلمٍ سـوف يأتي «فلماذا وأنتِ في الغيبةِ وكأنكِ 

تشاركينَ يا أمي؟»

٭ كاتب قطري

■ قاتمتــان هما التجربتان العراقيــة والافغانية. واذا كان 
التبرير الغربي للغزو في التجربــة الافغانية، أن حكم طالبان 
جعــل من الاراضــي الافغانية موقع قيادة وســيطرة للقاعدة 
التي شــنت مــن خلالهــا هجمات الحادي عشــر مــن ايلول/ 

سبتمبر في العام2001 على
الاراضــي الامريكية، فــأن التجربة العراقية لــم يكن لها ما 

يبررها أطلاقا، وكان
الربط بينها وبين ذلك الذي حصل مجرد وهم أنتجه العقل 

الامريكي الذي غيبه هجوم
القاعدة، فــأرادت الولايات المتحــدة المطعونة في كبريائها 
أثبــات بطولتهــا على مســرحه، وجعله بوابة عهــد جديد في 
شرق أوســط كبير لها فيه اليد الطولى في مجالات السياسة 
والاقتصــاد والثقافة والامن وكل مناحــي الحياة، لكن قوى 
الضــرورة الوطنية العراقيــة والافغانية أفشــلت منهج قوى 
الاختيــار العدوانــي الامريكــي، ممــا أضطرهــا للتراجع عن 
دورها التفردي الذاتي وأســتنهاض قــوى أوربية، كانت لها 
كلمتهــا في الشــأن العربي والشــرق الاوســطي فيما مضى 
كالبريطانيين والفرنســيين ودول أوربية أخــرى. وأذا كانت 
التجربــة العراقيــة أحــد أهــم العوامل فــي أســقاط الرايات 
الزائفــة لدعوات حقوق الانســان والديمقراطية والشــفافية 
وسيادة القانون والحياة الحرة الكريمة، التي كانت الولايات 

المتحدة خاصة والغرب عامة يرفعونها وهم يوجهون
صواريخهــم الى المــدن والبلــدات العراقية، ومؤسســات 
الدولــة العراقيــة المدنيــة، ويمنحــون جنودهــم حــق القتــل 

والتعذيــب والاغتصــاب ضــد المدنــين الابرياء، ممــا جعلهم 
يواجهون أزمة أخلاقية وسياســية وثقافية أمام الرأي العام 
العالمي، فأن الغرب يحاول اليوم أستعادة المبادرة من جديد، 
والظهور بمظهر أخر مغاير للمظهر الذي عرفناه به في الحرب 
علــى العراق، من خــلال تلميع صورتــه بالدور الــذي قام به 
في ليبيا، وأضفاء الطابع الانســاني على العملية التي قادها 
فيه، وهذا هو الطريق الاســتعماري الجديد الذي بدأت تروج 
له مراكــز البحوث الغربيــة، وتتبناه الصحــف الصادرة في 
عواصمهم، وهي نفس الاصوات التي كانت تشجع على غزو 
أفغا نستان والعراق، وتبرر القتل والدمار الذي لحق بشعبي 
البلدين بحجــة ضريبة التغيير ومخاضــات الولادة الجديدة 
التي تنتظرها شــعوب المنطقة، حتى باتوا يحاججوننا اليوم 
بأنهم قد أستفادوا من تجربة العراق كما يزعمون، لذلك خلت 
التجربة الليبية من التفرد بالعمل العسكري بعد حيازتها على 
قرار دولي من الامم المتحدة، وأن العمل على الارض كان ليبيا 
خالصــا من مواطنين تصــدوا للنظام الحاكم بــدون تخطيط 
مســبق من المخابرات المركزية الامريكيــة، وأنهم أبتعدوا عن 
أطــلاق قواتهــم البرية لتجتــاح الاراضي الليبيــة، وأن القرار 
العربي كان طالبــا لعونهم من خلال الجامعة العربية، وبذلك 
فأنها الوصفة الجديدة التــي يجب أن نقبلها كي نتخلص من 

أنظمتنا المتهرئة.
أن الترويج لهذا المنطق أنما هي صحوة أستعمارية جديدة 
للقضــاء على التحــرك الشــعبي الــذي بدأته طلائع شــعبنا 
العربي في تونس، وهو يهدف بالدرجة الاساس الى الاطاحة 

بعمليات التغيير السلمي، ومصادرة المبادرة التي كانت ذاتية 
الحركــة بدون دعم أممي ولا قوى غربية ولا قرار من الجامعة 
العربية. فأخطر مافي الانتفاضة الشــعبية العربية بالنســبة 
للغرب هو صفتها الســلمية التي بدأت في تونس ومصر، لان 
هذا الاســلوب يغلق الباب في وجه التدخــل الدولي الغربي، 
لان الشــعب في هذه الحالــة يواجه الســلطة المحلية بصدور 
عارية، ويصبح بعيدا جدا عن التماس مع القوى الغربية اللهم 
الا بالدعم المعنوي الاعلامي الذي لايرتب أي حقوق للداعمين 
على الطــرف المنتفض. أمــا عندما تكون الانتفاضة مســلحة 
وتتداخــل فيها قوى سياســية لها علاقاتها مــع الغرب، فان 
العامل الخارجي سوف يكون موجودا من خلال توريد السلاح 
والتدريــب والتوجيــه والتنســيق الاســتخباراتي وبمبررات 
شــتى أخرى، لذلك يجد المراقب السياســي بصورة واضحة 
تناقض المواقف الغربية من جــراء الصدمة التي عمت الغرب 
بعد الانتفاضتين التونســية والمصرية لأنهما كانتا سلميتين، 
ممــا يعني أغلاق البــاب أمام التدخل الخارجــي، بينما كانت 
المواقــف أكثر وضوحا وعلــى درجة كبيرة من التنســيق في 
الانتفاضة الليبية، لانها جنحت الى مواجهة النظام بالســلاح 
ممــا ســهل التدخل الدولــي تحت حجــج كثيــرة لاعلاقة لها 
أطلاقا بالحماية الانســانية، لأن قتلى الغارات الغربية تجاوز 
الثلاثين الف مواطن بريء، وأضعاف هذا الرقم من الجرحى 
والمعاقــين. وبذلك فأن أي نظام سياســي جديد سينشــأ في 
القطر العربي الليبي، لابد وأن تكون له أستحقاقات سياسية 
وأمنيــة وأقتصادية غربية، أفرزتها عمليــات حلف الناتو من 

خلال القصف الجوي والتنسيق العسكري والمخابراتي الذي 
قام به مع المنتفضــين الليبيين، ولايمكن لأية جهة التنصل من 
ذلــك حتى لو كان التيار الاســلامي هو الذي ســيتولى قيادة 

البلاد في المرحلة المقبلة. 
وهذا هو الطريق الذي يحرص الغرب اليوم على أن تســير 

عليه الانتفاضات العربية. 
لقــد فهم الغــرب مغزى الحراك الشــعبي العربــي المطالب 
بأســقاط الانظمــة الجاثمــة علــى صــدره، وبــات ليــس من 
مصلحتهم التشــبث بأدارات غيــر مرغوب فيها شــعبيا، لأن 
النظريــة الغربيــة تصنــف الشــعب العربــي على أنه شــعب 
متطرف ضدهم، ويمكــن أن ينتقل تطرفه الى ســاحاتهم في 
حالة الاســتمرار بدعم أنظمة لا يريدهــا، لذلك فهم يحرصون 
اليــوم على التخلص من الحكام العرب، وســنجدهم يدعمون 
كل تحــرك شــعبي في هذا الاتجاه شــرط أن يكون مســلحا، 
كي يبقى النظام العربي الرســمي مرتبطــا بالمنظومة الغربية 
بشروط جديدة، من خلال أســتحقاقات التعاون في أسقاط 
الســابقين بين الغــرب وقــوى الانتفاضة، وليس أســقاطهم 
بالارادة الشــعبية المســتقلة. فالنظرة الغربيــة للنظم العربية 
تقــوم على أســاس واحــد هــي أنها ليســت نظما سياســية 
بالمعنى الحقيقي المتعارف عليه، بل هي مؤسسات أقتصادية 
وأمنيــة دورها الوحيد تقديم الخدمــات في هذه المجالات الى 
المنظومة الغربيــة وتحافظ على مصالحها فــي بلداننا، لذلك 
رعتها وضمنت حمايتها من الســقوط، ولايمكن بأي حال من 
الاحوال أن تسمح تلك القوى بذهاب مصالحها أدراج الرياح، 

من خلال تســليم مقاليد الامور بيد قوى شــعبية جديدة على 
الساحة السياسية، تهدد سياستها الاقتصادية والامنية في 
منطقة تعتبر هي الاخطر على النظام الغربي من حيث ديمومته 
وتســلط قوتــه، لذلك فلا أنتفاضات ســلمية بعــد التجربتين 

التونسية والمصرية في الوطن العربي بعد اليوم. 
أن أندماج بعــض النظم العربية كقطــر والامارات والاردن 
بالمشــروع الغربي القائم على حرف الثورات العربية، وتغيير 
توجهاتها الســلمية الى توجهات مســلحة في عملية أسقاط 
الانظمة، ســوف تعيق عملية التحول الســلمي الذي ينشــده 
المواطــن العربــي، وترتب عليه أســتحقاقات هــو لايرغب في 
أعطائها الى الغرب مقابل دعمه، كما أنها تؤدي الى عســكرة 
المجتمــع وتقديم تضحيــات ليس لها أي مبــرر، لأن الانظمة لا 
تستطيع أســتخدام القوة العارية بشــكل مفرط تجاه ثورات 
سلمية، لكنها تستخدمها الى أقصى مداهاعندما تكون الثورة 
مســلحة، لأن المبرر سوف يكون متوفرا بيد الحاكم، لذك كان 
الحســم في الثورتين التونســية والمصرية ســريعا من خلال 
أســقاط النظامين بفترة زمنية قصيرة، لكن الحســم في ليبيا 

طال الى فترة ستة أشهر.
أن الحل العربي مطلوب في هذا الحراك السياســي القائم 
اليوم فــي أقطارنا، لكنه مرفوض تماما عندما يكون جزءا من 
منهــج غربي يقدم خد ماته في ضــوء المصالح الغربية وليس 
المصلحة العربية العليا، ثم أين هي الديمقراطية التي تتحصن 
بها هــذه الانظمة كــي تصبــح رأس حربة في عمليــة التغيير 
الجارية في الاقطار العربية الاخرى؟ اليست هي أيضا أنظمة 
ليــس لديها أي أجماع شــعبي حقيقي، وترتبــط بعلاقات مع 

الكيان الصهيوني المعادي للامة؟

٭ باحث سياسي عراقي 
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مدارات

ملاحظات حول سوسيولوجيا الثورات العربية 
■ يلاحظ المتابع للثورات العربية ودون اسـتثناء سـمة خاصة 
بهـا تتمثل في خلوها مـن النفَسْ الأيديولوجـي الحصري المتعارف 
عليه، وذلك خلاف ما جرت العادة عليه بالنسـبة للثورات العربية 
والانقلابـات السـابقة، أو الثورات الأخـرى في العديـد من مناطق 
العالـم، حيـث كانت الثـورات تعبر عن رؤيـة هذه الطبقـة أو تلك: 
مثـلا أيديولوجيا البرجوازية الصغيرة، أو البرجوازية الوطنية أو 
الوسـطى، أو البروليتاريـا، إلى ما هنالك من تسـميات، في حين ان 

ثورات الربيع العربي لم ترفع شعارات ايديولوجية. 
معنـى ذلك أن هذه الثورات لا تعبر عـن طبقة محددة من طبقات 
الشـعوب العربية الثائـرة بقدر ما تعبر عن مختلـف الطبقات، إنها 
حالـة شـعبية عامة. وبمـا أن الثـورات العربية الظافـرة والتي في 
طريقهـا إلى انجاز مهمتها تفتقر إلـى قيادة طبقية محددة وواضحة 
المعالـم فإنها بالضـرورة تفتقد إلى إيديولوجيـا محددة وواضحة. 
فهي بهذا المعنى ليسـت ثـورة طبقية تخص هـذه الطبقة دون تلك، 
لكنهـا من نتاج كل طبقـات المجتمع هنا أو هناك.هي ثورة الشـعوب 

العربية بكل مكوناتها في جهة ضد حكامها في جهة أخرى.
وعلى ضوء سـمة انتفاء الطابع الطبقـي الأيديولوجي للثورات 
العربية يمكننا القول أنها ثورات المجتمعات والشعوب العربية على 
اختلاف مكوناتها الطبقية والاثنية والدينية والمذهبية ضد أنظمتها 
الاسـتبدادية أجمهوريـة كانـت أم ملكيـة، لا فـرق حيث الشـمولية 
والاسـتبداد المزمنـان يضربـان بأطنابهما ويوحـدان محتوى هذه 
الأنظمة، ثورة تحتوي على العلماني واليسـاري والقومي والديني 
والاثنـي، فهي كل هذه الأشـياء مجتمعة وأكثر، لكـن دون أن تكون 

احدها. 
ولكن مـع ذلك يظل السـؤال قائما: لماذا الثورات العربية ليسـت 
طبقيـة؟ بالمعنى الكلاسـيكي. على الرغم مـن أن المجتمعات العربية 
تتكون من طبقات وشبكة مصالح وطبقات حاكمة وأخرى محكومة، 
وأيـا كان رأينا في طبيعة التشـكل الطبقي المشـوه لبنية المجتمعات 

العربيـة عموما فإن هذه المجتمعات تقوم على أسـس طبقية، وفيها 
اسـتغلال طبقي، وفيها اسـتئثار بالمال والجاه والسلطة، ما في ذلك 

شك. 
 إجابـة علـى ذلـك كملاحظـة أولـى: نعتقـد أن الحكم الشـمولي 
والاسـتبدادي العربـي الطويـل قـد لعـب دورا واعيـا أو لاواعيا لا 
فـرق- في انتفـاء الطابع الطبقي والأيديولوجـي للثورات العربية 
وذلك بفعل سياسات الإفقار واضمحلال وتشرذم الطبقات وخاصة 
الطبقـة الوسـطى القادرة فـي حال وجودهـا على امتصـاص نقمة 
الجماهير والطبقات المسـحوقة من جانب، والحد من قمع وجبروت 
السلطة الموجه إلى الطبقات المسحوقة من جانب آخر، والقادرة في 

الوقت نفسه على قيادة الثورات بأيديولوجيتها الوسطية. 
لكـن ذلـك لـم يحصـل. فالطبقة الوسـطى هـي الأخـرى مهيضة 
الجنـاح بسـبب تآكلهـا أو اندمـاج فئاتهـا العليـا في بنيـة الأنظمة 
العربية الاسـتبدادية وارتباطها الوجودي بها صعودا أو سـقوطا، 
ونـزول فئاتها الوسـطى والدنيا إلـى الجماهير والطبقـات الفقيرة 
والمسـحوقة. يضاف إلى ذلك غياب مؤسسات المجتمع المدني الفاعل 
وغياب الحياة الحزبية السـليمة القادرة علـى المبادرة. حيث القمع 
والاسـتبداد هو سـيد الموقف. وخربطـة الهندسـية الاجتماعية من 
خـلال التشـطير الاجتماعـي والأيديولوجـي والمذهبـي والدينـي 
والاثني من قبل الأنظمة العربية بالارتباط بالثروة النفطية وتغوّل 
الأجهـزة الأمنيـة والمخابراتيـة على حسـاب الممارسـة السياسـية 

المدنية السليمة.
وفي وضع كهذا يصبح المجتمع وكأنه مقسـوم بين طرفين لا ثالث 
لهمـا، طرف السـلطة وأعوانهـا وبطانتهـا «وبلطجيتهـا وفداويتها 
وشـبيحتها» وما تمثلـه من طغيـان وعنف مفرط تجـاه المعارضين 
الأقربـين والأبعديـن علـى حد سـواء وعزلتهـا عن هموم الشـعب، 
وطـرف آخر يمثله المجتمع / الشـعب بكل طبقاتـه وفئاته وطوائفه 

بإزاء السلطة الغاشمة وقمعها الرهيب ومحاولاته التمرد على هذه 
السـلطة الجاثمة فوق صدره من خلال وحدته ووحدة مطالبه التي 
تحظـى بإجماع مختلف الطبقات، وما تبقى له من كيان غير مخترق 
ومـن إرادة آخذة في الاضمحلال بفعل الإقصاء والقمع الممنهج. إننا 
فـي هذه الحـال أمام فسـطاطين متنافرين، فسـطاط الحكومات وما 

تمثله، وفسطاط الشعوب وما تطمح إليه. 
يقودنـا ذلك إلى الملاحظـة الثانية: وهي أنه فـي مثل هذه الحال 
يجـد الشـعب نفسـه متوحـدا موضوعيـا دون النظر إلـى مكوناته 
الطبقية، الطائفيـة، المذهبية، الدينية والاثنية - في وجه السـلطة 
المتوحدة بذاتها ولذاتها ودون أن تأبه بصرخاته أو بمطالبه من أي 
نـوع، لذلك ليـس من الغريب أن نجـد ما يميز الثـورات العربية هي 
أنها ثورات شـعبية جماهيرية، طاقتها مـن كل المكونات الاجتماعية 
التي تنشـد الحرية والكرامـة والقضاء على الاسـتبداد والطغيان، 
والتي وجدت نفسـها تتوحد ضـد الحكم في لحظـة تاريخية نادرة 

قلما يجود الزمان بها.
فـكل الثـورات العربيـة هي ثـورات جماهيرية شـعبية لـم ترفع 
شـعارات طبقيـة، وإنمـا كانـت شـعاراتها عامـة جامعـة مـن قبيل 
الشـعب يريد إسقاط النظام، بمعنى إسقاط الاسـتبداد والطغيان، 
واستعادة الكرامة والحرية المهدورتين. هذا النظام العربي الذي لم 
يوفـر أحداً ولم يتورع عن ارتكاب أي نوع من الحماقات والفظاعات 

تجاه شعبه /شعوبه. 
أمـا الملاحظـة الثالثـة في هـذا السـياق فتتمثل فـي: أن الثورات 
العربيـة عامـة وفي كل بلد خاصـة، تتجلى بمظهر الحالة الشـعبية 
الكلاسـيكية  والأحـزاب  القـوى  حركـة  علـى  المتقدمـة  العامـة 
الأيديولوجية، وبغض النظر عن توجهاتها السياسـية. يضاف إلى 
ذلك وهـذا هو الأهم ذلك الطابـع الفجائي لهذه الثـورات، والتي لم 
تكن بحسبان الأنظمة العربية، بل كان الحكام ولا يزالون يعتقدون 

أنهـم بمنأى عن ريـاح تلك الثورات، لكن الأحـداث كذبت وثوقيتهم 
وتوقعاتهـم، وهـذا إنْ دل علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى أن الأنظمة 
العربيـة فـي واد وشـعوبها الثائـرة فـي واد آخر. وليـس بمكنتها 
أن تقـرأ الأحـداث والوقائـع، وتطلعات الشـعوب العادلـة بطريقة 

صحيحة. 
بالنسـبة للملاحظـة الرابعـة فتتجلـى فـي: أن مـن أهم سـمات 
الثـورات العربيـة هو بعدها الشـبابي، حيث يشـكل الشـباب ومن 
كل الطبقات محركها الأول لدرجة أن هؤلاء الشـباب اسـتطاعوا أن 
يفرضـوا مزاجهـم ومطالبهم وأجندتهـم وتكنولوجيتهـم في كيفية 
إدارة ومسـيرة هذه الثـورات. إنها ثورات شـبابية بامتيـاز. وهنا 
يمكـن القـول أن سوسـيولوجيا الشـباب ومـا يمثلونـه مـن أحلام 
واهتمامـات ومن بسـاطة وانفتاح علـى المعلوماتيـة والانترنت قد 
طبعـت الثورات العربيـة بطابعها. إنها الثورات العربية الشـبابية 

التي التف حولها الشعب العربي بكل قواه الفاعلة والحية. 
هـذا يفضي بنـا إلى الملاحظة الخامسـة، وهي: أن هـذه الثورات 
تفتقد بخلاف العادة إلى القيادة الكاريزمية الواضحة والى البرامج 
والخطـط المسـبقة كتلـك التـي عرفناهـا في الثـورات الكلاسـيكية 
السـابقة التـي تقودها أحـزاب أو حـركات جماهيريـة أو ائتلافات 

حزبية، أو جبهات وطنية، لكنها بالتأكيد لا تفتقد إلى القيادة.
إذنْ مـن كل مـا سـبق يقودنـا إلى الملاحظـة السادسـة: وهي أن 
الثـورات العربيـة هي ثـورات شـعوب بالمعنـى العام للكلمـة تعبر 
عـن مختلف أطياف المجتمع ضـد الأنظمة القائمة بحثـا عن الكرامة 
والحريـة والعدالة فـي المقام الأول والمفتقدة فـي تنظيم العلاقة بين 
الحاكـم العربي المسـتبد مـن جهـة، والشـعوب العربيـة التي ملت 
وسـئمت طبيعة وآليـة الأنظمة العربيـة في طريقة الحكـم وتداول 

السلطة وإدارة البلاد والعباد من جهة أخرى. 
أما ملاحظتنا السـابعة والأخيرة فتبدو في: أن الثورات العربية 

وإنْ بـدت دون أيديولوجيا، فلا يعني ذلك أنها لا تمتلك أيديولوجيا 
الطابـع  أيديولوجيتهـا الضمنيـة ذات  بالمطلـق. والأصـح أن لهـا 
الشـبابي الجامع لـكل فئات المجتمـع، خاصة أن الشـباب هم الأكثر 
قـدرة على التواصل فيما بينهم دون النظر إلى انتماءاتهم الطبقية، 
لذلـك فإن شـباب الثـورات العربية ينتمـي إلى كل طبقـات المجتمع 
لأن همومـه واحـدة وتطلعاته واحـدة وأفكاره تلقـى قبولا لدى كل 
الطبقات. وفي ما يتعلق بأيديولوجيا الثورات العربية يمكن القول 
أنهـا فـي الغالـب هـي أيديولوجيـا ضمنية تتمثـل في أفـكار ووعي 
شبابي ثوري ذي بعد لبرالي منفتح ومتسامح يقوم على مبادئ من 
قبيل الحرية، الديمقراطية، العدالة، التداول السـلمي على السلطة، 
وتلبيـة احتياجـات النـاس، واحتـرام حقـوق الإنسـان والمواطنة 

الحقة، والحفاظ على الثروات الوطنية. 
ختاما فـإن الثورات العربيـة من الطبيعي أن تكون لها أسـبابها 
في سـيرورة المجتمـع العربي ولها اسـببها الاجتماعية المتراكمة من 
الناحية الكمية، فهي لم تولد من فراغ وليست نبتا شيطانيا وليست 
مؤامرة كما يدعي الحكام، الأمر الذي أدى مع مرور الزمن إلى حدوت 
هـذه الثورات، وهي تمثل التغير النوعي المترتب على تلك التغيرات 
الكمية في أحشاء المجتمع بفعل سياسـات الأنظمة العربية الفاشلة 

منذ زمن بعيد. 
ولأن كل مكونـات المجتمعـات العربيـة الثائـرة كانت مسـتهدفة 
بتلك السياسـات الاسـتبدادية والاقصائية، فقد هبت كل الشـعوب 
عن بكرة أبيها تنفض عنها سـنوات من الهوان والذل، ووصلت إلى 
قناعـة إلى المطالبة برحيل الأنظمة التـي تجمدت إلى الأبد، ولم تعد 
صالحة لمواكبـة الزمن، وغير قادرة حتى على الإصلاح. حيث يعني 
إقدامها على هذا الأخير بداية النهاية، وفاقد الشيء لا يعطيه، لذلك 
فهي تعـول كثيرا على الحلـول الأمنية والعنف المفـرط والبعيد عن 
المعقول ومحاولات إدخال المجتمع في أتون حروب طائفية ومذهبية 
واثنية، لتظل هذه الأنظمة سيدة الموقف، والشعب العربي واع لكل 
هـذه الألاعيب، فليس أمامه إلا خيار / شـعار الشـعب يريد إسـقاط 

النظام / الأنظمة.

٭ باحث وكاتب في علم الاجتماع من البحرين

د. يوسف مكي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

معنى لجوء عائلة القذافي للجزائر

الواقع العربي: الازمة تتعدى السياسة!

الحقائق التي يخفيها نتنياهو بشأن صفقة شاليط

■ الشـعب صـدق وعده ونـزل إلى الشـارع مـن جديد، 
ليثبت قبل كل شيء أنّه هو المسؤول الأوّل عن حماية ثورته 
مـن أي محاولـة لسـرقتها أو إجهادهـا، فقـد خـرج في يوم 
واحد وفي العديد من الجهات التونسية ومن مختلف فئات 
المجتمع وفعالياته إلى الشـوارع  في مشهد ذكّرنا إلى حدّ ما 
بيوم 14 كانون الثاني/يناير والذي اتحّد فيه  التونسـيون 
علـى نفـس المطالـب، ويأتـي هـذا التحـرك بعدما اسـتفاق 
التونسـيون علـى خبـر إطـلاق سـراح البعـض مـن رموز 
النظام السـابق ممن اسـتحلّوا ثرواتنا ودماءنا بل وكانوا 

عونا للظلم والطغيان ومدافعين عنه إلى آخر لحظة.
 وقد اسـتكمل المشهد بخروج السـيدة العقربي الرئيسة 
السابقة للمنظمة التونسية للأمهات من البلاد آمنة مطمئنة 
والتـي عرفت لدى كل التونسـيين بموالاتهـا الوثيقة لنظام 
المخلـوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسـي، 
ومـا يثير الحيـرة والتسـاؤل هو أنّ هـذه المظاهرة شـارك 
ونقابيـون  السياسـية  الحساسـيات  مـن  العديـد  فيهـا 
ومحامـون وقضاة وجامعيـون بعيدا عـن أي انتماء فكري 
او ايديولوجـي وبرغـم ذلـك جوبهـت من قبل قـوات الأمن 
بالقنابل المسـيلة للدّموع وبشكل مكثف إضافة إلى الاعتداء 
بالضـرب علـى بعـض المتظاهريـن مسـتخدمة الهـراوات 
والـركل ممّـا أدى إلـى فوضى عارمة في الشـوارع، ولسـت 
أدري كيـف يمكـن لأي عاقل أن يقبل روايـة وزارة الداخلية 
والتـي صرّحت بأن المتظاهرين هم من بدأ برمي قنابل الغاز 
وقامـوا باسـتفزاز رجال الأمن في الوقت الـذي وقع توثيق 
ما جـرى صوتا وصورة مـن طرف المتظاهريـن الذين أدلوا 

بشهاداتهم في الوسائط الاعلامية والمواقع الاجتماعية.
إن ما دفع الأحرار من أبناء الشـعب للخروج إلى الشارع 
أمر جلل ولا شـك، خصوصـا وأنّ بلادنا  تمر بمرحلة حرجة 
والتـي تتطلـب الصبر والحكمـة والوعي والثبـات من أجل 
تحقيق أهـداف الثورة، وفـي مقدّمتها المطالبة باسـتقلالية 
القضاء وتطهيره من رموز الفساد والرّشوة والذين تورطوا 
في محاكمات سياسـية جائرة ضد العديد من الناشطين من 
سياسـيين وحقوقيين ونقابيين زمن حكم بن علي، وان كان 
شـعار اسـتقلال القضاء قد رفع منذ الأيام الأولى للثورة إلاّ 
أن كل المؤشـرات لا تدل على أنّ هنالك إرادة سياسية جادة 
فـي محاسـبة رمـوز النظام السّـابق ممّـن أجرمـوا في حقّ 
الشّـعب فقتلوا وعذّبوا وسـلبوا المال العـام ونهبوا ثروات 
البـلاد، فالتباطـؤ والمماطلـة في المحاسـبة أصاب الشـارع 
التونسي بالإحباط  وبدا وكأنه فقد الأمل في عدالة انتقالية 
من شأنها أن تقطع مع انتهاكات الماضي وكذا تطبيقها عمليا 

من أجل بناء مجتمع قوامه المساواة أمام القانون.
وفي ظل كل هذا التوتر الذي سـاد المشـهد السياسـي في 
تونس نجد أن من أبرز الموضوعات الحيويّة والمستجدّة هو 
مسـألة العدالة الانتقالية في علاقتها بالانتقال الديمقراطي 
بمـا يمثلانـه مـن دعامـة أساسـية لنشـر العـدل وحمايـة 
حقوق الشـعب، ومـن حيث أن الوضع الحالـي مفتوح على 
كل الاحتمـالات فإنـه كان لزامـا علينـا بيان الأحـوال التي 
يمكـن فـي ظلّهـا تكريس منهـج ديمقراطـي قويم من شـأنه 
أن يقطع مع منظومة الفسـاد والاسـتبداد، ولـن يكون ذلك 
إلا بمصالحـة البلد مع نفسـه والذي يسـتوجب بالضرورة 
وجود وفاق سياسي يمنح هذه العدالة الانتقالية الشرعية 
التـي بموجبهـا يمكن كشـف كل الحقائق ومن ثـم فتح ملف 
المحاسـبة وبلورة كل التدابير الاجرائيـة لتعويض ضحايا 
انتهـاكات حقوق الانسـان ومنـع كل المتورطين مـع النظام 
السـابق مـن الوصول إلى مناصـب في السـلطة عبر عملية 

التطهير. 
ولأن النّظـام القضائـي يعتبـر مـن أهـم أسـس العدالة 
الانتقاليـة فقـد أصبح من المتأكـد اليوم تكاتـف الجهود من 
أجل ترسـيخ كل الضمانات التـي يتحقق من خلالها إصلاح 
القضـاة  وليـس  اسـتقلاليته،  وتعزيـز  القضائـي  المرفـق 
والمحامون وحدهم المسؤولين عن ذلك فالرأي العام وجميع 
القوى الحية في البلاد لا بد أن تقوم بعملية الدفع للأمام في 
اتجاه الضغط المتواصل لجعله مبدأٌ دسـتوريا وحقا أصيلا 
يرتبـط ارتباطـا وثيقـا  بحمايـة الديمقراطيـة ولـن يكون 
لنـا ذلك إلا إذا وقـع ترجمته إلى نصوص تشـريعية، وذلك 
بالرجوع إلى المواثيق الدولية والتي تتضمن معايير دولية 

لاستقلال القضاء.
 و لـن أدخـل هنا في أركان اسـتقلالية القضاء وشـروط 
نجاحـه ولكـن مـا يمكن أن نسـلط عليـه الضـوء اليوم هو 
نظـرة المواطن للقضاء والتي ظلت علـى حالها إلى حدّ هذه 
السـاعة، فعـدم وجود تمثيليـة حقيقية للقضاء تسـتجيب 
لمعايير الثقة والنزاهة أعاق القضاء عن أداء  دوره الطليعي 
خصوصا في هذه الفتـرة الانتقالية الحرجة والتي تراكمت 
فيه ملفات الفسـاد واسـترجاع الحقوق وتنقيـح القوانين، 
فأصبـح القضـاء مسـاهما فـي افـلات المتورطين مـن فقهاء 
النظـام السـابق وزبانيتـه وداعميـه مـن رؤوس الأموال، 
وهـذا جعل المواطن يعانق الشـارع من جديـد بعد أن نفض 

يديه من حكومة متقاعسة وقضاء مريض.
إن ما يحتاجه الشـارع اليوم ليـس الخطابات العاطفية 
والشـعارات الرنّانـة والاحصائيـات المحبطـة، إنما خطوة 
من شأنها أن تشـفي غليل الكثيرين من أبناء الشعب الذين 
تضـرّروا خلال فتـرة بن علي وانتهكت حرماتهم الجسـدية 
وسـلبت أموالهـم وقتل أبناؤهـم، خصوصـا وأن الكثيرين 
تابعـوا محاكمـة الطاغية مبارك علـى شاشـات التلفزيون 
فـي الوقـت الـذي أطلقت فيـه محاكمنـا وزراء مـن حكومة 
بـن علي وسـمحت لآخريـن بالخروج مـن تونـس بطريقة 
تسـتفز مشاعر التونسيين، إن العدالة الانتقالية لا يمكن أن 
تتحقق بانتخابات وصراعات حزبية على كراسـي المجلس 
التأسيسـي إذ لا بـدّ مـن محاسـبة كل مـن تلطخـت أيديهم 
وألسنتهم وأقلامهم إبان نظام حكم بن علي، والأهم من ذلك 
فـي نظري هو تطهير سـلك القضاء من أولئـك الذين جعلوا 

من ولائهم لبن علي أجلّ قداسة من ولائهم لبيت القضاء.
 ومـن هنـا نفهم مدى مشـروعية مطلـب انتخاب مجلس 
أعلـى للقضـاء انتقالي يتولى تسـيير أمور القضـاء ذلك أن 
المجلس فـي صيغتـه القديمة والـذي مثله في العهـد البائد 
كمثل حصـان طروادة فـي خدمة السـلطة التنفيذية يجعل 
الحديث عن اسـتقلالية القضاء لا معنى له، فالمهمّة الموكولة 
للمجلـس اليـوم هـي النظـر فـي القضايـا التـي لا تحتمـل 
التأجيل والمتعلقة أساسا بالقضاء العدلي والمالي والاداري، 
ولـن يكـون ذلك إلاّ بإسـقاط  نظـام الوصاية علـى القضاء 
والقضـاة المسـتند إلـى وزارة العـدل علـى أسـس توافقية 
والتي تتطلب ولا شك اعدادا ماديا وبشريا وتشريعيا، إنها 
عملية مجتمعية تخص القاضي والمتقاضي على حد السواء 
وترتبـط بالقيم والمؤسسـات وهي الضمانة الأساسـية في 
إنجاح مسـار الثورة والدّعامة التـي يفترض أن تقي البناء 
الديمقراطـي مـن الانهيار من خـلال فرض سـيادة القانون 

وإعطاء بعد أقوى للمؤسسات.

٭ كاتب تونسي

تونس ورهان
الانتقال الديمقراطي رأي القدس

■  هل يكفـي تغيير النظم لتغييـر الواقع العربي 
القائـم، ولعكـس اتجاهات تطـوره، أو لبـدء تطور 
سياسـي / اقتصادي / اجتماعـي / ثقافي معرفي من 
نمط جديـد؟. هل يكفي أن يذهب هذا الحاكم أو ذاك، 
كـي تصحح أوضاعنا وتـزول بلايانا، ونبدأ السـير 
علـى الطريق وفي الاتجاه المطلوبين؟. وهل مآسـينا 
من طبيعة سياسـية فقط، وهل هـي قائمة في المجال 
السياسـي وحده، أم أنها أكثر شمولا وعمقا وتنوعا 

وتشعبا مما تقوله الأدبيات وتزعمه الادعاءات؟ 
 أعتقـد أن أزمتنـا على قـدر من العمق والتشـعب 
أهميتـه،  علـى  المباشـر،  السياسـة  حقـل  يتخطـى 
إلى حقـول ما قبـل وما بعد سياسـية، وأنهـا تغطي 
سـائر مجالات وحقـول وجودنا كـدول ومجتمعات 
وسـلطات ومواطنـين. أعتقـد أيضـا أن السياسـات 
العربيـة الموحـدة الطابـع المتنوعـة الأشـكال، التي 
مورسـت خلال نصف القرن المنصـرم، تتحمل كامل 
المسـؤولية عن وضعنا المزري الراهـن، الذي لم يعد 
قـادرا علـى معالجـة مشـكلاتنا بوسـائله وأدواتـه 
وأفكـاره وأحزابـه، وأن حالنا قبل هذه السياسـات 
وهذه النظم كانت أفضل بكثير منها اليوم، لأسـباب 
بينهـا أن فكـرة التغييـر كانت شـرعية ومسـتقبلية 
وأن  حقيقـي،  شـعبي  بتأييـد  وتحظـى  وقانونيـة 
الـذي  البسـيط،  الشـعب  أبـن  العـادي،  المواطـن 
أخرجتـه النظم الراهنـة بصورة تكـاد تكون مطلقة 
من السياسـة والشأن العام، كان يعتبر نفسه معنيا 
بالمجـال العـام، بل وبإنجـاز التغييـر، وأنه صاحب 

دور مؤكد فيه، بموافقة السلطة وإلا فضد إرادتها.
 بـدأ التدهـور العربي الحديث مـن نقطة محددة: 
مـع الانفصال وهزيمة حزيران، ووصل إلى كل مكان 
وأمر: وتجلى في عجز النظم عن إحداث تحول يغير 
الواقـع ويعيـد تأسيسـه خـارج تقليديتـه وركوده 
وتفككـه، ويأخذه إلـى فعل تحديثي مسـتمر حامله 
الرئيس مواطن حر هو فرد في مجتمع مدني وعضو 
فـي دولة حـق وقانـون، يوظـف قـواه طواعية من 
أجل إنجـاز تحول يطاول كل شـيء على الصعيدين 

السياسـي والمجتمعـي. والآن، وقـد وصـل التدهور 
إلـى صعـد تتخطـى السياسـة وحقلهـا، وتصل إلى 
حقول وأنشطة تغطي جميع مجالات وجودنا كبشر 
وكمواطنـين، وتغطـي المجالات غير السياسـية أكثر 
مما تغطي المجال السياسي، الذي تسبب بمصائبنا، 
وجعـل عجزه وفشـله تدهورنـا شـاملا لا يقف عند 
حـد أو فكرة أو تنظيم أو دولـة أو قطاع اقتصادي أو 
تكوين مجتمعي أو رؤية ثقافية أو فاعلية إنسـانية: 
وتظاهـر فـي كل شـيء: مـن الاقتصاد إلـى وجودنا 
الحضـاري والمدنـي، إلى المجـال الفكري والنفسـي 

للمجتمع والفرد. 
 لا يكفي التغيير السياسـي وحـده، على أهميته، 

لإخراجنا مما نحن فيه، لسببين اثنين: 
 - ان التغيير الآتي لـن يكون بالضرورة والقطع 
تغييـرا نحـو الأفضل، بل إنـه سـيكون تغييرا نحو 
الأسوأ إن استمرت الأوضاع التي أنتجتها وكرستها 
التغييـر  قـوى  ارتكبـت  أو  القائمـة،  العـرب  نظـم 
أخطاء جسـيمة نتيجـة قلة خبرتهـا أو خلافاتها، أو 
قـوة الأبنية الاسـتبدادية القائمة فـي عمق ما تحت 
سياسـي ... الخ. ولعل الخوف ممـا يحدث في مصر 
اليـوم، وقد يحدث في ليبيا غـدا، وحدث في تونس 
بالأمـس، يؤكـد هواجـس وقلـق عـدد متزايـد مـن 
المواطنين العاديين حيال التغيير المنشود، الذي يبدو 
حتميا في كل مكان، لكن تعثره وغموض ما سـينجم 
عنـه يثيـر مخـاوف المواطن العـادي غير المسـيس، 
الـذي يفضل مـا يعرفه على ما يتعرف عليه، حسـب 
المثـل السـائر، خاصـة إن كان المدخـل إلـى التغيير 
سـيأخذ أكثر فأكثر طابعا عنيفا يخشـى أن يشـحن 
المجـال العـام بتوتر شـديد ومتفاقم، قـد ينفجر بعد 
انهيـار النظام الأمنـي والدولة البوليسـية القائمة، 
التي أحكمت قبضتها علـى العباد، وأضعفت قدرتهم 

على معالجـة مشـكلات الدولة والمجتمـع، فكيف إذا 
كانـوا سـيواجهون مشـكلات إعـادة بنائهمـا علـى 
أسس لم تختبر كثيرا بعد، وليس لدى قوى التغيير 
مـن الأجيـال الجديـدة والصاعـدة المعرفـة الكافية 
بهـا وبالطـرق الكفيلة بإيجـاد حلول لهـا، علما بأن 
الجديد لن يواجه مشكلات بسيطة، بل سيجد نفسه 
غارقـا تحـت ركام هائـل من أزمـات ومـآزق قديمة، 
مزمنة ومسـتعصية، أنتجها النظـام القائم ورعاها، 
وحال دون حلها كي يجعله صعبا أو شـبه مستحيل 

بالنسبة إلى من قد يحاولون ذلك بعد سقوطه. 
 - ان نصيـر التغييـر، الـذي قـد يتولى السـلطة 
سيجد نفسـه في مواجهة مشكلات غير سياسية، أو 
بالأصح ما قبل سياسـية، تتسـم بدرجة من التعقيد 
تجعلهـا مشـكلات تكوينيـة، يتوقـف تنظيـم المجال 
السياسـي علـى حلهـا، مـع أنهـا لـن تحـل بأدواته 
وحدهـا، رغـم أهميتهـا. ويزيد من صعوبة المسـائل 
أن هذه المشـكلات تنتمي إلـى مجال مجتمعي/ مدني 
ضعيـف التبلـور في بلداننـا، مع أنـه الأرضية التي 
لا يمكـن بنـاء دولـة حديثة فـي غيابهـا، أو ضعفها، 
فالمهمة إذن مزدوجة ومركبة، وسـيكون من الصعب 
التصـدي لهـا بنجاح إن بقـي فعل التغيير سياسـيا 
فقط، أو افتقرت السياسة إلى مقدماتها التي لا تنتمي 
جميعها إلـى حقل السـلطة. من هنا سـيكون علينا، 
نحـن العاملـين في الحقـل الثقافي، الوقـوف طويلا 
أمام هـذا التحـدي الـذي سـيطرحه واقعنـا علينا، 
بعد زوال نظم الاسـتبداد الراهنة، التي اسـتخدمت 
السياسـة من أجل إفسـاد الشـأن العـام وتقويضه 

وتفكيـك الأبنيـة المجتمعية، الماديـة والمعنوية، التي 
يمكـن إقامة الدولـة والمجتمع المدنيـين عليها. ويزيد 
الأمر صعوبة أن حامل التغيير سـيجد نفسه مجبرا 
علـى معالجـة مسـائل مجتمعيـة قد لا يعـي المواطن 
العادي شرعية العمل على إعادة إنتاجها في صورة 
مغايرة لصورتهـا التاريخية الموروثة، أو لتغييرها، 
فهو يتمسـك بوجودها، بينما يريد تغييرا سياسـيا 
سـريعا وناجـزا، متجاهـلا أن نجاحـه يتوقف على 

النجاح في معالجتها. 
تتسم الأزمة العربية الراهنة بصفة خاصة هي أن 
السلطة القائمة جعلتها تتخطى أية سلطة، أو دولة، 
أو مجتمـع، أو فكـر، أو مواطنة، وحولتهـا إلى جملة 
أزمـات معقـدة ومتشـابكة وذات قدرة علـى التوالد 
الذاتـي. في هذه النقطة، تكمن فرادة أزمتنا، التي لم 
تعد قادرة على إبقائنا في القديم، لكنها تربك سعينا 
إلـى بلوغ الجديد، فهـي أزمة القـديم والجديد، التي 
جـددت السـلطة القائمة قديمهـا باعتباره مشـروع 
حداثـة ولحـاق بالعالـم والعصر، فقـوض معظم ما 
كان جديـدا فـي واقعنا ووضعنـا أكثـر فأكثر خارج 
العصر وفي مواجهة العالم، وجعلنا فريسـة سـهلة 
الاقتنـاص، وجعلها أزمة لا سـابقة لهـا في تاريخنا، 
الـذي عـرف جوانـب منهـا لازمـت بنيتـه التحتيـة 
لطالمـا تطلع إلى التخلص منها عبـر تغيير في بنيته 
الفوقيـة، وحـين وقـع هذا، تبـين أن قـوى التغيير لا 
تحمـل منه غيـر الصفـة، وأنهـا أقامت وضعـا يعيد 
إنتـاج القديم فـي صور جديـدة وبوسـائل حديثة، 
لتضيف بذلك احتجازا سياسـيا حديثا إلى احتجاز 
هيكلي موروث، أعادت إنتاج نفسـها بدلالته عوض 

أن تقوم بتغييره. 
 لا سبيل إلى تخطي الأزمة الراهنة بغير دراستها 
فـي خصوصيتها الفريـدة، دون إهمال أي جانب من 

جوانبها، لمعرفتها على حقيقتها بلا تهويل أو تهوين، 
وأدلجـة وتسـييس. إذا كانت الأزمـة أكبر من الحقل 
السياسـي، فهـذا معنـاه أن التصـدي لهـا بوسـائل 
السياسـة وحدها لـن يكون كافيـا. وكذلك الحال ان 
حدث بوسـائل الاقتصاد أو أية وسائل تخص جانبا 
واحـدا من جوانبها. هذا لا يعني طبعا أن السياسـة 
لا شـأن ولا دور لهـا في حلهـا، بل يعنـي أن حلولها 
سـتكون جزئية ومحـدودة، إن بقيـت رهينة حقلها 
السياسـي الخـاص. بالمقابـل، مـن الخطـأ الاعتقاد 
بإمكانية أو احتمال إيجاد حلول لمعضلاتنا بوسائل 
السـلطة العربية القائمـة، إذا افترضنا خطأ أن هذه 
تريد أو تسـتطيع حلها. لا خلاص، كذلك، من أزمتنا، 
بمعونـة برامـج المعارضـات العربية الحاليـة، التي 
تركز علـى جانبها السياسي/السـلطوي، وتتجاهل 
بقيـة أوجههـا، وتاليـا حدتهـا وعمقهـا، وتفتقر إلى 
برامـج وأدوات التعامـل معهـا، إما لأنها هي نفسـها 

محافظة، أو لغرقها في النزعة السياسوية. 
سـتبقى أزمة العرب الراهنة وسـتتفاقم، ما دامت 
السـلطة الحالية قائمة. لذلك، يعد ذهابها شـرط أي 
حل، وأي مسـتقبل شـعبي وعربـي، كائنا مـا كانت 

صعوباته. 
 قال فيلسـوف ألمانيا العظيم هيغل مـا معناه: إن 
ثورة الواقع ستكون مسـتحيلة دون ثورة في الفكر 
تسـبقها وتمهـد لها. نحـن، عـرب اليوم، نقـف على 
أبـواب ثورة في الواقـع لم تمهد لها بما فيـه الكفاية 
ثورة فـي الفكر، مع أن تجديد واقعنـا وتخلصنا من 
حالنـا الراهنـة يتوقف عليهـا. إن ثورتنـا الواقعية 
تبشر بخروجنا من حقبة الاستبداد، لكنها لن تكون 
كافيـة لإعادة تأسـيس وجودنـا العام علـى أرضية 
مدنيـة وديمقراطيـة دون ثـورة فكريـة تنتظـر مـن 
ينجزها، فهل يتقدم العقل النقدي العربي لتحقيقها، 
فيكون على مسـتوى التاريخ وضروراته، والشعب 

وتوقعاته؟ 

 ٭ كاتب وسياسي من سورية

■ يواصل رئيس الحكومة الإسـرائيلية نتنياهو الإصرار على 
موقفـه الرافض قبـول صفقة تبادل الأسـرى كمـا تعرضها حركة 
المقاومة الإسـلامية حماس، وذلك رغم ما تشير إليه استطلاعات 
الـرأي المختلفة في إسـرائيل التي تفيد بأن الجمهور الإسـرائيلي 
غير معني بتفاصيل صفقة التبادل بقدر ما يهمه بالأساس إطلاق 
سـراح الجندي شـاليط ممـا يؤهل حكومـة نتنياهـو، ليس فقط 
تمرير الصفقة شـعبياً وإنما الحصول على أغلبية برلمانية فيما لو 

تم عرضها على الكنيست الإسرائيلي. 
إن مواصلـة نتنياهو رفـض الصفقة ليس مـرده على الإطلاق 
الخشـية من ردة فعل الشارع الإسـرائيلي أو المعارضة البرلمانية 
وإنمـا لسـببين لا صلـة لهمـا بتفاصيل الصفقـة والأسـباب التي 
يدعيهـا ويطلقها في وسـائل الإعلام، والسـببان يغـذي الواحد 

منهما الآخر.
الأول.. المعارضة اليمينية داخـل حكومته ومزاودات ليبرمان 
التـي تخاطـب أصـوات ناخبـي اليمـين، حيـث يخشـى نتنياهو 
خسارتها لصالح حزب «إسرائيل بيتنا»، وهذه الأصوات ترفض 
عقد الصفقة لأسباب أيديولوجية ودواع عقائدية مهمة من وجهة 

نظرها. 
الثاني.. إن نتنياهو الرافض لأي مفاوضات سياسـية، أو دفع 
اسـتحقاق مـن شـأنه إعـادة إحيائها، وهـو الموقف الـذي يبقيه 
فـي السـلطة، ويبقـي إئتلافـه متماسـكاً، يعتقـد بأن إبقـاء ملف 
شـاليط دون حل يجعـل مهمة الدعاية الإسـرائيلية مهمة أسـهل 
نسـبياً فـي إظهار الطرف الفلسـطيني كطـرف معتد، أمـام الرأي 
العـام الدولـي، الرسـمي والشـعبي، الذي أصبـح أكثـر تضامناً 
مـع القضيـة الفلسـطينية في ظـل تعنت إسـرائيل، وأكثـر إدانة 
للإحتـلال وإنتصـاراً لحملة فك الحصار عن غزة ورفع الشـرعية 
عـن إسـرائيل. إن بقاء هـذا الملـف وملفـات أخـرى تُمكن اليمين 
الصهيونـي مـن مواجهـة الإسـتحقاقات السياسـية والإعلامية 
المترتبـة علـى التوجـه الفلسـطيني لـلأمم المتحـدة فـي ايلـول/

سبتمبر المقبل.
إن شـاليط وأسـرته يدفعون ثمـن أجندة اليمين الإسـرائيلي 

السياسـية، وليـس كمـا يدّعـي نتنياهو 
بـأن ما يعطـل الصفقـة هو الثمـن الأمني 
الباهـظ التكلفـة المترتب علـى قبولها كما 
هـي معروضـة عليـه مـن قبـل «حماس» 

اليـوم، الأمـر الذي فنُد على يـد رجال أمن سـابقين، أو بموقف ما 
يسـمى «المهنيين» من المؤسسـة الأمنية والجيش. لكن الحقيقة لا 
تهـم نتنياهو ويواصـل إثارة الذعر في الأوسـاط الشـعبية عبر 
تغذيـة وسـائل الإعلام وأهـل شـاليط بأكاذيب، بـات الكثير من 
الإعلاميين الإسـرائيليين، حتى من أولئك الداعمين لتوقيع صفقة 
التبادل، يتعامل معها كحقائق، حيث أصبح من الضروري كشفها 
وتعريتها من خلال بيان وموقف قيادي لحركة المقاومة الإسلامية 
«حماس»، يكشـف ما تم الإتفاق بشـأنه من تفاصيل الصفقة وما 
ترفضـه حكومـة نتنياهو، الأمر الـذي باعتقادنا سـيفضح جملة 
الأكاذيب الإسرائيلية ويبين الى أي مدى حكومة نتنياهو واليمين 

الإسرائيلي معنيان في إبقاء ملف شاليط قائماً. 
هنـاك ثلاث حقائـق يخفيهـا نتنياهو بشـأن الصفقة وتحتاج 
لتعريـة وتفنيـد: الحقيقـة الأولـى.. «نسـبة عاليـة من الأسـرى 
المحرريـن في إطـار عمليـات تبادل الأسـرى أو خطوات (حسـن 
النية) في إطار أوسـلو تجاه السـلطة الفلسـطينية عادوا للعمل 
المسـلح والقيام بعمليات ضد إسـرائيل». هذا القـول الذي يحمل 
معلومـات جزئيـاً صحيحـة هو كشـف للتغطية وحقيقـة لإخفاء 
الحقيقـة. والحقيقـة هـي أن حكومـات إسـرائيل المتعاقبـة بعـد 
عمليـة تبـادل عـام 85 (عمليـة النورس) لم تطلق سـراح أسـير 
فلسـطيني واحـد لا في إطـار عمليات التبـادل مع حـزب الله ولا 
في إطار خطوات «حسـن النية» تجاه السـلطة الفلسـطينية، إلا 
وكانت إسـرائيل هي من حدد إسم وهوية الأسير المفرج عنه. لقد 
حددت إسرائيل قوائم أسـماء الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم 

حتـى لا تتيح للطـرف العربـي (الخاطف) 
فـي إطار عمليـة تبادل، أو الفلسـطيني في 
إطار العمليـة السياسـية، أن يختار قائمة 
المفرج عنهـم لتضمن إسـتبعاد فئتين منهم 
من الإفراجات، الفئة الأولى أسرى قاموا بقتل إسرائيليين والفئة 
الثانية الأسـرى الفلسـطينيين من أبناء الداخـل – 48، والفئتان 
الوحيدتـان اللتـان تم تحديدهما بالإسـم – الأسـرى اللبنانيون 
من قبل حزب الله والأسـرى الأردنيـين من قبل الحكومة الأردنية 
– وفي كلاهما لم نشـهد أي عودة لأي أسـير منهم ليشكل خطراً 
أمنياً فعلياً على إسـرائيل، باسـتثناء ظهورهم الإعلامي من حين 
لآخـر، وهـم يدينون الإحتـلال وممارسـاته، الأمر الـذي لا يمكن 
اعتبـاره خطـراً أمنيـاً. الحالـة الوحيـدة التي شـكل بها الأسـير 
خطـراً أمنياً على إسـرائيل، لم يكن الأسـير المحرر وإنما الأسـير 
الـذي تم التحفظ عليه في اللحظة الأخيـرة من المفاوضات، وجر 
هذا التحفظ على إسـرائيل ولبنان حرباً طاحنـة، وكان المتحفظ 
هو نفسـه بيبي نتنياهو الذي يرفض اليوم الإفراج عن عدد قليل 
من الأسـرى القدماء لإتمام الصفقة، حيث اشـترط في حينه على 
شـارون تصويته لجانب صفقة التبـادل ما قبل الأخيرة مع حزب 
اللـه بإبقـاء القنطار في السـجن، واشـترط الإفراج عنـه مقابل 
كشـف مصير الطيار رون أراد، بأدلة حسية أو تقرير يقدمه حزب 

الله .
لقـد حـددت إسـرائيل ودفعت بقوائم أسـرى فلسـطينيين في 
الإفراجـات مع حـزب الله والسـلطة الفلسـطينية مـن بين ثلاث 
فئات، الأولى أسـرى سياسـيون لم يتبق علـى محكوميتهم أكثر 
من شـهر، الفئة الثانية عمال فلسـطينيون اعتقلوا بحجة المكوث 
غير المشـروع فـي إسـرائيل، والفئة الثالثـة سـجناء جنائيون. 
وعندما يتحدث نتنياهو عن عودة أسـرى محررين للعمل المسلح 

وتشـكيلهم خطراً أمنياً على إسرائيل، فإنه لا يقول للإسرائيليين 
أن هـؤلاء لم يطالب بهم حزب الله أو السـلطة الفلسـطينية، ولم 
يكونـوا مدرجـين علـى قوائمهـم وأولوياتهـم، وإنمـا حكومـات 
إسـرائيل هـي التي أصـرت علـى إطلاق سـراحهم بدل الأسـماء 

والقوائم التي قدمت للحكومات الإسرائيلية. 
الحقيقة الثانية هي أن نتنياهو يخفي عن الإسرائيليين حقيقة 
أن جزءاً يسيراً من الأسرى ممن يرفض الإفراج عنهم هم من أقدم 
الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأن من بينهم 25 
أسـيراً من الداخل نصفهم أمضى أكثر من 25 عاماً والنصف الآخر 
أكثـر من 20 عامـاً، أعمارهـم تتراوح ما بـين 40 عاماً حتـى الـ 83 
عامـاً، وغالبيتهم تجاوز الـ 50 عامـاً.  والآن قدموا هذه المعطيات 
لأي ضابط في الشـاباك الإسـرائيلي من «المهنيين» واسألوه عن 
الخطـورة الأمنية التي ينذر عبرها نتنياهو، سـيقول لكم بأن أي 
أسـير يحمل هذه المواصفات وأمضـى كل هذه المدة الطويلة ليس 
لديه لا الدافع ولا الإستعدادية النفسية والجسدية للعودة للعمل 

والنشاط بحيث يشكل خطراً وتهديداً للأمن!
الحقيقة الثالثة التي يخفيها نتنياهو عن الجمهور الإسرائيلي 
وأسـرة شـاليط هي أنه رفض عرضاً قدمته حماس بشـأن الـ 25 
أسـيراً من أسـرى الداخل والقاضي بأن يتم إطلاق سراحهم عبر 
آليـات يجيزهـا القانـون الإسـرائيلي، وذلـك بتحديـد أحكامهم 
المؤبـدة ومـن ثم الإفـراج عنهـم، الأمـر الـذي فعلتـه الحكومات 
الإسـرائيلية عندمـا أفرجـت عن سـجناء يهود قامـوا بقتل عرب 
علـى خلفية أيديولوجية عنصرية. لكن نتنياهو يصر على رفضه 
ولا يقول بأن شاليط باق في الأسر بسبب عدم الإفراج عن أسرى 
مثل سامي يونس الذي بلغ عمره الـ 83 عاماً، مدعياً خطورته على 
الأمن الإسرائيلي!! ليبقى السؤال هل موت سامي يونس وأقرانه 
من الأسرى في السجن سيخدم الأمن؟ فالرجل على حافة الموت.. 
أم ترى نتنياهو سـيفاوض حينها علـى جثة أو أجزاء منها؟ وهل 

سيكون ذلك لاستعادة الأمن أو لاستعادة شاليط؟

٭ كاتب فلسطيني

وليد دقة٭

ميشيل كيلو٭

د. لطفي السنوسي٭

■ تزايــدت حــدة التكهنات في الايــام الاخيرة، وبعــد اقتحام 
قاعدة العزيزية، حول مكــان العقيد معمر القذافي، ومن المؤكد ان 
هذه التكهنات ســتدخل منحى جديداً بعــد تأكيد وزارة الخارجية 
الجزائرية وصول السيدة صفية زوجته وابنته عائشة واثنين من 

ابنائه (محمد وهانيبال) الى اراضيها يوم امس.
وزارة الخارجيــة الجزائرية لم تشــر مطلقاً الــى وصول العقيد 
الليبــي او اي من ابنائه المشــاركين في القتال فــي مواجهة قوات 
المعارضة مثل سيف الاسلام والمعتصم والساعدي وخميس، مما 

يعطي انطباعاً بانهم ما زالوا داخل ليبيا ولم يغادروها بعد.
من غير المستبعد ان تكون اتصالات قد جرت بين العقيد القذافي 
والسلطات الجزائرية لاستقبال افراد عائلته، وجرى التوصل الى 
اتفاق بان تقتصر عمليات الاستقبال على النساء والاطفال وابناء 
العقيــد غير المطلوبــين من قبل محكمــة الجرائم الدوليــة او الذين 
يقــودون الكتائــب المقاتلــة ضد قــوات المعارضة، وهذا ما يفســر 
وجود محمد وهانيبــال القذافي وابنائهما ضمن قافلة ســيارات 

المرسيدس الفخمة التي دخلت الى الجزائر يوم امس الاول.
وجــود العقيد القذافــي وابنائه المحاربين داخــل ليبيا قد يعني 
عزمهــم القتال حتى النهاية وهذا ما يفســر قول الســيد مصطفى 
عبد الجليل رئيس المجلــس الوطني الانتقالي بان الزعيم الليبي ما 

زال يشكل خطراً على ليبيا والعالم.
خطورة القذافي شــبه مؤكدة، فالرجل قال انه سيبقى في ليبيا 
وســيقاتل حتى الموت، وما زال بعض الموالين له يخوضون معارك 
شرســة فــي العاصمة وعلــى الطريق المؤدية الى ســرت مســقط 

رأسه، وحيث تتواجد قاعدته القبلية القوية.
تهديداتــه بمواصلــة القتــال يجــب ان تؤخذ بجديــة، لانه، اي 
القذافي، معروف بعناده، ورغبته الجارفة بالانتقام من خصومه، 
وفــوق كل هــذا وذاك، جلوســه على جبــل من العمــلات الصعبة 
وســبائك الذهب قدر قيمتها محافظ البنك المركزي الليبي السابق 

بمليارات الدولارات.

الاموال تفيد كثيراً في تمويل عمليات مقاومة وتخريب لزعزعة 
اســتقرار البلاد بعد انهيــار النظام الذي حكمهــا لاكثر من اربعين 
عامــاً. فالزعيم الليبي تخلــص كلياً من عــبء ادارة الدولة، ودفع 
رواتــب جيش كبير من موظفيها يصل تعداده الى مليوني موظف، 
كانوا يحصدون ما يعادل خمســة وســبعين في المئــة من ميزانية 

الدولة.
الحرب لم تنته بسقوط طرابلس في ايدي قوات المعارضة، ومن 
المؤكد انها قد لا تنتهي بســقوط ســرت وسبها، فالوضع في ليبيا 
اكثر تعقيداً من ان يفهمه مخططو الاستراتيجيات وعلماء دراسات 

المستقبل في لندن وباريس وروما وواشنطن.
لا نســتطيع ان نحــدد المكان الــذي يختبئ فيه العقيــد القذافي 
وابناؤه وانصاره، والشــيء نفسه ينطبق على القوات البريطانية 
والفرنســية الخاصة الموجــودة على الارض حاليــاً وتتولى مهمة 
البحــث عنــه لقتلــه او اعتقالــه. ولكن ما يمكــن التكهن بــه ان هذا 
الرجل بصدد مواصلة الحرب بطرق اخرى مثل حرب العصابات، 
وارساله نساءه واحفاده واثنين من ابنائه «المسالمين» الى الجزائر 

هو احد الادلة في هذا الصدد.
لا نســتبعد ارســال قوات اجنبيــة الى ليبيا تحــت ذريعة حفظ 
الامن، ومــلء الفراغ الامني، وعدم خبرة قــوات المعارضة في هذا 
الميدان، فالمتحدث باسم الناتو قال ان ارسال قوات مشاة مرهون 
بالمجلس الوطني الانتقالي وقراره، مما قد يعتبر تمهيداً لدعوة هذه 

القوات.
وجود قوات لحلف الناتو على الارض وبشكل علني (موجودة 
ســراً) قد يوفــر ورقــة قوية في يــد العقيــد القذافي لشــن حرب 
العصابات التي يخطط لها، ولا نســتبعد ان يعقد تحالفاً مع بعض 
الجماعات الاســلامية المتشددة التي تلتقي معه في العداء للقوات 

الاجنبية.
العقيد القذافي انهزم ونظامه ســقط لكن من المبكر الحديث عن 

انتصار نهائي.
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• عبـد الواحد الراضي رئيـــــس مجلس النواب 
المغربــي وقــع بالربــاط وجـان شـانيون رئيــــس 
الجمعيــة الوطنيــــــة للكيبيــك اتفاقــــيــة للتعــاون 
تشــــمل تعزيــز التعــاون وتكثيف الاتصــالات بين 
المؤسستين التشريعيتين وتأســيس جمعية صداقة 

بينهما.

• رئيــس الوزراء المصري الدكتور عصام شـرف 
أصــدر قــرارا بتعيــين الشــاعر سـعد عبـد الرحمن 
رئيســا لهيئة قصور الثقافة التابعة لــوزارة الثقافة، 
وكان ســعد يتولى المنصب مؤقتــا بتكليف من وزير 

الثقافة الدكتور عماد ابو غازي.

• الناقد التونسي خالد شوكات مؤسس ورئيس 
مهرجان الفيلــم العربي في روتردام بهولندا اعلن ان 
الدورة الحادية عشــرة تم إهداؤهــا بالكامل إلى من 
قامــوا بالثــورات العربيــة في مصر وتونــس وليبيا 
إضافــة إلى مســاندة الثــورات في ســورية واليمن. 

ويعرض فــي الافتتاح المقرر له الســابع مــن أيلول/ 
سبتمبر القادم الفيلمين التونسي «الشرارة» للمخرج 
المنجـي فرحاني والمصــري «محــرَم» للمخرجة أمل 
رمسـيس وكلاهما يتناول أحداث الثــورة في بلده، 

إضافة إلى ما يقرب من 40 فيلما. 

• يســتعد الفنــان المصــري فتحي عبـد الوهاب 
لتصوير مشــاهده فــي المسلســل الجديد «أشــجار 
النــار» وتشــاركه البطولــة داليـا مصطفـى ومحمد 
نجاتي وصبري فواز وعبير صبري وسـميرة عبد 
العزيـز والمسلســل مــن تأليف ياسـين الضـو ومن 

إخراج عصام شعبان.

• الدبلوماسي المصري طارق دحروج المستشار 
بســفارة بلاده بالمغرب عاد من الربــاط الى القاهرة 
لتولي مهامه كمستشار سياسي للأمين العام لوزارة 

الخارجية السفير احمد فتح الله. 

• أصــدر محمد عبـد الفتـاح أمين عــام المجلس 
الأعلى للآثاربمصر  قــرارا بتولي عاطف أبو الدهب 
رئاســة قطاع الآثار المصرية، وهو المنصب الذي كان 

عبد الفتاح يشغله قبل توليه أمانة المجلس.

الرسم بالاصابع 
المكسورة
الياس خوري

لم يفاجىء الاعتداء الهمجي على الفنان الســوري علي فرزات 
احداً، فالرجل الذي جسّــد حلم الناس بحرية وشجاعة، سوف 
يســتمر في اخافة النظام بأصابعه المكســورة. الفنان بجســده 
الهــش الــذي يكاد ان يطيــر وهو يمشــي، وبســخريته اللاذعة، 
قرر ان يكون حيث الشــعب، وان يعبّر عــن الحرية التي يصنعها 
السوريات والسوريون بدمائهم المسفوكة. وبذا قدّم درسا بليغاً 
للوســط الثقافي الســوري والعربي في معنى ان يكون الانسان 

فنانا ومثقفاً في زمن الاستبداد.
رســوم علــي فــرزات جعلــت لــه مكانة خاصــة فــي الضمير 
الســوري، فالرجل لــم يخف علــى نجوميته لأنها مســتمدة من 
جدارته وفنه وابداعه، عكس نجوميات اخرى فبركتها او روجت 
لها آلة النظام ومصانعه الثقافية المبتذلة. لذا وجد نفســه خارج 
جوقة السفهاء التي قادها دريد لحام وابطال «الغياب» الآخرين 
الذين ينتشون بالقمع، او جوقة الساجدين التي تصدرها جورج 
وسوف، او جوقة اشباه الصامتين الذين يتغرغرون بالعموميات 

كي يتجنبوا اتخاذ مواقف واضحة وصريحة. 
انتمــى علــي فــرزات الــى فنــه وكان شــرط الاخــلاص لفن 
الكاريكاتيــر هو الاخلاص للناس والتعبير عن همومهم. وهذا ما 
يســتعصي على الديكتاتور المحاط بالكذبــة والمداحين فهمه. لم 
يستطع النظام ان يفهم كيف خرجت مي سكاف الى التظاهر في 
الشــارع رغم انها فنانة، او كيف كتبت ســمر يزبك ما كتبته رغم 
انها كاتبة، او كيف غنى ابرهيم القاشوش، وكيف يكتب ياسين 
الحاج صالح وعلي الأتاسي وميشال كيلو وكيف يحكي حسين 

العودات وبرهان غليون وفايز سارة...
ما لم ولن يدركه النظام الاســتبدادي هــو ان هؤلاء والكثيرين 
غيرهم تظاهروا ورســموا وكتبوا اخلاصــا لمهنتهم ودفاعا عنها 
وعن شــرفها. هذه هي المعادلة الثقافية الحقيقية التي من دونها 
لا تكــون ثقافة، وكل كلام آخر عن فصل النتاج الفني عن الموقف 

الأخلاقي هو تهديد لمعنى الثقافة والفن واطاحة به.
فــي زمن الــدم الذي يســيل في الشــوارع لا يســتطيع المثقف 
ان يصمــت الا اذا تخلى عن مهنــــته ومرّغ شــرفها وشــرفه في 
الوحــل. وهذا مــا لا يســتطيعه ســوى الآفاقين والســفهاء من 
الانتهازيين. اما الفــــنان او الكاتب النزيه فانه يجــــد نفسه من 
دون تــردد في صف المقهورين والمضطهديــن والمقمــــوعــين. لا 
يتـــماهــى بهم بل يكون جزءا منهم من موقعه ومن خلال نتاجه 

وابداعه.
هــل يعتقد اهــل الاســتبداد وقــادة المافيــا في ســورية انهم 
يســتطيعون ان يخرســوا صــوت الحريــة عبر تحطيــم اصابع 
الرســام؟ ام انهم فقدوا قدرتهم على الســيطرة على غريزة الدم 
التي اجتاحتهم، فقرروا ان يلقنوا المثقفين الســوريين، من خلال 

الاعتداء على علي فرزات، درسا في الخوف؟
لا اعتقد اننا نســتطيع ان نقدّم تحليلا عقلانيا للاداء الوحشي 
الذي تمارســه آلة القمع الســورية. شــيء من هســتيريا النهاية 
يتحكّــم بهذا العطــش الى دمــاء الضحايا. عطــش لا يرتوي ولا 
يقــود الا الى مزيد من الدم والمظاهرات. منــذ لحظات البداية مع 
اطفال درعا اصيب النظام بالجنون، وفقد قدرته على الســيطرة 
على غريزة الجريمة. لم يكن هذا الاداء الذي استشرى وامتد الى 
كل المــدن الســورية مفيدا، لأنه بدلا من اخافة الناس ســاهم في 
كســر جدار الخوف. اي بدلا من ان يلعب القمع دوره في ترهيب 
الشــعب صار تعبيــرا عن خوف النظام من الشــعب. هــذه الثقة 
بالنفس وبالبساطير والأحذية العسكرية التي تدوس الأجساد 
والرؤوس، وتجبر المعتقلين على تأليه قادة النظام، ليست سوى 
التعبير الأخير عن الذعر من الناس، وشــكلا وحشيا من اشكال 

الخوف.
ما اراده شبيحة النظام من اعتدائهم على الفنان علي فرزات لم 
يكــن اخافة الفنان مثلما يبدو للوهلــة الأولى، بل كان تعبيرا عن 
خوفهم من الفنان. الطاغية يخاف من اصابع ترســم، ويرتجف 
هلعــا من حنجرة تغني، ويصاب بالرعب مــن قلم يكتب. هذا هو 

مفترق السقوط. 
الخائف يفقد قدرته على اتخاذ المواقف العقلانية، وعلى ادارة 
معركته بشــكل يضمن نجاعة اســاليبه وفاعليتهــا، لأنه لا يرى 
في مرآة بلاده ســوى خوفــه، وينحدر الى غرائزه ويســقط في 
الانفعال، وهذا ما جرى مع الاطفال الذين شــوهت جثثهم تحت 
التعذيب ومع ابراهيم القاشــوش الذي قطعت حنجرته ثم رميت 
جثتــه في نهر العاصي، ومع علي فرزات الذي اعتدي عليه كفعل 

انتقام اعمى واهوج.
مــاذا نقــول لعلــي فــرزات ورفاقه ممــن يصنعــــــون ملحمة 
الصمود الكبــرى في تاريخ العرب؟ كلمة التضامن معهم صارت 
باهتة، وموقف شجب الاعتداء عليهم صار بلا معنى، ومناشدة 
الــرأي العــام العربــي والعالمي صارت مكــررة بحيــث انها تثير 

الأسى.
لا نملــك ما نقوله ســوى اننــا نتعلم منهم فضيلتي الشــجاعة 
والنزاهــة، نرى فيهــم ضوءا وامــلا واحتمال اســتعادة المعنى 

لمعناه.
هنــاك حين كان علــي فرزات يتلقــى الضربات بيديه ورأســه 
وجســده، هنــاك رأيــت ناجــي العــــلي وطفلــه الفلســــــطيني 
ينحنيــان على جراح الفنان، ويحتضنــان دمه النازف في دمهما 
الذي يُهدر كل يوم، ويرســمان معه اشــارة الحرية فوق الشــام 

وفلسطين.
هنــاك حين وجــد الفنان نفســه محاصــرا بالعصابــات التي 
تمتهن كرامة الشــعب السوري كل يوم، شعر بقوة الفن وضعف 
المجرمــين، قــال لهــم ان يخافــوا، قــال ان كل هــذه الدبابات لن 
تحميهــم من مطــر الربيع الدمشــقي، قال لهم ان ينســحبوا قبل 

فوات الآوان.
وحين اســتفاق في المستشــفى ورأى الضمــادات ضحك من 
جبنهم، اخذ ورقة ورســم عليها صورة يديه، موجها اليهم تحية 

الوداع. 
  

تناول كميات كبيرة من الشوكولاتة يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب
■ لنـدن يو بي أي: من المعروف سـابقاً أن كمية قليلة من 
الشـوكولاتة السـوداء قد تكون مفيدة للوقايـة من امراض 
القلب، لكن دراسـة جديدة أظهرت أن تناول كمية كبيرة من 
الشـوكولاتة بأنواعها المختلفة والغنية بمضادات الأكسـدة 
والمـواد المضادة للإلتهاب مرتبط بخفض خطر إصابة القلب 

بالأمراض، والدماغ بالسكتات.
وذكـرت صحيفـة «ديلي مايـل» البريطانيـة أن الباحثين 

بجامعـة «كامبريدج» وجـدوا من خـلال مراجعتهم نتائج 7 
دراسـات شملت أكثر من 100 ألف شخص بينهم من يعانون 
من أمراض القلب، أن الإسـتهلاك الكبير للشوكولاتة مرتبط 

بخفض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة ٪33.
وكانت دراسـات سـابقة أظهـرت أن تناول كميـات قليلة 
من الشـوكولاتة السـوداء مفيدة بسـبب خواصهـا المضادة 

للأكسدة والمضادة للإلتهاب.

وقارن الباحثون في الدراسـة الجديـدة بين مجموعتين، 
الأعلى استهلاكاً للشوكولاتة، والأقل استهلاكاً لها.

وظهر أن الإستهلاك الأعلى للشوكولاتة بأنواعها المختلفة 
مرتبـط بانخفاض نسـبته 37٪ بأمراض القلـب والأوعية 
الدمويـة، و29٪ في الإصابـة بالسـكتات الدماغية مقارنة 

بمعدلات الإستهلاك المنخفضة.
ولم يظهر انخفاض ملحوظ بالنسبة لقصور القلب.

او  السـوداء  الشـوكولاتة  بـين  الدراسـات  تفـرق  ولـم 
البيضاء وتضمنت اسـتهلاك ألواح الشوكولاتة، ومشروب 

الشوكولاتة، والبسكويت.
لكـن العلماء حـذروا مـن ان الشـوكولاتة التجارية فيها 
معدلات مرتفعة من الوحدات الحرارية، وبالتالي فإن تناول 
الكثيـر منهـا قد يـؤدي إلـى زيادة بالـوزن وخطـر الإصابة 

بالسكري.

تعلــم درســك  مــن  تكســرت..  الكراســي  كل 
يســمعك بطــل  والشــعب  بينفعــك...  مــا  العلــم  كل 
تتعلــم فيــك  كان  بينفعــك..  مــا  القتــل  وكل 
علــم  عنــدك  مــا  لاتقــول  عالظلــم  كتيــر  ســكتنا 
أنصحــك بصراحــة  بــدي  علــم..  الجــرح  لمــا 
وتعلــم روح  لــك  معــك..  تظبــط  مــارح  تبقــى 
شــفلك حــدا بيرضــي القهــر.. ناســي الكرامــة مــن دهر
نتعلــم خلانــا  والقهــر..  انقهرنــا  نحنــا 

احووااللل االلنناااسسس

بيونسي.. حامل
■ لـوس أنجلـس يو بـي أي: تأكد ان 
النجمة الأمريكية بيونسي حامل بطفلها 
الأول مـن زوجها المغنـي الأمريكي جاي 

زي.
وقال المتحدث باسـم بيونسـي لموقع 
«بيبول» الأمريكي «أنا سـعيد بالقول ان 

أخبار (الحمل) صحيحة».
مـن جهتهـا أطلت بيونسـي فـي حفل 
موسيقي بفستان برتقالي وحملها ظاهر، 

وأخذت تمازح قائلة «لدي مفاجأة».
وقال مصدر للموقع «أخبرا الأصدقاء 
في الشـهر الماضي، ولم يسـبق أن كانت 
(بيونسـي) أكثـر سـعادة والحقيقة هي 
ان هـذا كل ما كانت تنتظره أما جاي فهو 

متحمس كالطفل».
يشـار إلـى ان هـذا سـيكون الطفـل 
الأول لبيونسـي وجـاي زي (41 سـنة) 

المتزوجين منذ 3 سنوات.
ويذكـر ان بيونسـي كانـت تتحـدث 
مؤخراً عـن اسـتعدادها للإنجاب، حتى 
انهـا قالت قبـل أشـهر «لطالما قلـت انني 
سـتحتفل  وهـي  الــ30»،  فـي  سـأنجب 
بعيدهـا الثلاثـين فـي 4 أيلول/سـبتمبر 

المقبل.

تشويه تمثال
عملاق لمارلين مونرو

 في شيكاغو
■ شيكاغو يو بي أي: تبحث الشرطة 
عن أشـخاص أقدموا على تشويه تمثال 
عمـلاق لنجمة الإغـراء الأمريكية مارلين 
مونرو يبلغ طوله نحو 8 أمتار في مدينة 

شيكاغو الأمريكية.
وأفادت صحيفة «شيكاغو تريبيون» 
الأمريكيـة ان البحث جار عـن مجهولين 
فـي شـيكاغو عمـدوا إلـى رسـم وشـم 
بالإضافة إلى كتابـة عبارات أخرى على 
تمثـال يجسـد طلـة مونـرو يحمل اسـم 

«مونرو إلى الأبد».
وأزيـح السـتار عن تمثـال مونرو في 
تموز/يوليو الماضي ويبلغ ارتفاعه 7.92 
متراً في شـارع ميتشـيغن، وهو بتمويل 
وهـو  ريالتـي»،  «زيلـر  مجموعـة  مـن 
تجسـيد فعلـي لشـكل مونرو بفسـتانها 
الأبيـض المتطاير الذي تحـاول منعه من 

الكشف عن مفاتنها.
يشـار إلى ان مارلين مونرو، واسـمها 
الحقيقي نورما جين بيكر، تعد أسـطورة 
في عالم السـينما الأمريكية، وقد توفيت 
منتحرة عـن عمر 36 سـنة، إثـر تناولها 

جرعة زائدة من الدواء.

آكل لحوم بشر جديد
 في روسيا

■ موسـكو يـو بـي اي: دعـا شـاب 
روسي في الـ21 من العمر شخصاً غريباً 
إلى منزله بمدينة مورمانسـك الروسـية 

حيث طعنه وأكل لحمه.
الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«نوفوسـتي» الإثنـين عن لجنـة تحقيق 
محليـة قولها ان الشـاب قتل الغريب في 

منزله وأكله.
وأعـرب المحققـون عـن اعتقادهـم أن 
الدافع وراء ارتـكاب الجريمة هو الرغبة 
فـي أكل لحم بشـري، «لأن المدعـى عليه 
 10 عـن  يقـل  لا  مـا  أكل  يحـاول  أن  أراد 

أشخاص في المستقبل». 
علـى  تعـرف  الرجـل  ان  ورجحـوا 

ضحيته عبر الإنترنت وأغراه جنسياً.
وقـال مسـؤول أمنـي ان «المتهم طعن 
الرجـل عدة مرات وبعدمـا تأكد انه مات 

قطع جسمه وأكله».
بالسـجن  عقوبـة  المتهـم  ويواجـه 
15 سـنة بحـال إدانتـه، لكنه سـيخضع 
لفحص نفسي لتحديد إن كان من الممكن 

محاكمته أو لا.
يشـار إلـى ان هـذه ثانـي حالـة مـن 
هذا النوع فـي روسـيا، وكــانت الأولى 
فـي أيار/مايـو الماضي يـــوم قطع رجل 
شـخصاً فـي شـقته، وفـي العـام 2009 
قتل آكلا لحوم بشـر في سـان بطرسبرغ 
فتاة في الـ16 مـن العمر وأكلا أجزاء من 

جسمها.

مدرسو اللغة الانكيزية يرسبون
فى اختبار اللغة.. الانكليزية

■ هانوى د ب أ: أفادت تقارير إخبارية الاثنين بأن معظم مدرسـي اللغة 
الانكليزيـة في المـدارس الابتدائية في فيتنام رسـبوا في اختبـارات اللغة 

الانكليزية التي امرتهم السلطات بخوضها. 
وذكـرت صحيفـة فيـت نـام نيـوز ان وزارة التعليـم والتدريـب قررت 
ضـرورة حصـول كافة مدرسـي اللغـة الانكليزية فـي المـدارس الابتدائية 
علـى 550 درجة على الأقل فـي اختبار اللغة الانكليزية كلغة اجنبية أو على 
المستوى السادس في نظام اختبار اللغة الانكليزية الدولي مع بداية السنة 
الدراسية الجديدة. وسيتعين على المدرسين الذين لا يحققون هذا المستوى 
تحسـين قدراتهـم وخـوض الاختبار مجـددا، ومن يرسـبون فـي الاختبار 

مرتين سيتم الاستغناء عنهم. 
وكشـفت عمليات المسـح التي اجرتها الـوزارة أن عـددا ضئيلا فقط من 

المدرسين نجحوا في الاختبار. 
يذكـر أن الانكليزية مـادة ألزامية لطـلاب المرحلة الابتدائيـة في فيتنام 

ولكن يختلف السن الذي يبدأ فيه تدرسيها من مقاطعة لأخرى. 

أكثرمن 900 مليون مستخدم
للهواتف المحمولة في الصين

■ بكـين يو بـي أي: وصل عدد مسـتخدمي أجهـزة الهاتـف المحمول في 
الصـين إلـى 929.84 مليون شـخص، بزيـادة 70.83 مليون شـخص خلال 

الأشهر السبعة الأولى من العام 2011 الجاري.
ونقلـت وكالـة أنبـاء الصـين الجديـدة «شـينخوا» الإثنـين عـن وزارة 
الصناعـة وتقنيـة المعلومـات أن 70.83 مليـون مسـتخدم جديد سـجلتهم 
الشركات المشـغلة للهواتف المحمولة في الصين، ليصل العدد خلال الأشهر 

السبعة الأولى من العام الحالي الى 929.84 مليون شخص.
أما شركات الاتصالات المتعلقة بالهواتف الثابتة فقد خسرت 4.89 مليون 

مشترك خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتموز/يوليو 2011.
وقد جمعت صناعـة الاتصالات في البلاد 87.6 مليار دولار كإيرادات في 

الفترة المذكورة، أي بزيادة 10.1٪ على أساس سنوي.

الألمان يمضون الكثير من أوقات فراغهم
 أمام التلفزيون 

■ برلـين د ب أ: أكدت دراسـة أن الألمـان يفضلون قضـاء أوقات فراغهم 
بشكل كسول أمام التلفزيون. 

وحسـب الدراسـة التي أجرتها مؤسسـة هامبورج لدراسـات المستقبل 
وأعلـن عنهـا الاثنـين فـي برلين فـإن أغلـب الأنشـطة التـي يفضـل الألمان 
ممارستها أنشطة سـلبية تعتمد على مجرد الجلوس أمام التلفزيون بدون 

حركة حسبما أوضح أولريش ريانهاردت،المدير العلمي للمؤسسة. 
وأشـار معدو الدراسـة إلى أن متوسـط وقت الفراغ اليومـي لدى الألمان 
يبلغ أربع ساعات وأن هذا هو أطول معدل وقت فراغ يتوفر للشعب الألماني 
فـي تاريخـه «ورغم ذلـك فإن الألمـان غالبا ما يسـاورهم شـعور بقلة وقت 
الفـراغ، وذلك بسـبب تزايد العـروض الإعلامية بالإضافة إلـى الرغبة في 

الاسترخاء». 
وتعتبر مشـاهدة التلفزيون من أكثر الأنشطة التي يحرص عليها الألمان 
مرة أسـبوعيا على الأقل حيث يشاهده 97٪ من الألمان إلى جانب الحديث 

الهاتفي (91٪) و سماع المذياع (89٪) وقراءة الصحف (٪79). 
وتبـين أن الألمـان أصبحوا يمضون أوقـات فراغهم أمـام التلفزيون وفي 
النـوم أكثر ممـا كانوا عليه قبـل ثلاث سـنوات عندمـا كان الألمان يمضون 

الكثير من أوقاتهم في التنقل بالدراجات وفي أعمال حديقة المنزل. 
كما رصدت الدراسـة وجود اختلافات كبيـرة بين طريقة قضاء أصحاب 
الدخـل المرتفـع أوقاتهـم وأقرانهم مـن ذوي الدخل المحـدود الذين يجدون 
أنفسـهم مضطرين لقضاء وقت فراغهم بأنشـطة غير مكلفـة مثل حل ألغاز 
الكلمات المتقاطعة والتسـكع في الطرقات والنوم ظهرا في حين أن أصحاب 
الدخل المرتفع أكثر نشـاطا بكثير أثناء وقت فراغهم حيث يزورون المسـرح 

أكثر ويتناولون طعامهم في المطاعم كثيرا أو يقومون برحلات خلوية. 

تربية الإنسان
 تؤثر على تصوراته للأبعاد 

أن  البعـض  اعتقـاد  أن  أمريكيـون  باحثـون  أكـد  أ:  ب  د  واشـنطن   ■
باسـتطاعة الرجال صف سـياراتهم بشـكل أفضـل من النسـاء خاطئ وأن 

التربية والعادات الثقافية هي التي تساهم في تنمية هذه القدرات. 
وأظهـرت التجـارب التـي قـام بهـا الباحثـون تحـت إشـراف موشـيه 
هوفمان من جامعة كاليفورنيا في دراسـتهم التي نشـرت الاثنين في مجلة 
بروسيدنجز التابعة للأكاديمية الأمريكية للعلوم أن التربية لها تأثير كبير 

على قدرة أحد الجنسين على تصور الأبعاد. 
ولا يزال العلماء مختلفين بشأن ما إذا كانت التربية أم الصفات الفطرية 
مسـئولة عن الفروق التي رصدت بين الجنسـين بالنسـبة لتصـور الأبعاد 
المكانية.  ولكن الثابت هو أنه حتى في المجتمعات التي يفترض أنها تساوي 
بين الجنسين فإن عدد النساء اللاتي يعملن في وظائف متعلقة بالتقنية أو 

الوظائف الهندسية أقل من الرجال. 
ويفسـر بعض الخبراء ذلك بـأن الرجال لديهم قـدرة أفضل على تصور 

الأبعاد مما ينعكس في نجاحهم في هذه الوظائف. 
وركـز هوفمان وزملاؤه على قضيـة ما إذا كانت التربية تؤثر على تطور 
القدرة على تصور الأبعاد ودرسـوا هذه الفرضية إسـقاطا على قبيلتين في 
شمال شرق الهند وهما قبيلة كاسي و قبيلة كاربي، وهما قبيلتان زراعيتان 
تربطهما قرابة وثيقة مع وجود العديد من الاختلافات الثقافية بينهما حيث 
إن قبيلة كاربي يسـودها حكم الرجل والتسلسـل داخـل القبيلة. فالرجال 
فقـط هم الذيـن يمتلكون الأرض هنـاك كمـا أن الابن الأكبر هـو الذي يرث 
ممتلـكات العائلـة. إضافة إلـى ذلك فإن الفتيـان يتلقون تعليمـا أفضل من 

الفتيات. 
أما في قبيلة كاسـي فإن النساء يمتلكن الأرض والمنازل ويورثون جميع 
الممتلـكات للبنـت الأصغر، بـل إنه يحـرم على رجـال هذه القبيلـة امتلاك 

المنازل، وهم مجبرون على دفع كل ما يكسبونه لزوجاتهم أو أخواتهم. 
دعـا الباحثـون في إطار الدراسـة بعض أبنـاء القبيلتين للمشـاركة في 

إحدى ألعاب الألغاز المقسمة إلى أربع مراحل. 
شـارك في التجربة نحـو 1300 رجل وامرأة إجمالا. وحصل المشـاركون 
علـى أجر بالإضافـة إلى 20 روبيـة إضافيـة كحافز إضافـي إذا نجحوا في 

تركيب اللغز في أقل من 30 ثانية. 
كانـت النتيجـة أن الرجـال فـي المجتمع الـذي للرجـل القوامـة فيه عن 
المرأة نجحوا في حل اللغز أسـرع عن النسـاء بشكل واضح في حين احتاج 
الجنسـان في المجتمـع الأمومي، الذي للمـرأة فيه القوامة عـن الرجل، إلى 

نفس الوقت لحل اللغز. 
كما تبين للباحثين أن الأشـخاص الأفضل تعليما أسرع حلا للغز وأن كل 

سنة تعليم تختزل وقت حل اللغز بواقع ٪4.3. 
وقـال الباحثون إن دراسـتهم توضح أن التعليـم والتربية يؤثران على 
قدرة الشـخص على تصور الأبعاد وأن تنمية هذه القدرة يمكن أن تسـاهم 

في زيادة عدد النساء في الوظائف ذات الصلة بالأبعاد. 
غير أن الباحثين أكدوا في الوقت ذاته أنهم لا يستطيعون استبعاد تأثير 

العامل الحيوي، أي المتعلق بالجينات، على تعليم تصور الأبعاد. 

أصالة نصري تتحدى.. الأسد
في جرأة شــديدة قامت المطربة السورية أصالة 
نصــري بتســجيل أغنيــة جديــدة ضــد الرئيــس 
الســوري بشــار الأســد  ونظامــه بعنــوان «آه لــو 
الكرســي بيحكــي» مــن ألحانهــا وتوزيع حســين 
النجار، كلمات الأغنية تهاجم الأسد بصراحة رغم 
كل مــا تعرضت له منذ مســاندتها لثوار ســورية، 

وتقول كلمات الأغنية: 


